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 العلاقة بين الاقتصاديات الدولية والسياسات الدولية:
 المنظورات الكبرى، ودلالة الخبرات التاريخية

 
 مدحت ماهر الليثي

 مقدمة
بين الاقتصادي والسياسي في تشكيل وتطور الظاهرة الدولية وتحولات يقصد بالاقتصاد السياسي الدولي تحديد طبيعة العلاقة 

النظام الدولي، ضمن المراحل المختلفة لتطور هذا النظام وما يصاحب ذلك ويلاحقه من رؤى ومدارس فكرية ومنظورات علمية، فضلًا 
هي قديمة قدم  –كواقعة   –لاقتصاد السياسي وبداية يجدر ملاحظة أن ظاهرة ا عن إدراكات القوى الفاعلة لهذه العلاقة وتأثيرها.

الاجتماع البشري، ونشوء الظاهرتين السياسية والاقتصادية، سواء على المستوى الداخلي أو فيما بين الكيانات السياسية؛ خاصة فيما 
 عرف تاريخيًا بالتجارة الدولية.

اسي والاقتصادي ومن قبل نشوء العلمين مستقلين في وكذلك فإن الاهتمام والتفكير في هذه الظاهرة قديم قدم الفكرين السي
تتطلب مراجعة لكل المسارين  –سواء في الواقع/ التاريخ، أو الفكر والتنظير والعلم  –القرنين الأخيرين. ومن ثم فإن دراسة هذه الظاهرة 

صة داخل حقل العلاقات الدولية الذي التاريخ ومدلولات خبرته الغربية، والفكر ومدارسه ثم المنظورات العلمية خاالمتوازيين: 
 تأسس في الربع الأول من القرن العشرين في منظوره ومحضنه الغربي.

ومن الجدير بالذكر، الإشارة إلى أن مجال الاقتصاد السياسي الدولي يفترض رفضًا للفصل الحاد أو الباتّ بين الاقتصادي 
على الصعيد الدولي يصل كذلك بين الداخل والخارج، كما يطرح إشكالية والسياسي، بين السياسات العليا والسياسات الدنيا، و 

لمتبادل ما العلاقة بين المعرفة )الفكر، التنظير، العلم( والسلطة )الداخلية والدولية(، ويختبرها، ويشير أيضًا إلى العلاقة الجدلية والتأثير ا
وأدواته من جهة ومثيلات ذلك على صعيد هيكل النظام الاقتصادي بين هيكل النظام السياسي الدولي وقواه وتفاعلاته وعملياته 

الدولي، ويتساءل عن إمكانية النظر الجامع الواصل بين النظامين من منظور ذي قدرة تفسيرية وتحليلية مكافئة، وليس التناظر بين 
 إجابات على سؤال: أيهما يؤثر على الآخر: السياسة أم الاقتصاد.

كن شرح طبيعة العلاقة بين الاقتصاديات والسياسات الدولية وكونها تتخذ صورة طريق ذي اتجاهين، وبناء على ما سبق، يم
 على مستويات )السياسة الخارجية لدولة، أو المشكلات والتحديات الدولية ذات الطبيعة المزدوجة أو الطبيعة الاقتصادية المؤثرة سياسيًا

نظام الدولي: هيكله وقواه وتحولاته وخصائصه(، وسوف نركز في هذه الورقة على المستوى والعكس، أو على المستوى الثالث المعني بال
 الثالث من خلال نقطتين:

 أ( التطور التاريخي ودلالته على أنماط هذه العلاقة، وفق الخبرة الغربية التاريخية. 
 دراسة الاقتصاد السياسي الدولي.ب( تفسير المنظورات الكبرى الغربية في علم العلاقات الدولية لهذه العلاقة و 

دلالة الخبرة التاريخية لتطور النظام الدولي حول أنماط العلاقة بين الاقتصاديات والسياسات الدولية بالنسبة لدراسة  -أولًا 
 الاقتصاد السياسي الدولي:

الغربي( تعكس أنماطاً مختلفة للعلاقة  -وفي هذا يمكن التمييز بين أكثر من ثماني مراحل تاريخية متتالية في التاريخ )الأوروبي
 المقصودة بدءًا من القرن الخامس عشر وحتى العقد الأول من الألفية الثالثة: 

                                                           

 .باحث في العلوم السياسية، المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية 
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  :المرحلة الأولى ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر الميلاديين )مرحلة تنافس القوى المتعددة( .1

كشوف الجغرافية، والنهضة الأوروبية فكريًا وسياسيًا وصناعيًا وعسكريًا وهي المرحلة التي شهدت نشأة الدولة القومية وحركة ال
ومن ثم التوجه إلى تكريس هيمنة أوروبية على العالم، تنافست فيها قوى متعددة )بريطانيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، هولندا...(. 

لة بين الاقتصادي والسياسي في المجال الدولي، بل هي التي وكانت التجارة الدولية هي الظاهرة الدولية الأساسية التي تعبر عن الص
قادت ونشرت الموجة الاستعمارية الكبرى لبقية العالم )الجديد والقديم(. ومن ثم عرفت هذه المرحلة بتنافسية القوى المتعددة، والصعود 

القومية والثروة القومية بيد )الدولة(، وقيادة السياسات القومي المتدرج، وسيادة المذهب التجاري )الماركنتيلي( الذي برَّر اجتماع القوة 
الدولية للاقتصاديات الدولية من منطلق القوة غاية ووسيلة. وعليه تشكل النظام الاقتصادي الدولي وفق الأوضاع والتوجهات السياسية 

والكيانات السياسية خارج الهيكلين؛ حيث إنها للدول الأقوى )الأوروبية( ومتنافساتها وموازين القوى بينها. بينما بقيت معظم الدول 
 إما ضعيفة ومتخلفة جدًّا ومن ثم تابعة بالقوة، أو مستعمَرة استعماراً مباشراً.

للجانب السياسي المتمثل في  -قضايا وهيكلًا وعمليات وقوى وتوازنات  -فالنمط السائد هو تبعية الجانب الاقتصادي 
 النطاق الأوروبي( وتوازناتها، وذلك في إطار تنافس قوى متعددة وتغير التوازن الدولي بينهما.العلاقات السياسية الدولية )ضمن 

 المرحلة الثانية: مرحلة القرن التاسع عشر )السلام البريطاني(: .2
وضمن  على النظام الدولي سياسيًا )استعمارياً  ظهور القيادة المهيمنةوهي امتداد للمرحلة السابقة مع تغير أساس يتمثل في 

ملت النطاق القارّي الأوروبي( متمثلة في القوة البريطانية، مع استمرار التنافسية المتعددة لكن تحت السيادة والهيمنة البريطانية التي ع
على تنظيم التفاعلات والتوازنات الاقتصادية الدولية ضمن أو تحت شعار )حرية التجارة الدولية( لكن في الحقيقة بمشروطية تحقيق 

صالح البريطانية ثم الأوروبية أولًا. الأمر الذي تزامن مع صعود الفكر الليبرالي الكلاسيكي بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الم
الميلاديين على يد سميث وريكاردو البريطانيين. ومن ثم استمرت الحقيقة الدولية التي تؤكد أن السياسات هي التي تحدد الاقتصاديات 

ساسيين في ظل وجود القيادة البريطانية: اعتبار الاقتصاديات جزءًا من مفهوم القوة بمعنى أن القدرات الاقتصادية تؤثر على مع تطورين أ
صورة الهيكل السياسي للنظام الدولي، والثانية تغُلف ذلك بشعار ليبرالي يدّعي أن حرية التجارة الدولية لا تخضع لموازين وإملاءات 

أن السياسة لا تؤثر على الاقتصاد، وهي  -ضمنًا  –ا لآليات السوق على نحو ما سيرد. وهو الأمر الذي كان يعني القوة السياسية، إنم
صعود "تحرير التجارة الدولية" وهو ما يصب في صميم  -فكراً وممارسةً  –مقولة غير دقيقة؛ لأن هيمنة القوة القائدة هي التي فرضت 

 مصلحة هذه الهيمنة. 
)التغير في توازن القوى  (1914 -1870وحتى اندلاع الحرب الأولى ) 19الثة من نهايات القرن المرحلة الث .3

 المتعددة(:
( داخل أوروبا وعبر الأوروبيةتبدأ هذه المرحلة بتحولات مهمة في موازين القوى السياسية، مع بروز التحدي للقوة البريطانية )

يات المتحدة، واليابان ولقد أدى ذلك إلى عودة نظام التنافس الدولي السياسي الشرق والغرب لا سيما من قوى: ألمانيا، والولا
فالاقتصادي، وتناوبَ العاملان درجات من التأثير، لكن في ظل هيمنة العامل السياسي المدعوم بأولوية القوة العسكرية والصناعية معًا. 

بصفة عامة، وإن تأطر بفعل القدرات النسبية لقواه، خاصة القوة  وتعد هذه المرحلة هي ذروة التحول عن نظام تقليدي محدود القوة
العسكرية وتقنياتها وما يترتب عليها من قوة سياسية. ومن ثم، استمرار نمط تبعية الاقتصاديات للسياسات في إطار نظامٍ دولي كان في 

 طور التحول الكبير إلى نظام سياسي بديل.
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 )التحول نحو نظام دولي جديد(: 1945 -18الميتين المرحلة الرابعة: بين الحربين الع .4

وهي امتداد طبيعي للمرحلة السابقة باعتبارها مرحلة الانتقال وتَشكل بذور نظام دولي جديد )ثنائي(. وبالرغم من تراجع 
من ثم تراجع الاهتمام به فكريًا في المرحلة السابقة في العلاقات الدولية، و  -إلا بوصفه مجالًا تنافسيًّا  –درجة وضوح العامل الاقتصادي 

وعلميًا؛ إلا أن مرحلة ما بين الحربين فرضته فرضًا من خلال عوامل ومتغيرات بارزة؛ لعل أهمها: حالة الازدهار العالمي الخمسية 
ندلعت وربما إلى حين ا 1933 -1929اقتصاديًا، والتي أعقبتها حالة كساد كبير وأزمة اقتصادية عالمية طاحنة  1929 -1924

ما لفت العالم وقواه الكبرى إلى خطورة هذا العالم والحاجة إلى ربط السلام العالمي بالرخاء والنمو والتنمية.  1939الحرب الثانية 
صاحب ذلك ظهور متدرج لقوى دولية وعالمية تتنافس على خلافة القوة البريطانية في الهيمنة وقيادة العالم؛ على رأسها الولايات 

وقد كان لبروز القوتين الأمريكية والسوفيتية قوتين عظميين دوليًّا بعد الحرب الأولى  ألمانيا واليابان. الاتحاد السوفيتي إلى جانبالمتحدة و 
وخروجهما ضمن المنتصرين أثرٌ على الفكر الاقتصادي السياسي الدولي يتعلق بتبني كل منهما أيديولوجية سياسية اقتصادية ذات نزوع 

لمي مبكّر: الرأسمالية الليبرالية، والشيوعية الاشتراكية. مما كان له دور في إطار الأزمة العالمية في ظهور وصعود أفكار وأحزاب عالمي أو عو 
ريطانيا النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا والقومية المتطرفة في حكم الميجي في اليابان. من المهم الإشارة إلى أن العامل الذي ساعد ب

هو ما  -وهو أسبقيتها زمنيًا وعمليًا في الثورة الصناعية منذ القرن الثامن عشر  –لى تصدر الهيكل السياسي والاقتصادي الدولي ع
أدى تحوله وتمدده وتوسعه جغرافيًا وعمليًّا وتقدم دول أخرى فيه إلى التحول في كلا النظامين الدوليين: الاقتصادي والسياسي. وعلى 

 ق أمام خلافة بريطانيا.نحو يفتح الطري
ومن ثم، بدأت في هذه المرحلة فكرة أن القوة الدولية لا تقتصر على المدلول العسكري السياسي، بقدر ما هي في حاجة إلى 
ضم القوة الاقتصادية والهيمنة الاقتصادية إليها. ومن المهم الإشارة إلى أن فشل منظومة الضمان/ الأمن الجماعي من خلال عصبة 

م قد تضافر مع الكساد الدولي الاقتصادي الكبير خارج السيطرة وخارج آليات التعاون من أجل تجنبه أو الحد من عواقبه، ما جعل الأم
ة المرحلة التالية قابلة لتجديد نمط العلاقة بين السياسات والاقتصاديات. ومن ثم يمكن القول إن هذه المرحلة وإن كانت امتدادًا لأولوي

الاقتصادي في العلاقات الدولية، واستمراراً لتراجع الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي؛ إلا أن الأزمات الاقتصادية السياسي على 
وصعود القوتين العظميين فتح المجال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية لنمط جديد من العلاقة بين الاقتصاديات والسياسات الدولية في 

 ظل توازن عالمي جديد.
 بداية السبعينيات )مرحلة الحرب الباردة واستقرار النظام الاقتصادي الرأسمالي( – 1945المرحلة الخامسة:  .5

وهي مرحلة التحرر الوطني وظهور قوة دولية بازغة باسم الجنوب أو العالم الثالث، ضمن ترسُّخ حالة القطبية الثنائية، والصراع 
فيها تنازعًا على القوة الاقتصادية من المدخلين أو المنظورين المتنافسين ومنظور يحاول الحضور الأيديولوجي المشار إليه وقد شهد العالم 

عالميًا تحت اسم )عدم الانحياز(. واستمرت الاقتصاديات الدولية تابعة للسياسات وما وراءها من أيديولوجيا وصراعات هيمنة. لكن 
وبية الأمريكية التي جعلت من تحالفها وتعاونها اقتصاديًا محوراً أساسيًا في قوتها المؤشر الأهم في ذلك هو تكون القوة الغربية الأور 

اعد وتحالفها السياسي. وقد تمتعت هذه المرحلة بهيمنة الدولة القائد الأمريكي خاصة على المنظومة الغربية وتوابعها في العالم، وترسيخ قو 
ة تكللت بمنظومة "بريتون وودز" الصندوق والبنك الدوليين وارتكاز النظام المالي ونظم ومؤسسات للعلاقات الاقتصادية الدولية والمالي

 بية. العالمي على العملة الأمريكية، واعتماد حرية التجارة الدولية ضمن هذه المنظومة المتطورة من القواعد التي تعطي أولوية للمصالح الغر 
 -غرب، غرب –ردة على مستوى كافة التفاعلات النظمية )شرق وفي المقابل، فإن اشتداد سياسات وصراعات الحرب البا

شرق( وتنامي التسابق على التسلح والتدخلات الخارجية العسكرية أفرز صعود الاهتمام بالواقعية  -غرب، شرق -جنوب، غرب
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د "الشرق" واقتصاد الغرب، السياسية وتراجع الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي، في وقت بان فيه حالة انفصال بين دوائر اقتصا
 واقتصاد "المستعمرات" أو العالم الثالث.

الثمانينيات(: تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي وظهور  –المرحلة السادسة: )منتصف السبعينيات  .6
 التحديات للنظام الرأسمالي العالمي:

نظومة تفجر المشكلات المتعلقة بالعملات والتنمية لكن توالت عدة تغيرات نالت من هذه الصورة: أزمات عاصفة بهذه الم
والمنافسة اليابانية، وتصاعد القوة الأوروبية اقتصاديًا ما يخفف التبعية للولايات المتحدة التي تعرضت بدورها لأزمات خاصة بعملتها 

بضرورة الاعتماد الدولي المتبادل أساسًا والبطالة ومعدلات النمو وميزان المدفوعات... إلى آخره من أمور أبرزت مزيدًا من القناعة 
 للعلاقات ليس فقط في الدائرة الغربية بل عبر العالم.

ولقد أبرزت هذه المرحلة هذا المعنى للاعتماد المتبادل بين الاقتصاديات والسياسات في النطاق الأوروبي، ويمكن القول إن 
 لدولي والمضي نحو إنهاء حالة الحرب الباردة منذ منتصف السبعينيات.الحاجة العالمية لذلك هي ما يسّر اللجوء إلى الانفراج ا

بحيث تصدرت المشكلات الاقتصادية الدولية صدارة اهتمامات القوى الكبرى والصغرى على حدّ سواء، وصار التفكير في 
ظومة "بريتون وودز" مطلع التعاون الدولي حاكمًا لسياسات وعلاقات الدول بدرجة أكثر وضوحًا وتسارعًا. فقد أدى تفكك من

( وانهيار قاعدة الدولار، وتأزمات الموازنات العامة وموازين المدفوعات، فضلًا عن حراك التكنولوجيا، وتعدد 1971السبعينيات )
عليه، ومن  القوى الاقتصادية الصاعدة؛ إلى إعادة النظر في مفهوم القوة الدولية والنظام السياسي الدولي من منظور تأثير الاقتصاديات

ثم شهدت مرحلة جديدة من تأكيد الطريق ذى الاتجاهين بين الاقتصاديات والسياسات ضمن سياسات "الاعتماد الدولي المتبادل"، 
 وتراجع الهيمنة الأمريكية نسبيًّا أمام المنافسين.

 فاظ على الهيمنة: استمرار تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي للح :المرحلة السابعة: مرحلة العولمة .7
وغاية هذه المرحلة وهدفها هو إحكام السيطرة على النظام الاقتصادي الدولي من خلال اتفاقات التجارة العالمية والمؤسسات 

ضمن العلاقة  -الدولية. وامتدت عبر التسعينيات، وهي مرحلة تعود إلى صعود قوي للعامل الاقتصادي وتأثيره على السياسات 
وكان لثورات الاتصالات والمواصلات والفضاء المفتوح، والصعود الصيني مع انتهاء الحرب الباردة، فالألماني واستمرار  -طبع التبادلية بال

صمود القوة الاقتصادية اليابانية، والتدخل الدولي لتدارك فشل خطط التنمية الوطنية في دول العالم الثالث، والاهتمام بعلاقات 
والجنوب، والشرق الغرب، والشمال الشمال... إلخ، ومن ثم تأكد نمط العلاقة ذات الاتجاهين وغير المطلقة  الشمال، والجنوب–الجنوب

وتبين تأثير المجالين. بل يمكن الزعم إن هذه المرحلة أكدت حالة الدمج والمزاج بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي في سياق نظمي 
 العالمي واستمرار جهود التكيف لإصلاحه وحماية هيمنته، وجهود الولايات المتحدة لتأكيد عالمي اتسم بتوالي أزمات النظام الرأسمالي

 استمرار قيادتها النظام العالمي رغم كل ما بدأ ينال القوة الأمريكية من علامات "الانحدار".
ئر الغربية النظرية والسياسية ولذا اختبرت هذه المرحلة بوضوح كيف أن تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي في الدوا
 -وفقًا لسوزان إسترانج  -يعكس العلاقة بين السلطة والمعرفة في هذه الدوائر. فكما كان هذا الاهتمام منذ منتصف السبعينيات 

رات الواقعية وسيلة لمحاربة الشيوعية والاتحاد السوفيتي فإنه يظل وسيلة للحفاظ على هيمنة الرأسمالية والدور الأمريكي وفق المنظو 
 والليبرالية، وفي مقابل النظريات النقدية، كما سنرى لاحقًا.

 (:مراجعات دولية كبرى (المرحلة الثامنة الراهنة .8
تتجاوز  -( 2001لتضيف عوامل أخرى إلى دراسة الظاهرة الدولية )منذ  -جاءت هذه المرحلة ضمن مراجعات دولية كبرى 

الثقافي والبيئي والمستقبلي، والعلاقات بين الحضارات... إلخ. ومن ثم، نقف أمام مرحلة أكثر  ثنائية الاقتصاديات والسياسات، لتضم
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ت اتساعًا في الظاهرة الدولية من مجرد التأثير المتبادل الاقتصادي والسياسي، ما يتطلب التفكير في مستقبل هذه التحولات، وفي المنظورا
 ة حقيقية ومكافئة.الأكثر قدرة على التعامل معها بمنهجية علمي

 من المنظورات الكبرى لدراسة الاقتصاد السياسي الدولي إلى الاتجاهات النقدية: -ثانيًا
 بناء على ما سبق، وعلى حقيقة أن الواقع والفكر متضافران في إنتاج الحقيقة الدولية واقعًا وإدراكًا، يمكن الإشارة إلى مرحلتين:

 دولية:مرحلة ما قبل تأسيس علم العلاقات ال (1
وسادت فيها مدارس فكرية كبرى عبر المراحل الثلاث التاريخية الأولى المشار إليها آنفًا: الماركنتيلية خاصة منذ القرن السابع 

 لغربيعشر، ثم الليبرالية، ثم المدرسة الهيكلية )الماركسية(. وكلها ضمن المرحلة الكلاسيكية/ التقليدية من تطور الفكر الدولي في منظوره ا
 المساوق لتاريخه وواقعه.

وقد أكدت مدرسة التجاريين )المذهب الماركنتيلي( على أولوية السياسي على الاقتصادي في المجال الدولي؛ انطلاقاً من مركزية 
قتصادية مفهوم القوة القومية وامتلاك الحكومات للثروة والقوة وسعيها إليهما. ومن ثم، فإن النشاط التجاري الخارجي، والتفاعلات الا

 الدولية وما ينجم عنها من صورة لنظام اقتصادي دولي إن هي إلا أثراً لموازين القوى وإرادات القوى الكبرى عالميًّا.
زيادة الصادرات عن الواردات، وفتح الأسواق  -دوليًّا  –خاصة أن الهدف الأساسي للقوة الاقتصادية لدى هذا المذهب هو 

 مواطن المواد الخام لا سيما المعادن النفيسة. أمام المنتجات، والهيمنة على
بينما جاء المذهب الليبرالي )الكلاسيكي( في إطار مقارب، لكن بفكر يتعلق بانفصال المجالين الاقتصادي والسياسي داخليًا 

مختلف بين أساس طبيعي  وأن منطق المجالين –خاصة مع تعاظم تدريجي لقوة رجال الأعمال الصناعيين والتجار أمام الدولة  -ودوليًا 
للتفاعل الاقتصادي ضمن منطق الرشادة الحرية الاقتصادية، وآخر غير طبيعي يعتمد على الإرادة البشرية والطبيعية، وهي الإرادة 
السياسية للدول. ومن ثم فالأولى هو تحرير التجارة والاقتصاديات من قيود السياسات وأن ذلك سوف يعود بتأثير الاقتصادي على 
السياسي داخليًا بالازدهار وخارجيًا بإرساء السلام الدولي من خلال الازدهار أو الرخاء العام )للجميع(. ومن المهم الإشارة إلى أن 

 ذلك المنظور تزامن مع صعود الهيمنة البريطانية، ومن ثم كانت حرية التجارة الدولية مشروطة واقعيًا بالمصلحة البريطانية.
فهي تقوم على أولوية الاقتصاديات على السياسات ضمن علاقة جدلية تاريخية. لكن في  –الهيكلية  –ثة أما المدرسة الثال

ة  النهاية يوافق الليبراليون على أن العامل الاقتصادي قادر على تحقيق إصلاح وانفتاح وربما اندماجات سياسية على غرار الخبرة الألماني
 لتجربة البريطانية.كما درسها "إنجلز"، بخلاف "سميث" في ا

 المرحلة منذ نشأة علم العلاقات الدولية: (2
والتي سبقتها فترة تراجع الاهتمام الفكري والعلمي بالاقتصاد السياسي الدولي عبر النصف  –إن نشأة علم العلاقات الدولية 

 شهدت منظورات متتالية: -الأول للقرن العشرين 
النظر فهذه المنظورات هي: الواقعية، والاعتماد الدولي المتبادل، والماركسية أو فمن حيث المضمون ونسبة تكييف العلاقة محل 

 الهيكلية في أطوارها الجديدة.
لكن "مورجانتاو" أشار إلى أن الاقتصادي  -وما وراءه من قوة عسكرية وأمنية  –فقد أكدت الواقعية على أولوية السياسي 

التأثير. وقد كان لهيمنة العامل العسكري دوره في ثانوية النظر للاقتصادي، الأمر الذي جزء من مفهوم القوة أيضًا ومن ثم يتبادلان 
 تداركته الواقعية الجديدة. 

ومن ناحيتها أعلنت مدرسة الاعتماد الدولي المتبادل عن تأثير الاقتصاديات على السياسات وأن النظام والهيكل السياسي 
ة من قبل الأزمات والقوى الاقتصادية. أثر في ذلك صعود قوى أخرى من دون الدول الدولي بات معرضًا لضغوط وتأثيرات كبير 

وتصاعد دورها الدولي في الأبعاد الاقتصادية والسياسية معًا: الشركات متعددة الجنسيات، وكذلك القضايا ذات الطابع الكوكبي من 
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لا سيما في مرحلة ما  –يؤكد هذا المنظور على ضرورة الدمج منهجيًا  المخاطر التي تتعرض لها مصادر الطاقة، والبيئة، وما إليه. ومن ثم،
على دراسة الاقتصاد السياسي الدولي قبل اعتباره منظوراً أو مدخلًا لإعادة أو تجديد دراسة الظاهرة الدولية، حيث  -بعد السلوكية 

  اتجاه من دارسي الاقتصاد السياسي. يتبادل الجانبان التأثير بشكل تفاعلي تكاملي، وهو الأمر الذي أكد عليه غير
أما المدرسة الماركسية، فهي تؤكد بطبيعتها على دور العامل الاقتصادي، من منظورها الجدلي )التاريخي(. لكنها في إطار علم 

عية وقضية المركز الجنوب ومنظور التب–العلاقات الدولية أبرزت اهتمامًا خاصًا بدول العالم الثالث وعلاقات الشمال الجنوب والجنوب
والهوامش، ومن ثم انفتح المجال واسعًا أمام الاهتمام المبكر بالعلاقة محل الدراسة، وقدمت نقدًا مهمًا لكل من واقع النظام الدولي، 

الرأسمالية ومنهجية دراسته ضمن مقولات الواقعية أو الاعتماد المتبادل وما تخفيه من حقائق التفاوت والتطور اللامتساوي في المنظومة 
 العالمية. ولها دور كبير في الدخول للمرحلة النقدية الراهنة في علم العلاقات الدولية وجعل الاقتصاد السياسي الدولي علمًا أو مجالًا 

–سيدراسيًا مستقلًا يستهدف التغيير العالمي وليس الحفاظ على الأوضاع القائمة، ومن ثم يستدعي الأخلاق والقيم إلى التحليل السيا
الاقتصادي مع الاهتمام بخريطة قضايا عالمية جديدة نسبيًا )التنمية، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، والهجرة، والجندر، والمدن...( 

 تتجاوز القضايا التقليدية للمنظورات الكبرى )أسعار الصرف، والاستثمار، والديون، وحرية التجارة...(.
يست نقدية للأبعاد المعرفية والمنهاجية والمضمونية فقط وانعكاساتها على "اقتصاد سياسي علمًا بأن هذه الاتجاهات الجديدة ل

 سياسي عالمي شامل مدخلًا للحرية والعدالة العالمية. -عالمي جديد"، ولكن هي تدعو لتغيير اقتصادي
ي لم يقل بوجود علاقة مطلقة ودائمة بين وبناءً على ما سبق، يتبين أن المراحل التاريخية وما جاورها من فكر دولي ثم تنظير علم

الاقتصاديات والسياسات الدولية؛ إنما تجعل الأمر رهينًا بحالة وتحولات النظامين الاقتصادي والسياسي الدوليين، والأزمات التي 
الأخير ضرورة النظر في طبيعة  يتعرضان لها، والفرص التي تتوفر للجميع، ثم الفكر الدولي السائد وعلاقته بالهيمنة الدولية. ما يعني في

 العلاقة بين السلطة والمعرفة ودور كل منهما في تمكين الآخر من القيام بدوره وتحقيق أهدافه. وما يفتح المجال دائمًا أمام التجديد في
 المسارين: الدراسة والممارسة. 
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 نحو اقتصاد سياسي دولي من منظور إسلامي مقارن: خريطة الإشكاليات
 د. نادية مصطفى

 مقدمة
ونظرية تقتضي دراسة الاقتصاد السياسي الدولي من منظور إسلامي مقارن الاقتراب من أربعة مكونات: معرفية ومنهاجية 

 وعملية، سواء المتصلة منها بالخبرة التاريخية أو المعاصرة )مؤسسات وممارسة وقضايا(.
فإن دراسة تطور المنظورات الغربية للاقتصاد السياسي الدولي وجدالاتها وخريطة القضايا التطبيقية بوصفها نتاجًا لمدرسة 

ي للاقتصاد السياسي الدولي لعلاقات القوى الكبرى الغربية على المستوى أمرين: التطور التاريخ -كما رأينا   –الحداثة الغربية توضح 
. النظمي، والعلاقة بين السلطة والمعرفة بحثاً عن الاستجابات للتحديات الحضارية التي أفرزتها تلك الخبرات في مواجهة الهيمنة الغربية

الإسلامي لابد أن يرتبط بسياقات العالم الإسلامي المتعاقبة وصولًا ومن ثم فإن التأصيل المعرفي والنظري )الفقهي( للاقتصاد السياسي 
ة للوضع الحضاري الراهن له في إطار النظام العالمي المعاصر. حيث إن السياقات العالمية والدولية المستدعاة في الخبرة التاريخية لدراس

وعمليات(، أما العالم الإسلامي أو الجنوب أو العالم الثالث  الاقتصاد السياسي الدولي الغربي تتعلق بالغرب أساسًا )أبنية ومؤسسات
فلا يتم استدعاؤهم إلا في هذا الإطار الغربي، ولأغراض وأهداف محددة تتصل بالأساس بكيفية الحفاظ على القوة العالمية المهيمنة 

 ومواجهة التهديدات من بقية أرجاء النظام العالمي.
 لاقتصاد السياسي العالمي، وكيف يمكن طرحه؟ إذن،  ما هو المنظور الإسلامي ل

وبدايةً يطرح هذا الاقتراب متعدد المستويات لعملية بناء منظور حضاري إسلامي للاقتصاد السياسي الدولي عدة إشكاليات 
اقتصاد لدي الدارسين، بدءًا من التساؤل عن حقيقة وجود "الموضوع" على مستوي الفكر والواقع؟ وما حقيقة ما نتحدث فيه: 

إسلامي؟ أم اقتصاد سياسي إسلامي؟ أم رؤية إسلامية للاقتصاد السياسي؟ أم عن اقتصاد سياسي إسلامي "دولي"؟ أم اقتصاد 
للأمة/ العالم الإسلامي؟ أم منظور إسلامي لذلك؟ أم منظور حضاري؟ أم رؤية شرعية إسلامية؟ أم نظرية...؟!... مصحوبًا بحزمة من 

 مام الأطروحات الإسلامية في السياسة والاجتماع والثقافة، والشئون الخارجية والعالمية والحضارية.الإشكاليات الجاهزة أ
والحقيقة أنه يكاد لا يوجد مكتوب واضح بين أيدينا بعنوان ) اقتصاد سياسي دولي إسلامي(، بخلاف الاقتصاد الإسلامي، 

من البعض على مقولة )الاقتصاد الإسلامي(، وتعليقات    كان ثم تحفظ  والاقتصاد السياسي الإسلامي، فالكتابات فيهما كثيرة، وإن
كثيرة حول علميته وفاعليته على حَد سواء.. لكن عامة ماهو مطروح من الناحية العلمية والنظرية هو مستوي "المنظور" 

paradigm وفكريًا لتطوير افتراضات ومقولات  مرجعًا معرفيًا -بسعته–، ذو المرجعية الحضارية الإسلامية، الذي يتخذ من الإسلام
تأسيسية في دراسة اقتصاد سياسي دولى سواء للعالم الإسلامي أو للعالم برمته... والسعي لاستيبان واختبار ما يمكن أن يتولد عن هذا 

لم العلاقات الدولية الطرح من أفكار ومقولات تحليلية وعناصر منهجية ونماذج تفسيرية على غرار المنظورات التي تتنافس في ساحة ع
 بعامة، واقتصاد سياسي دولي بخاصة من رؤي ومرجعيات فكرية وفلسفية وضعيه، مع تنوعها.

 الإشكالية الأولى: اقتصاد إسلامي؟ أم اقتصاد سياسي إسلامي أم اقتصاد سياسي إسلامي دولي )عالمي(؟
إسوولامي، واقتصووواد سياسوووي وإسووولامي، حوووتى ولوووو تطووورق  والووذائع في الأدبيوووات العربيوووة أو الإنجليزيوووة اسوووتخدام ألفووواظ: اقتصووواد

 ، ويرجع ذلك لعدة أسباب معرفية عقدية بالأساس:1التحليل لتطبيقات أو معايير ذات أبعاد دولية
لا يوجد فصل جامد بين الداخلي والخارجي سواء في التأصيل الإسلامي أو خبرات الممارسة الإسلامية.  -1

ذات امتدادات داخلية والعكس صحيح، والأمة الإسلامية كانت تتكون من ولايات  1د. حامد ربيع فالتقاليد الدولية الإسلامية وفق
                                                           

 .أستاذ العلاقات الدولية المتفرغ ورئيس أسبق لقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة 
يل المثال أعمال كلٍ من: محمد عمر شابرا، ونجاة الله صديقي، ومسععود شعادري، منعذر قحعع، وعبعد الحميعد ال زالعي، ورفععت العوضعي، ونعمعة انظر على سب 1

 مشهور، ومحمد أسلم حنيع.
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أو إمارات أو دويلات في إطار خلافة جامعة مركزية أو خلافة لا مركزية أو عدة خلافات. ولم تكن الفواعل المستقلة، دولًا قومية أو 
دة وسلطة في حدود معينة؛ لم تكن قائمة آنذاك. فنشوء مجال الاقتصاد غيرها من المؤسسات المسيطرة على أرض وشعب وذات سيا

السياسي الدولي الحديث اقترن بخبرة النهضة الأوروبية وظهور الدول القومية منذ القرن السادس عشر الميلادي. كما أن تعريف 
الموارد، فالثروة والموارد وفق هذه الرؤية حكر على الدولة الاقتصاد السياسي الدولي الذائع يتعلق بكيفية إدارة الدولة الثروة أو الرخاء أو 

وسلطتها ولصالح شعبها فقط على عكس الرؤية الإسلامية وتقاليد الخبرات الإسلامية؛ فالحديث عن الأوقاف والحسبة والخراج والزكاة 
 ل خارج نطاق العالم الإسلامي.وبيت المال جميعها تقاليد ذات أبعاد خارجية خارج نطاق المركز الإسلامي أو مكوناته ب

ومن ناحية أخرى، فإن أدبيات الاقتصاد السياسي الإسلامي )كما سنرى( تنطلق من المبادئ والأسس والرؤية الكونية 
 الإنسانية الرحبة، كما إنها لا تتحدث عن اقتصاد المسلمين فقط ولكن نجد كلمات مثل: الخلق، والناس، والدنيا، والمصالح.

مفهوم: "الاقتصاد الإسلامي" هو الأكثر ذيوعًا من "الاقتصاد السياسي" الإسلامي. ولا يعني  أن استخدام -2
ذلك أن البعد السياسي للاقتصاد أو البعد الاقتصادي في السياسة غائبان عن التأصيل الإسلامي، ولكن الظاهرة الاجتماعية في 

الاختزال لأبعادها المركبة وعدم إعطاء الأولوية في التأثير لأحدهما على الرؤية الإسلامية تتسم بالشمول والكلية وعدم الاجتزاء أو 
الآخر. ومن ثم فلا وجود للسؤال التقليدي في أدبيات الاقتصاد السياسي الدولي الغربية ألا وهو أيهما الذي يؤثر على الآخر: 

عل البعدين وكيف يؤثر أحدهما على الآخر ومتى يبرز السياسة أم الاقتصاد؟ والسؤال الأكثر ملاءمة لرؤية إسلامية هو: ما نمط تفا
تأثير أحدهما على الآخر في إطار أكثر كلية يستدعي منظومة القيم الضابطة لكل من البعدين، أو السنن الشارحة أو المقاصد 

ث يضحى لمفهوم الاقتصاد ذاته المستهدفة أو الأحكام الملزمة... والقيم والسنن والمقاصد والأحكام تصبغ الظاهرة المعنية بصبغتها حي
وفلسفته معنى مختلف عن نظيره "الغربي الوضعي" )كما سنرى( نظراً لصعود الأبعاد القيمية الدينية والثقافية والحضارية في فهم 

ة الأوضاع وتشكيل هذه الظاهرة الاقتصادية دون انفصال عن السياسية، وبدون انفصال أيضًا بين الداخلي والخارجي، وسعيًا نحو إدار 
 القائمة  وإصلاحها  لتكون أكثر عدالة وإنسانية.

بعبارة أخرى إذا كان تطور التنظير الغربي وصل إلى التمييز بين: الاقتصاد السياسي الدولي التقليدي الذي يقتصر على العلاقة 
تمعي، فإن منظوراً حضاريًا إسلاميًا بين السياسي والاقتصادي، وبين المفهوم النقدي الأوسع الذي يشمل الأخلاقي والثقافي والمج

 يفرض هذا التمييز بل ويؤصل له.
في التأصيل الإسلامي  -فالاقتصاد السياسي باعتباره ظاهرة متصلة بالمعايش والحاجات والموارد والثروة والمال، لم تكن في عزلة 

ثقافية؛ نظراً لشمول الرؤية الإسلامية عن الظاهرة عن غيرها من مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية وال -أو الخبرة الإسلامية 
 المجتمعية.

ومن هنا، أهمية القراءة في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للخبرة الإسلامية وعدم الاقتصار على تواريخ الحروب والتواريخ 
 السياسية للممالك والسلاطين.

الباب الأكبر، من أبواب العبادات والسياسات. بل إن مسائل  ومن ناحية أخرى فإن الأجزاء الخاصة بالأموال في الفقه هي 
 فقه الجهاد والقضاء بدورها غير منفصلة عن فقه الماليات، مما يتبين معه شمول العقلية الفقهية.

يرتكن إلى فهم ركائز الرؤية لمنظور حضاري إسلامي للاقتصاد خلاصة القول أن فهم هذه المجموعة من الإشكاليات 
 الدولي. وهي تتأسس على القيمة العليا في الرؤية الإسلامية وهي قيمة التوحيد.السياسي 

                                                                                                                                                                                     
  لرؤيته في هذا الصدد في: انظر تحليلًا 1

، شااي ل  ا ال اج ة اا  يةي لاا  الا اا ية السيي اا  ي اهي اا  ال ساا    العلاقاا ا الليل اا  لاار السيااي الس  ساار اإساالا ر   اإد. ناديععة محمععود مصعع فى:  -

 .98-90( ص ص 2013)القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، دار السلام لل باعة والنشر والتوزيع، 
نافعععة ود. عمععرو حمععزاوي د.حسععن  :)فععي( ،د. ناديععة محمععود مصعع فى: قععرامة فععي أعمععال د. حامععد ربيععع عععن العلاقععات الدوليععة والسياسععية ال ارجيععة -

-395(، ص ص 2004قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  :القاهرة )جامعة ،أع  ل الية قياءة لر تياث ح  ل يب ع)محرران(، 

442. 
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وهي تعني من المنظور الحضاري، نظراً توحيديًا بخلاف النظرة الوضعية التي فصلت بين كل أزواج الفكر والواقع تقريبًا:  
(، )الدولة / المجتمع(، )المجتمع / الفرد(، )الدين / السياسة(، )الداخل / الخارج(، )القيم / المادة(، )الروح / العقل(، )الإيمان / العلم

)الاقتصاد / الأخلاق..( ومن ذلك الفصام بين السياسي والاقتصادي .. فبينما تقيم الرؤية الوضعية صراعات ومواجهات بين هذه 
توحيد( التي تمتد من العقيدة إلى المعرفة إلى الواقع الثنائيات كأنها أضداد، ترفض الرؤية الحضارية الإسلامية فكرة التجزء لصالح فكرة )ال

 والعمل.
، ولا عن داخلي دون اقتصاد إسلامي دون سياسة، ولا عن سياسة إسلامية دون اقتصادومن ثم فليس مطروحًا الحديث عن 

نظومًا موصول الأجزاء... خارجي، ولا عن خارجي دون داخلي... و في ظل منظور حضاري يرى الظاهرة الاجتماعية كلاًّ متكاملًا م
تصاد وإذا فصلها لمجرد الدراسة وتيسير التحليل فلابد أن يعود ويرى علاقاتها وتأثيراتها المتبادلة... ولذا فليس مستغربًا أن نتحدث عن اق

الحضاري من منظور حضاري إسلامي، ناهيك عن مفهوم طبيعة مفهوم السياسة ذاته في المنظور  -موصول بالداخلي-سياسي دولي 
الإسلامي: فهي القيام على الأمر بما يصلحه؛ قيام وإصلاح على عموم "الأمر" والاقتصاد معايش ترتبط بالإنسان قبل الأشياء والآلة، 

حيث –وهو من جملة "الأمر"... والقيام في مفهوم السياسة )رعاية( و)مسئولية( تشملان السياسي والاقتصادي، والداخلي والخارجي 
امتداد للداخل... والقيم الفاعلة هي التي تضمن عنصر ثبات في المنظور والسلوك... ومن ثم يقُدم  -في الرؤية الإسلامية– إن الخارج

المنظور الحضاري للعلم مدخلًا جديدًا في تعريف المفاهيم الأساسية تجمع بين الواقع والواجب، والمصلحة )بما يصلحه( والقيمة، ويحل 
 التسلط(، والتدافع )الشامل للتعاون والصراع( محل الصراع المطلق أو التعاون المطلقالرعاية محل السلطة )

 1الإشكالية الثانية: دوافع ومبررات تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الإسلامي المعاصر
الاقتصادية المعنية في  إن طبيعة الظاهرة الاقتصادية المعنية في أدبيات الاقتصاد السياسي الإسلامي؛ ليست هي طبيعة الظاهرة

ي أو الأدبيات الغربية للاقتصاد السياسي الدولي؛ المعنية بالرأسمالية العالمية أو اقتصاد النظام الرأسمالي العالمي؛ سواء من منظور واقع
وابل والحرير والذهب كما ليبرالي أو ماركنتيلي أو ماركسي؛  سواء في أطوار الرأسمالية التجارية أو الصناعية، واقترنت الأولى بجلب الت

اقترنت بالكشوف الجغرافية واكتشاف العالم الجديد، والاستعمار الأوروبي لأراضٍ جديدة. ابتداء بهوامش العالم الإسلامي البحرية 
ند الشرقية التفافاً حول رأس الرجاء الصالح وشبه الجزيرة الهندية ثم جنوب شرق آسيا وصولًا إلى اليابان والصين وبقيادة شركات اله

ل الكبرى وقبلها الهولندية والبرتغالية؛ ثم اتجهت الموجة الثانية من التنافس الاستعماري في ظل الثورة الرأسمالية الصناعية على احتلا
 قلب العالم الإسلامي في أفريقيا وآسيا بل وفي شرق أوروبا.

ستعمار للعالم نتاجًا للثورة الصناعية والتنافس على الموارد فقد كانت  هذه الموجة الثانية من التنافس بين القوى الأوروبية لا
. وهنا تبرز لنا دوافع تجدد الاهتمام المعاصر والراهن 2الأولية والتنافس على الأسواق؛ وهذا في لب الاقتصاد السياسي الدولي الحديث

 بالاقتصاد السياسي الإسلامي من منظور دولي.   
صف الأخير من القرن العشرين( بدراسة الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة أو الاقتصاد السياسي إن تجدد الاهتمام المعاصر )الن

الإسلامي )أو الدولي( هو استجابة لدافعين مترابطين أحدهما عملي والثاني معرفي. فالاقتصاد السياسي الدولي وفق المنظورات الكبرى 

                                                           
ري انية وثلاث جامعات أفريقية، يقدم الكتعا  رؤيعة انظر على سبيل المثال إصدارًا عن برنامج دراسات في الجامعة الإسلامية في باكستان بالتعاون مع جامعة ب 1

 كلية: تاري ية وتأصيلية ومعاصرة عن أبعاد دراسة الاقتصاد الإسلامي من زاوية العلاقة بين الدين والتنمية والأ لاق: 
Asad Zaman: Islamic Economics, A Survey of the literature, Religions and Development (Research Program) 
working Paper 22-2008, at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1282786  

 انظر في هذا الصدد:   2
 (.1960، )القاهرة: مكت  الجامعات للنشر، الاستع  ي الأيييبر لألي ق   لر العصي الحل ثد.زاهر رياض،  -
 (1980، )القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، يل   لر القين العشي نالعلاق ا الس  س   اللد.سمعان ب رس فرج الله،  -

 وانظر أيضًا:

)فعي( ناديعة مصع فى )إشعراع وتحريعر(: العلاقعات الدوليعة فعي  ،العصي العث  ار  ن القية يالج  ا  إلا  بلا ا  ال سا ل  الشايق  د. نادية مص فى،  -

 (.11، الجزم 1996الإسلام، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
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ما أن النظريات الغربية للاقتصاد السياسي تعكس الخبرة التاريخية للقوى والنقدية على حد سواء يعكس النموذج المعرفي الغربي، ك
 الأوروبية والغربية الكبرى، وبالتالي فهناك حاجة للدراسة وعلى ضوء الاحتياجات المعاصرة وعلى ضوء الخبرة التاريخية ناهيك عن 

 طبيعة "المرجعية".
 تغيير الوضع العالمي للعالم الإسلامي: -أ

بعوامل ومتغيرات دولية  -كما سبق ورأينا   –الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي من منظورات غربية قد اقترن  فإذا كان تجدد
المعاصرة تمثل مقاومة ضد وضع العالم الإسلامي المتخلف والتابع والمستنزَفة موارده  معينة، فإن أدبيات الاقتصاد السياسي الإسلامي

تصادية بقدر غرقه تحت وطأة نظائرها السياسية والثقافية. وذلك في نفس الوقت الذي تنامت فيه والغارق في أنماط "التغريب" الاق
 مجموعة من التغييرات والاستجابات التي تحفز الاهتمام بمنظور حضاري إسلامي. ومن أهمها: 

رات، بما له من خصائص من ناحية، ظهور العالم الإسلامي كمجتمع عالمي نوعي ضمن المنظومة الدولية للأمم والحضا   
ثقافية وجيوسياسية مميزة، وعلاقات بينية صاعدة تمثلها مؤسسات إقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي، ومؤسساته الفرعية في المجال 

من الطفرات في  الاقتصادي والمالي مثل ")بنك الإسلامي للتنمية )بجدّة( وأجهزتها المتفرعة المعنية بالتجارة والاقتصاد والأوقاف وغيرها
 الأدوات الاقتصادية الإسلامية التي اتسعت شعبيتها في العالم الإسلامي أولًا ثم خارجه، علاوة على الدور المالي والاقتصادي لمجموعات

 من دول العالم الإسلامي ذات الهوية الظاهرة في الاقتصاد النامي في الخليج وإيران وماليزيا وتركيا وغيرها.
ية، بروز "الحركة الإسلامية" عبر الإقليمية وارتباط نشاطاتها بأبعاد سياسية اقتصادية تتمثل في صناديق العون، ومن ناحية ثان

من  2001والبنوك الإسلامية، وشركات توظيف الأموال، وتمويل العمل الإسلامي، وما اثير حوله بعد الحادي عشر من سبتمبر
على مؤسسات مالية واقتصادية إسلامية باسم تجفيف منابع الإرهاب... وجهود إشكالات تتعلق بالحرب على الإرهاب والهجوم 
 الإغاثة الإنسانية وأبعادها السياسية والاقتصادية.

ومن ناحية ثالثة، التوافق ما بين أزمة الاقتصاد العالمي والحاجة الماسّة إلى أطروحات من خارج الصندوق الغربي، والدور الذي 
خارج الغرب، في آسيا وأفريقيا، ودول الحنوب؛ وخاصة الأطروحات الفكرية والعلمية...الأمر الذي توازي أضحت تلعبه القوى من 

 أيضًا مع صحوة فكرية إسلامية في مجالي الاقتصاد والسياسة ضمن تيار التجديد/ التجدد الحضاري.
لاقتصاد السياسي الرأسمالي الغربي هدفهم ومن ثم فإن من يتحدثون عن الاقتصاد السياسي الإسلامي لا يتحدثون عن إدارة ا

يختلف عن هدف الغربيين الذين يتحدثون عنه من منطلق العلاقة بين السلطة والمعرفة بهدف المحافظة على النظام الرأسمالي العالمي 
الوقوع تحت الاستعمار وحل مشاكله؛ فقد شهد تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي من منظور إسلامي بجانبين: الأول؛ كيفية 

 وعواقبه على الهياكل والقوانين والمؤسسات الاقتصادية الإسلامية، والثاني؛ فشل نظريات التنمية المفروضة علينا سواء الاشتراكية منها
 أو الرأسمالية في تحقيق التنمية أو كسر التبعية، وهو يشهد الآن مرحلة الاستجابة وتفعيلها.

ية أمام المحتل ثم عدم النجاح في تحقيق أهداف ما بعد الاستقلال الرسمي نتاجَ عوامل عسكرية ولم تكن الهزائم العسكر 
 وسياسية فقط ولكن محصلة تفاعل مجموعة من العوامل العقدية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

مي غير العلماني؛ الذي يربط بين كما أن النظريات الغربية تقوم على أساس معرفي مختلف عن الأساس المعرفي للفكر الإسلا
الدين وكل أوجه الحياة؛ فهذا جزء من تفسير عدم نجاح الخبرات الغربية لأنها مفروضة ولا تعبر عن الذاتية ولا تستجيب لاحتياجات 

)على اختلافهما ثقافة المجتمع أو حتى تقدر على تغييرها. وعلى سبيل المثال تناول كل من د. عبد الحميد الغزالي ود. جلال أمين 
  1المرجعي( وغيرهما هذا الأمر.

                                                           
د. رفععت العوضعي ود. ناديعة مصع فى د. عبد الحميد ال زالي، واقع "اقتصاد الأمة" ومستقبله في تحرير المص لحات وتعدقيقها معن منظعور إسعلامي، )فعي(  - -1

، )جامععة يأز ا  الثق لا  يالتا  ا لأأع ا ل  امت ي لأالأ ا  )تنسيق علمي وإشراع(، أسامة أحمد مجاهعد وأمجعد أحمعد جبريعل وعليعام وجعدي )مراجععة وتحريعر(، 

سعلام لل باععة والنشعر القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بالاشتراك مع المعهد الععالمي للفكعر الإسعلامي، ومركعز الدراسعات المعرفيعة، ودار ال
 257-233(،ص ص 2007والتوزيع والترجمة، 
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فيرى د. جلال أمين أن مفهوم التنمية انتقل إلينا؛ حيث قبلناه ببعده الاقتصادي فقط ونحينا الأبعاد الثقافية، ثم قبلنا على 
التنمية بالاستثمار الخارجي إلى  أساسه مفهوم "الدول المتخلفة". وقبلنا تطور مفهوم التنمية من التنمية بزيادة الدخل من الإنتاج إلى

 التنمية البشرية إلى التنمية الإنسانية، كما قدمتها النظريات الغربية؛ وكلها كانت تستبعد موضوع الثقافة التي اعتبرها د. جلال أمين
ة( لذا كان لابد من البحث أوسع من الدين )الذي يعتبره أحد مكونات الثقافة، بينما يعتبره المنظور الإسلامي المكون الأساسي للثقاف

 من جديد في مفاهيم الاقتصاد الداخلي والخارجي وفي تفاعلها مع السياسي والثقافي وغيره.
، فيتحدثون عن الاستفادة من خبراتنا وثقافتنا وديننا؛ لأن فيها جوانب 1أما المتخصصون في الاقتصاد السياسي الإسلامي

ين نسعى لبناء نموذج خاص بنا قائم على الأساس المعرفي الخاص بالرؤية للإنسان والرؤية غير موجودة في النظريات المستوردة، في ح
للكون والعلاقة بالطبيعة والعلاقة بالمادة وموضع الأخلاق والقيم، من كل جوانبه حتى الجوانب المادية؛ كما أن منظور الاقتصاد 

منظرو الاقتصاد السياسي الدولي الغربيون؛ فالأخيرون يهتمون  السياسي الإسلامي مختلف عن طبيعة الظاهرة التي يتحدث عنها
بآليات إدارة النظام الرأسمالي الغربي وتجلياته وكيفية الحفاظ عليه وحل مشاكله أو نقده وجانب من الاهتمام  يتعلق بالحفاظ على 

الفريق الأول بمساوئ هذا النظام وكيفية مواجهة  الهيمنة الغربية حتى ولو من مدخل نقد الرأسمالية العالمية لإصلاحها؛ في حين يهتم
تحدياتها أو إيجاد البديل لأن القضية الأساسية لديهم ثلاثية الأبعاد؛ التنمية، والاستقلال الاقتصادي، والاندماج الاقتصادي بين 

 الدول الإسلامية.
ي أيضًا لنفس النموذج المعرفي الوضعي الغربي لذا؛ فمدرسة الاقتصاد السياسي الإسلامي تختلف عن مدرسة التبعية، التي تنتم

والتي تهتم بدراسة تأثير الخارج على الداخل؛  لكن مدرسة الاقتصاد السياسي الإسلامي تنطلق من الداخل أساسًا وليس تأثير الخارج 
 ابتداءً فقط؛ فبناء الداخل يسهم في مواجهة تحديات الخارج.

لمثال، حين وضعوا نموذجهم الخاص تحدثوا عن بناء الداخل والاندماج بين اقتصايات الماليزيون والإندونيسيون، على سبيل ا
الأمة؛  كما تناولوا الاستقلال الاقتصادي ورفض فكرة نقل الخبرات تعسفيًا. ناهيك بالطبع عن نقل النظريات والنماذج الاقتصادية 

 المنبثقة من نموذج معرفي مغاير للذاتي الإسلامي.
إمعان النظر في العلاقة بين الفكر والواقع، داخل حقل العلاقات الدولية، وفي تطور ظاهرة ودراسة ذا كان خلاصة القول إ

الاقتصاد السياسي الدولي تؤكد  كما سبق ورأينا ذلك الذي ذهب إليه النقديون، فتأسيس الحقل ومنظوراته، لاسيما المنظور الواقعي ثم 
أغراض عملية تتعلق بالغرب عامة والقوة الأمريكية العالمية خاصة، وبرزت أنياب الأيديولوجيا من الليبرالي وتجديداتهما إنما جاء ضمن 

بين الأدبيات المتوالية، ولم تحرص على إخفاء أجندتها المتمثلة في أجندة هموم القيادة الغربية... ومن ثم جاءت متابعة أمثال سوزان 
في متابعة المستجدات العالمية التي صاحبت أزمات اقتصادية غربية متتالية؛ وما يسببه  سترينج ونازلي شكري وأوبراين، وكراسنر صريحة

إن الإمعان في ذلك كله ذلك من إشكال لكل من: هيكل النظام العالمي، والقابع على قمته وفي صدارته من مراكز القوة العالمية. 
)بأبعاده الدولية والعالمية( تتمثل في بناء نموذج جديد للتنمية  يؤكد إن الغاية من تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الإسلامي

                                                                                                                                                                                     
ص  ي مفهعوم التنميعة الاقتصعادية ونظرياتهعا معن منظعور مقعارن، المرجعع السعابق.تعقي  د. جعلال أمعين علعى بحعث د. كمعال ح عا ، فع -

 98-95ص
  اصة المدارس الأندونيسية والماليزية والهندية والباكستانية، انظر على سبيل المثال: - 1

- Mohamed Nejatu llah Siddiqui, Nature and Methodology of Islamic Political Economy, (paper presented to 
International workshop on Islamic Political Economy in Capitalist Globalization: an Agenda for Change, Malaysia, 
1994).  
- Masudul Alam Choudhury,” Toward Islamic Political Economy at the Turn of the Century”, American Journal of 
Islamic Social Sciences (AJISS), ( Virginia, The International Institute of Islamic Thought, vol., 13, no.,3) 
 Studies in Islamic Science and Polity,chapter5: what is Islamic Political ,ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــععـ-
Economy,( UK: Palgrave Macmillan UK, 1998). 
-Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, “Conceptualization of Islamic Political Economy”, American International 
Journal of Social Science, (LA: American International Journal of Social Science, Vol. 4, No. 4; August 2015). 
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والاستقلال الاقتصادي في مواجهة الخارج والاندماج الاقتصادي بين مكونات الأمة ومن ثم المساهمة في تغيير وضع الأمة في 
العودة  -من أداء الدول القومية الحديثة  وفق خبرة نصف قرن –وهي أمور تتطلب النظام العالمي بل والمشاركة في التغيير العالمي. 

إلى مرجعية حضارية ذاتية تقود عملية التغيير داخليًا وخارجيًا من منظور إسلامي. إذن ما خصوصية هذا الجانب التأصيلي؟ ثم ما الذي 
 تحقق منه على أرض "الممارسة"؟ وما وضع الخبرة التاريخية ودلالاتها؟

 مي )التوحيدي( تفعيل النموذج المعرفي الإسلا  -ب
اختلاف النماذج المعرفية يمارس تأثيره على بناء المفاهيم وصياغة النظريات ومن ثم على نمط التطبيقات والحركة. وإذا كانت 
الاتجاهات النظرية النقدية الغربية قد انتقدت المنظورات الوضعية للعلاقات الدولية في اقترابها من الاقتصاد السياسي الدولي، وإذا  

انت استدعت القيم والأخلاق والدعوة لتغيير الاقتصاد السياسي العالمي، فإن النموذج المعرفي الإسلامي من ناحية وانعكاساته على ك
الرؤية للعالم من ناحية أخرى، فضلًا عما يتعلق بالأحكام والسنن والمقاصد والقيم والمبادئ الإسلامية، هي بمثابة قاعدة التأصيل 

 ي العالمي من منظور إسلامي.للاقتصاد السياس
ومفاهيم التنمية المقارنة، على سبيل المثال، )وغيرها ذات الأبعاد الاقتصادية( تعكس أثر هذه الاختلافات بين النموذج المعرفي 

والاستخلاف.  بالإضافة إلى المفاهيم الإسلامية مثل العمران  1الإسلامي والآخر الوضعي العلماني في مجال الاقتصاد السياسي العالمي
كما أن واقع اقتصاد الأمة ومستقبله يفرض تحديد المصطلحات وتدقيقها من منظور إسلامي، مثل مفهوم التخلف ومفهوم التنمية 

 . حيث:2ومفهوم الاستتباع )وغيرها( وما لها من أبعاد دولية
الفرد أو زيادة دخل الدولة أو  إن الهدف أو المعيار في الرؤية الإسلامية عن التنمية مثلًا ليس مجرد زيادة دخل (1)

زيادة معدلات الاستثمار الخارجي، بل إن مصطلح "التنمية أو النمو" ذاته غير قائم في التراث الفقهي والفكري الإسلامي بهذه المعاني 
لاقي القيمي المتصل المادية وغيرها أو وفق الإجراءات الفنية الاقتصادية فقط. ولكن المعيار والهدف ينطلق ابتداءً من البعد الأخ

بسلوك الإنسان الاقتصادي والعلاقة بين الحاكم والمحكوم والعلاقة بين الأمم والشعوب، ويشمل: رعاية الإنسان وكرامته واحتياجاته، 
والإحسان، وعدم الإفراط في الاستهلاك أو الإنفاق والعكس صحيح، وعدم الاستغلال، والعمران، واستخلاف الإنسان في الأرض 

عقيدة التوحيد. وكذلك الرؤية للإنسان ومفهوم الثروة ومفهوم الحرية في الامتلاك والإثراء والإنفاق وضوابطها من قيم: العدالة،  وفق
 والمساواة، والتكافل، والرحمة، والعدل، ومساعدة الضعيف، والإصلاح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ادة وإلى الاقتصاد وعدم تمكين تحكمها في الإنسان. ومن ثم فإن الأحكام والمبادئ وجميعها أمور تحكم وتشكل النظر إلى الم
، 4تنبثق عن الرؤية للكون والرؤية للعالم أي الرؤية الإيمانية الإسلامية 3والأسس الحاكمة للاقتصاد الإسلامي )والسياسي والدولي منه(
ولها مخرجاتها المتعلقة بالإنسان أساسًا حمايةً لأمنه متعدد الأبعاد الذي وذلك وفق منظومة متكاملة تدخل في إطارها "الشورى" أيضًا 

  5لا يقتصر على الجانب السياسي أو الاقتصادي فقط، وإنما يشمل مجالات أخرى مثل القانون والاجتماع.

                                                           
د. رفعععت العوضععي ود. ناديععة مصعع فى )تنسععيق علمععي يير التنميععة: رؤيععة تأصععيلية مععن المنظععور المقاصععدي، )فععي( د. سععيع الععدين عبععد الفتععا ، مقاصععد ومعععا  -1

 347-273وإشراع(، أسامة أحمد مجاهد وأمجد أحمد جبريل وعليام وجدي )مراجعة وتحرير(، مرجع سابق.ص ص 
 257-233د. عبد الحميد ال زالي، مرجع سبق ذكره. ص ص   -2

3-Asad Zaman, Islamic Economics: A Survey of the literature, Op. Cit. 
Masudul Alam Choudhury,” Toward Islamic Political Economy on the Turn of the Century, Op. Cit. 
 .Studies in Islamic Science and Polity, Op. Cit ,ــــــــــــ-
-Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, “Conceptualization of Islamic Political Economy, Op. Cit.  

 (.2008، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، اليم   الييا   الحض ي   القيآا  د. عبد الحميد أبو سليمان:  -4
 انظر كل من:  -5

 (. 1996(، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 26)، سلسلة الرسائل الجامعية الأبع ل الس  س   ل سجي  الأ ن لر اإسلا منجود،  مص فىد.   -

نسعانية العربيعة د. سيع الدين عبد الفتا ، الأمن الإنساني: رؤية إسلامية بين تكافل المدا ل والبحث المقارن، ورقة  لفية ضمن أعمال تقريعر التنميعة الإ -
 المنظور الحضاري الإسلامي، على الراب  التالي: (/ متا  على موقع2009ال امس، )برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

http://icp.hadaracenter.com/ 

http://icp.hadaracenter.com/
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خرج الأساسي لهذه الرؤية  الإسلامية هو منظومة متكاملة من "الخيرية" في كي
ُ
فية استخدام الموارد الطبيعة بعبارة أخرى، إن الم

وثروات الأمة والعالم، وانطلاقاً من مفهوم العبودية والاستخلاف. فالاقتصاد السياسي الإسلامي لا يبحث فقط في العلاقة الثنائية بين 
 الاقتصاد والسياسة، ولكن يربطها بالثقافي والأخلاقي والمجتمعي انطلاقاً من "الشريعة الإسلامية".

الكلية القيمية الأخلاقية عن البعد المادي في دائرة الإنسان ثم الأمة ثم العالم لا تعني إهمال الجوانب المادية  هذه الرؤية (2)
قط والفنية في إدارة الاقتصاد أو أن الجانب الاقتصادي في دراسة الظاهرة الدولية ليس مهمًا، ولكن تعني أن "الاقتصاد" المعني بالمادة ف

لقة في المنظومة المعرفية والفقهية للإسلام، ولكن تتحدد وظائفه وأدواره وفق منظومة كلية مادية وقيمية على حد ليس له الأولوية المط
 سواء.

، ليس هو الشائع في التراث الإسلامي. 1فإن مصطلح اقتصاد في المفهوم الغربي الوضعي، المرادف للندرة والذي يؤدي للصراع
هو قصد، واقتصد بالمعنى اللغوي هو القصد في الغنى والفقر، وهي كلمة تتعلق بالمعاش والمعايش ولكن مصدر كلمة الاقتصاد في اللغة 

م الإنسانية أي ما يتعلق بالاقتصاديات والماليات من المهن والحرف والأنشطة الإنسانية المختلطة بالمال. وليس مرتبطاً فقط، وفق المفهو 
جل القوة والرخاء والهيمنة على الأسواق والموارد والمصالح. فالرؤية الإسلامية تبحث عن الغربي الوضعي، بندرة الموارد والصراع من أ

إصلاح الأمة في إطار رحب إنساني وتمكينها ضمن منظومة من القيم انطلاقاً من رؤية كلية شاملة الأبعاد تقوم أساسًا على مفهوم 
روي. وهي رؤية تتجاوز الثنائيات دون صراعات وعلى نحو يحقق التوازن، العبودية لله والاستخلاف وصلًا بين الديني والدنيوي والأخ

 فالهدف هو إصلاح الأمة والعالم ولكن من خلال مرضاة الله.
ولا تعني تلك الرؤية أن الرخاء والقوة والمصالح ليست من الأهداف؛ فهي مستهدفة أيضًا ولكن في إطار منظومة قيمية 

متحاضنة وتحقق القوة والمصلحة  -متعددة المستويات –لأن المنظومة القيمية الإسلامية  وتحقيقها.تحكم وترشد إدارة هذه الأبعاد 
أيضًا. ومن ثم، فإن تلك الرؤية ليست مثالية أو ماضاوية ولا تتجاهل المصالح أو الواقع، ولكن تختلف معرفيًا وقيميًا عن الرؤية 

طرة ولطبائع الأمور(. فالرؤية الإسلامية القائمة على الشريعة هي متسقة مع الفطرة الرأسمالية )الفردية( أو الماركسية )القمعية للف
  2والمصالح والمبدأ الأساسي هو العدالة دون خضوع للفردية التامة أو حرية السوق ولا للاقتصاد الموجه.

، 3مي من مصادر متعددةالتأصيل لرؤية إسلامية للاقتصاد الإسلامي أو الاقتصاد السياسي الإسلاوأخيراً فإن هذا 
تأسس وتم تطبيقه وتطور في إطار مجتمعي ومؤسسي مختلف عن نظائره بالنسبة لعلم الاقتصاد "الغربي" أو الاقتصاد السياسي 

. فالأخير بوصفه علمًا غربيًّا قد ظهر في إطار الدولة القومية وفي إطار القيام بوظائفها على ضوء فلسفة صراعات القوة الغربي
الح وتوازنات القوى. وفي التراث والخبرة الإسلامية كان المجتمع يقوم بهذه الوظائف ذات الأبعاد الاقتصادية ومن خلال والمص

 مؤسسات أخرى موجودة في المجتمع ومن المجتمع وفي علاقة تفاعلية مع "السلطة" وباستقلال عنها.
تدهور الخلافة ثم التدخلات الخارجية ثم الاحتلال، وبعد  وهو الأمر الذي تآكل تدريجيًا ووصل إلى أدنى مستوياته في ظل

 تأسيس الدول القومية الحديثة. مما أبرز الفجوة بين ما عليه التأصيل وما كانت عليه الخبرة التاريخية في مرحلة الصعود الحضاري، وبين
 ما آل إليه الوضع الحالي للعالم الإسلامي في النظام الدولي.

                                                           
 انظر نقداً لفكرة الندرة المبني عليها مفهوم الاقتصاد في النموذج ال ربي في: -1
أحمد حسان )مترجم( عالم المعرفة، )الكويت: المجلس العو ني للثقافعة والفنعون وابدا ،  ةلأصا ع  الةيع: ةيال  الاليفرانسيس مورلاييه، جوزيع كولينز، " -

 (.1983، أبريل 64العدد 
 انظر أيضًا هذه المقارنة الثلاثية في: -2

- Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi,OP.CIT., 
اد أو الاقتصعاد السياسعي مثعل محمعد عمعر شعابرا، حيعاة الله صعديقي، مسععود وهي مقارنعة اسعتهدفتها دائمًعا كتابعات منظعري الاقتصعاد الإسعلامي معن علمعام الاقتصع

مودودي، أبعو الحسعن شادري، منذر قحع، محمد باقر الصدر، محمد أسلم حنيع.  وكذلك استهدفتها كتابات المفكرين الإسلاميين مثل: مالك بن نبي، أبو الأعلى ال
ضاوي. جميعهم تناولوا هذه المقارنات الثلاثية وانعكاساتها في إ ار كلي يجمع بين العدا لي والعدولي، دون الندوي، محمد ال زالي، محمد الشعراوي،  يوسع القر

 ت صيص للدولي أو العالمي. 
 (.2010جزمًا، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، يونيو  12،  يسيع  الاقتص ل اإسلا رانظر أيضًا: 

 (.2000، )القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، لاقتص لي اإسلا ر ص لي التياث ا ،ياسر حوراني -3
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من دوافع تجدد الاهتمام بتقديم  ه المجموعة من الإشكاليات، وربطاً بين الجانبين العملي والمعرفيخلاصة القول  عن هذ
 1منظور إسلامي للاقتصاد السياسي الدولي، أستدعي هنا أطروحات لمالك بن نبي في واحد من أهم كتبه.

قتصاد السياسي الإسلامي"؛ فهو يقول إن فلقد تحدث في المقدمة عما يمكن تصنيفه تحت عنوان "دوافع تجدد الاهتمام بالا
 المحتل زرع في عالمنا عقلية العامل المقهور الجائع الخائف دائمًا. وتَحُولُ هذه العقلية دون أي عملية تنموية. بينما تكوين الإنسان

 -بن نبي–بعض تواكلًا؛ لكنَّ يري المسلم، وفق دينه، يعرف قيمة "الزهد" )"ربنا اللي هيدي"، "ربنا اللي هيرزق"( والتي ربما يعدها ال
أن هناك فارقاً بين الزهد وبين التواكل؛ فلابد من الزهد مهما ازدادت الأموال مع استمرار الحركة والعمل دون تواكل أو ترك الأخذ 

في المادي العلماني؛  عن فلسفة المنفعة واللذة التي هي أساس النموذج المعر  -وفق مالك بن نبي  –بالأسباب. إذن فلسفة الزهد تختلف 
كما تختلف عن فلسفة الماركسية القائمة على مبدأ العطاء بقدر الحاجة وليس العمل والكسب وفق الاستطاعة بما يكفي الحاجات 

 ويزيد.
التواكل أو الأخذ بقدر الحاجة تكرست في عهد الاستعمار وما بعده في قوانين ويري بن نبي أن هذه الناحية الفلسفية أي 

يات اقتصادية واجتماعية لابد من الخروج منها من أجل التنمية. وهو أمر، يرى بن نبي أنه يحتاج لوعي وأداة وثقافة جديدة تقاوم  وآل
كل إرث الاستعمار وما قبله )القابلية للاستعمار(.  وكذلك إرث الاستعمار الجديد" أي هيمنة الرأسمالية العالمية وغلبة منطق السوق 

 لمة الاتصالية.وفق آليات العو 
حيث يؤكد  - 2أحد رواد تأصيل الاقتصاد السياسي الإسلامي -ومن ناحية أخرى يمكن استدعاء أطروحة مسعود شادري 

أن "الإبستمولوجيا التوحيدية" التي ينبني عليها الاقتصاد السياسي من منظور إسلامي تعتمد على مبادئ المصلحة والاستحسان، إلا 
 يعد لديه القدرة على تطبيق ما ينبثق عنها من مبادئ. والأخيرة غير مفعلة لغياب مؤسسات الشورى التي قامت أن العالم الإسلامي لم

في صدر الإسلام والتي تحولت لمؤسسات حداثية يسيطر عليها رجال الدين أو الدولة، وبالتالي لا توجد المؤسسات الاجتماعية التي 
 )الحسبة(. سبق وأدارت نظام السوق في صدر الإسلام 

وأخيراً فإن هذه الرابطة بين الجانبين المعرفي والعملي، وعلى ضوء حالة فقه الواقع؛ تدفعنا لسؤال خاص بالإشكالية الثالثة:  
 كيف حدثت هذه الفجوة بين التأصيل وبين الواقع الراهن للأمة الإسلامية؟ وماذا تقول الخبرات التاريخية؟

 )من الخلافة للاستعمار للدول القومية(: ريخية لتطور الاقتصاد السياسي الدولي للأمة الإسلاميةالإشكالية الثالثة: الخبرة التا
اقترنت الدراسات عن تطور التنظير الغربي للاقتصاد السياسي الدولي بالربط بين التطور في المنظورات، وطبيعتها، وبين 

إشكالية العلاقة  -من مداخل عدة  –وعلى نحو يشرح  3الخمسة الأخيرة.التغيرات التاريخية الكبرى في النظام العالمي خلال القرون 
 بين السلطة والمعرفة وبين التاريخ والراهن، وبين الفكر والممارسة. 

وإذا كانت الأدبيات الغربية، التي اهتمت بالخبرة التاريخية لتطور هياكل الاقتصاد السياسي العالمي وعملياته، ومنذ نشأة نموذج 
القومية ونمو النظام الرأسمالي العالمي؛ قد اهتمت بدراسة مراحل هذا التطور والعوامل المؤثرة فيه على نحو يطرح إشكالية العلاقة الدولة 

                                                           
 (.1987، )دمشق: دار الفكر، ال سل  لر ع ل  الاقتص لمالك بن نبي، 1

2-Masoud Shoudary, Toward Islamic Political Economy on the Turn of the Century, Op. Cit.  
 ور وعن دلالة تلك العلاقة في:انظر نماذج من الرؤى عن هذا الت  - 3

 (.1986ديسمبر ،)  ةل  العلي  الاةت  ع  ، د. نادية محمود مص فى، حول تجدد الاهتمام بالاقتصاد السياسي الدولي -
 (.2004) دبي: مركز ال ليج للأبحاث،  ، مركز ال ليج للأبحاث )مترجم(،الاقتص ل الس  سر للعلاق ا الليل  روبرت جيلبين،  -

- David N. Balaam, Bradford Dillman, Introduction to International Political Economy, (New 

York: routledge, 6th ed., 2016(, )1st ed., 2008).  
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، فإن الخبرة الإسلامية التاريخية، والحديثة والمعاصرة لم تكن محل استدعاء شأنها في ذلك شأن كافة 1بين السياسي والاقتصادي
 2اريخي للنظم الدولية من منظورات كبرى مقارنة بالتي أسقطت "الخبرة الإسلامية".دراسات التطور الت

بعبارة أخرى، إذا كان العالم قد مرت عليه نظم دولية متعاقبة شكلت تاريخه السياسي والحضاري أو عبرت عنهما، وفي الوقت 
تأسيسًا لمنظور  –ارتباط بتطور هذه النظم الدولية، فلابد  نفسه مر الفكر الدولي في بعديه السياسي والاقتصادي، بمراحل متتالية ذات

من البحث عن منهاجية تحقيب للتاريخ الإسلامي في تفاعله مع التاريخ الأوروبي والغربي )في  إسلامي للاقتصاد السياسي الدولي
منه. فلا يكفي التحقيب وفقًا للخلافة أو سياق رؤية كلية وعالمية للتاريخ( بشأن الاقتصاد السياسي العالمي وموضع العالم الإسلامي 

ولكن التواريخ الاقتصادية والاجتماعية والفكرية  3الأسر والممالك الإسلامية المتعاقبة أو وفقًا لقضايا الحرب والسلام والمعاهدات فقط
 مي للاقتصاد السياسي العالمي.للإجابة عن أكثر من سؤال  وهي في صميم عملية بناء منظور إسلافي التاريخ الإسلامي لا تقل أهمية 

فأين موضع "القوة الاقتصادية" وأدوات القوة الاقتصادية الخارجية في تحديد موضع "الدول الإسلامية الكبرى" من التوازنات 
 العالمية ومن إدارة العلاقات الخارجية للأمة؟

 قي مكونًا أساسيًا في القوة أو الضعف؟كيف يمثل "الجانب المادي" إلى جانب أو انطلاقاً من الجانب القيمي الأخلا
كيف تفاعل الجانب الاقتصادي تأثيراً وتأثراً مع سياسات الحروب والدبلوماسية في التقاليد الإسلامية؟ كيف اقترنت 

اجع سياسات الفتوح والعمران والوحدة بسياسات اقتصادية ومالية، وما نظائرها التي اقترنت بها سياسات الدفاع والجمود والتر 
 والانقسام؟

وكيف كانت عمليات الاسترداد "الغربية" ثم الاحتلال والتجزئة هي نتاج "القابلية للانحدار ثم  القابلية للاستعمار من الداخل 
على نحو مكن للخارج؟ ومن ثم: هل التبعية ناتجة عن أسباب خارجية نظمية عالمية بالأساس، وفق منظري التبعية، أو ناتجة عن 

لية بالأساس، وفق منظري الواقعية والليبرالية، أم تقدم الخبرة الإسلامية جديدًا بشأن إشكالية العلاقة بين الداخلي أسباب داخ
 والخارجي في عمليات القوة والنمو والاستقلال أو الاستضعاف والضعف والتخلف والتبعية؟

لامية المتنوعة بالنسبة لإشكالية العلاقة بين القيم/ القوة، ومن ثم، وأخيراً، فإن السؤال المظلة هو: ما الذي تقدمه الخبرات الإس
القيم/ المصلحة، الأخلاق/ السياسة، التي أسقطتها المنظورات الكبرى للاقتصاد السياسي الدولي وهي تبحث في العلاقة بين الاقتصاد 

 والسياسة؟
في دراسة الاقتصاد السياسي الدولي )كما سبق وهي الإشكالية التي اقتحمتها واشتبكت معها الاتجاهات النقدية الجديدة 

البيان( والتي استدعت العلاقة بين الأخلاق والتغيير المنشود في الاقتصاد السياسي العالمي على نحو ينال من الهيمنة ويؤسس 
  4لتفاعلات أكثر عدالة وإنسانية.

صح عن قواسم مشتركة بقدر ما تفصح عن اختلافات. والمقاربة بين الرؤية الإسلامية والرؤية النقدية في هذا المجال قد تف
والأهم أن الإجابة على السؤال الأخير لابد وأن يؤسس بوضوح أو يساعد على توضيح مفهوم "الحضاري" باعتباره عملية شاملة 
                                                           

 ( في: انظر على سبيل المثال تحليلًا لأعمال مدرسة اليسار النقدية: )روبرت كوكس، إيمانويل والرشتين -1
- Christopher Farrands and Owen Worth, “Critical theory in Global Political Economy: Critique? Knowledge? 
Emancipation?”, Capital & Class, ( Ireland: University of Limerick,2015),  pp. 43-61. 

العلاقا ا الليل ا  لار التا ي س اإسالا ر:  اهايي مصع فى،  د. نادية مص فى، "التاريخ ودراسة النظام الدولي: رؤى نظرية ومنهاجية مقارنة"، )في( د. نادية -2
 112-37(. ص ص 2015دار البشير للثقافة والعلوم، و، )القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية، حض يي  ق ين

 وسبق تقديم منهاجية مناظرة بشأن: العلاقات الدولية بصفة عامة انظر: المرجع السابق. -3
)فعي(: د. ناديعة محمعود  ، الةل  اجا ةر للياسا  التلايي لار يضاع يليي العا ل  اإسالا ر لار الاها   الاليلرى، د. نادية محمود مص ف -

المعهععد العععالمي للفكععر الإسععلامي،  ة:مشععروا العلاقععات الدوليععة فععي الإسععلام، الجععزم السععابع مععن المشععروا، )القععاهر ،مصعع فى )إشععراع(
1996.) 

 انظر على سبيل المثال:  4
- James Brasset: International Political Economy and the question of Ethics. Review of 

International Political Economy. Vo17, No3, 2010 pp 425- 453. ,  available on:  

https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_
Ethics 

https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics
https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics
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فقط. فالنهوض الحضاري  الأبعاد لابد أن تستدعي كافة عناصر القوة المادية وكافة أنماط التفاعلات وليس الدعوية الدينية الثقافية
والشهود الحضاري وبالمثل التراجع والانحدار ليس أخلاقيًا فقط بل الديني والقيمي والأخلاقي هو المنطلق نحو مجالات أخرى مرتبطة 

 ومتشابكة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
 2ما يلي: -ية الغربية خلال القرون الخمسة الأخيرة في مقابل مراحل تقسيم الخبرات التاريخ –1ومن المراحل المقترحة للتقسيم

ففي حين كان  مرحلة الكشوف الجغرافية وصعود الدول القومية الأوروبية وأفول الأندلس والمماليك والحراك العثماني الصاعد:
لسياسي الخادم للاقتصادي على الواقع الأوروبي وتوازنات القوى المتحولة تؤسس للمذهب الماركنتيلي وتعبر عنه وتبرر العلاقة بين ا

صعيد العالم، حيث أضحت السياسات الاقتصادية التجارية الخارجية للدول تعظم من قوة الدولة وقدراتها. وفي المقابل كان الفكر 
نظير العالم الإسلامي في هذه الآونة. فكان يعبر عن أزمة اقتصاد سياسي داخلي وبيني وخارجي، ويحاول الت3الخلدوني يعكس حالة

ترشيد الحركة من خلال منظور عمراني يدعو لغلّ يد الدولة عن الأسواق والجبايات والتدخل الجائر في المعايش والصنائع والمكاسب 
لو"إغاثة الأمة بكشف الغمة" أي بتصحيح سياسات  -تلميذ ابن خلدون  -لإضرارها بالرعايا والعمال والتجار. كذلك دعا المقريزي 

ليس داخليًا فقط ولكن خارجيًا أيضًا، –في التسعير والإنتاج والسياسات المالية، وهو تيار يبدو معاكسًا للماركنتيلية التدخل السياسي 
ارة يضع ثقته في آليات المجتمع الاقتصادي الحر. وتقدم الخبرات التاريخية العملية والفكرية نماذج متنوعة من التأصيل والتطبيق لكيفية إد

 لاقتصادها داخليًا وخارجيًا. الدولة الإسلامية
مرحلة الثورة الصناعية في غرب أوروبا وبالمثل يمكن القراءة الكلية في المراحل التالية مع الاكتفاء هنا بتحديدها فقط، وهي: 

صعود فكر  وهي مرحلة وتراجع الخطر العثماني على أوروبا والتوجه الأوروبي نحو الاستعمار وظهور التنافس على الأسواق والموارد،
ة الليبرالية الرأسمالية في نفس الوقت الذي تراجعت فيه مظاهر الفكر الاقتصادي الإسلامي إزاء النزعة العسكرية العليا للدولة العثماني
ي وأمام حالة الانحدار الحضاري عبر أرجاء العالم الإسلامي وأمام التدخلات الخارجية متعددة المستويات وخاصة في المجال الاقتصاد

 والاجتماعي )عصر التنظيمات العثمانية(.
ثم مرحلة الاستعمار الأوروبي في مظلة من الاستشراق المعرفي ونهب الثروات وإعادة تشكيل الهياكل والقوانين والأطر 

ثقافي لحركة . وهي مرحلة امتزج فيها الهدف السياسي والاقتصادي والالاقتصادية في العالم الإسلامي وليس فقط السياسية والثقافية
ة القوى الاستعمارية وكذلك أدواتها المتنوعة في إطار من هيمنة مفهوم القوة الصراعية الجبرية القهرية. ولقد كانت الدراسات الاستشراقي
ل المتعلقة بالمجتمعات واقتصادياتها وطرق التجارة سواء للمجتمعات الشرقية القديمة أو العالم الجديد لتكون رأس حربة الاستغلا

                                                           
 5، ص هذا العددانظر العلاقة بين الاقتصاديات الدولية والسياسات الدولية:المنظورات الكبرى، ودلالة ال برات التاري ية، مدحت ماهر، 1

 ية والاجتماعية انظر على سبيل المثال:حول تواريخ هذه المراحل الاقتصاد 2
- Charles Issawi, An Economic History of the Middle East and North Africa, (London, 

Routledge, 2010), p.1  
دار المععدار )بيععروت:  م(،، د. عبععد الل يععع الحععارس )متععرجالتاا ي س الاقتصاا لي يالاةت اا عر للليلاا  العث  ا اا  ليععل إينالجيععك ودونالععد كععواترت )محععررون(،  -

 (.2007الإسلامي، 
، 319، عالم المعرفة، )الكويت: المجلس الو ني للثقافة والفنعون وابدا ، الععدد ال ةت ع العيبر اإسلا ر: الح  ة الاقتص ل   يالاةت  ع  الحبي  الجنحاني،  - 

 .(2005سبتمبر 
 .246( ص 1986، )بيروت: دار ال ر  الإسلامي،   عر لل غيب اإسلا رلياس ا لر الت ي س الاقتص لي يالاةتالحبي  الجنحاني،  -
، )القاهرة: الفعت  الس ييق ع ي يالةياة: ل  يا حلا الأ يال الأ  ي    حل الةياة: لياس  للأيض ع ال  ل   لر  صي أثا ء الس لية العث  ا  محمود لاشين،  -  

 .173(، ص 1990للإعلام العربي، 
 .340(، ص 1988، )الموصل: بيت الموصل، تليي الأيض ع الاقتص ل   لر عصي اليس ل  يالياشل ن، نجمان ياسين -   
 .203 ، ص(1985، )بيروت: دار ال ر  الإسلامي، التحيل الاقتص لي يالاةت  عر لر  ةت ع صلي اإسلا الحبي  الجنحاني،   -
العلاق ا الليل ا  لار )في( د. نادية مص فى، العلاقات الدولية: الأنما  التاري ية وقواعد التفسير، د. نادية مص فى، التحليل النظمي للتاريخ الإسلامي ودراسة  -

 417-350(.ص ص 2015، )القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية، دار البشير للثقافة والعلوم، الت ي س اإسلا ر:  اهيي حض يي  ق ين
 انظر على سبيل المثال:  3

را، علل العالم الإسلامي المعاصر: المسببات والعلاج فعي ضعوم نظريعة العمعران لابعن  لعدون )ترجمعة عليعام وجعدي(" محمد عمر شاب  -
د. رفعت العوضي ود. نادية مص فى )تنسيق علمي وإشراع(، أسامة أحمد مجاهد وأمجعد أحمعد جبريعل وعليعام وجعدي )مراجععة )في( 

 432-391وتحرير(، مرجع سبق ذكره. ص ص
 .224( ص 1984، )بيروت: دار ابن  لدون، ، الاقتص ل الس  سر لر  قل   ابن ةللينذروةأحمد بو  -
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الاستعماري الشامل. ولقد كشفت دراسات ما بعد الكولونيالية الخلفيات والأطر المعرفية والفلسفية التي روجها الاستشراق حول 
رسالة الرجل الأبيض وعبئه الحضاري لتحديث الآخر البربري المتخلف حضاريًا. إذن كيف تقدم قراءة التاريخ الإسلامي الوجه الآخر 

كيف كان قدر اللاجع الحضاري وهل قاوم المسلمون العلاقة بين المعرفة الاستشراقية والسلطة الاستعمارية؟  للعملة عن حقيقة هذه
الاخلاق الاقتصادي سواء في شبه القارة الهندية، أو إيران القاجارية أو مصر والشام الكبير أو شمال أفريقيا أو أفريقيا جنوب 

هل يمكن تقديم معرفة جديدة من واقع إعادة قراءة هذه التواريخ لتصبح بدورها معرفة الصحراء، بل وفي البلقان وشرق أوروبا؟ 
 لخدمة سلطة التغيير والنهوض الحضاري من جديد؟

لة وأخيراً مرحلة تغير التوازن العالمي ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر وفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية وهي المرح
هدت، وخاصة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية؛ انخفاضًا في الاهتمام بالأبعاد الاقتصادية الدولية التي كانت حاضرة في الفترة ما التي ش

بين الحربين )دوافع اندلاع الحربين الاقتصادية وعواقبهما وآثارهما على توازنات القوى العالمية( دون أن تلقى الاهتمام الكافي من 
العلاقات الدولية الواقعيين أو المثاليين. إلا أن صعود أهميتها بوضوح اقترن بالدور الذي لعبته دراسات الاقتصاد مؤسسي علم 

السياسي الدولي في الصراع ضد الشيوعية وفي تأكيد الهيمنة الأمريكية. ولقد سادت هذه المرحلة المدارس الغربية صعودًا وهبوطاً، ولم 
في مقدمة التحليل إلا موضوعًا للتفاعلات، كما كان غائبًا عن الأبعاد التنظيرية سواء  -سبق التوضيح  كما  -يكن العالم الإسلامي 

 من منظورات غير غربية، أو منظور إسلامي بصفة خاصة.
المرحلة الراهنة من تجدد الاهتمام بالفكر والتنظير الإسلامي للاقتصاد بصفة عامة والاقتصاد السياسي بصفة وحتى جاءت 

مع بعض الإرهاصات حول الأبعاد الدولية. وهو الأمر الذي سبق تناوله في دوافع تجدد الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي أو  اصةخ
منظور إسلامي للاقتصاد السياسي الدولي أو الاقتصاد السياسي الدولي للعالم الإسلامي. والإشكاليات الخاصة بالخبرات التطبيقية 

 ضوحًا )كما سنرى(.المعاصرة ستزيد الخريطة و 
الاجتماعي للمسلمين –منهج القراءة في التاريخ الاقتصادي فإن وإلى جانب الأسئلة المطروحة والتحقيب التاريخي المقترح 

ليس تأريخاً أو إعادة قراءة للتاريخ ولكن هو منهج للانتقال من التفاصيل الكثيرة  في أبعاده الدولية وامتداداته من الداخل،
لتعميم واستخلاص القواعد العامة أي الخروج من المسائل التفصيلية للمنهج ومن الجزئيات إلى القضايا الكلية للتجريد وا

واستنباط الأنماط بشأن عوامل الصعود أو عوامل التراجع في الخبرة الحضارية الإسلامية ضمن مدخل السنن الاجتماعية والتاريخية أو 
الحضارة الإسلامية سواء من قبيل: الوقف، الحسبة، بيت المال، مؤسسة الثغور التي تعد تخومًا  بشأن النظم الاقتصادية والسياسية في

 بين الدولة والخارج، نظام الجزية، نظام التجارة وطرقها المشهورة ونظم المعونات  الاستدانة واقتصاديات الحروب......ألخ.
الأسس والقيم والأحكام. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، وبيانًا وكل ذلك وفقًا لرؤية الإسلام للعالم وعلى ضوء المبادئ و 

لكيفية النظر في إشكالية العلاقة بين الاقتصاد والسياسة والحرب من مرجعية إسلامية على صعيد التفاعلات العالمية لقوى إسلامية  
دعاء بعض النماذج التي تختلف حولها يمكن استكبرى، سواء في مراحل القوة أو الضعف وفي تشابكها مع الأوضاع الداخلية، 

: دوافع الكشوف الجغرافية وعواقبها وعلاقتها بالتوسع العثماني نحو الغرب، المعاهدة الشهيرة بين السلطان 1الرؤى والمنظورات
اهدة "التنازلات" ، والمعروفة إما بمعاهدة "الامتيازات" )وفق العثمانيين(، أو مع1535سليمان القانوني والملك فرانسوا ملك فرنسا 

 )وفقًا للغربيين(، العلاقات السلمية التجارية بين المماليك والممالك الإفرنجية رغم عدم انقطاع الحروب، وهل كانت تراجعًا عن الجهاد
ية في قلبها أو نمطاً من الجهاد "المقاوم"؟ كيف كانت "التنظيمات العثمانية" في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بابًا لتدخلات خارج

                                                           
 انظر مناقشة هذه القضايا وغيرها في: -1

د. ناديععة مصعع فى، "التفععاعلات النظميععة فععي العصععر المملععوكي: مععن تصععفية الوجععود الصععليبي حتععى بدايععة الهجمععة الأوروبيععة الثانيععة"،  -
العلاقا ا الليل ا  لار عصر العثماني: من القوة والهيمنة إلى بداية المسعألة الشعرقية"، )فعي( د. ناديعة مصع فى، "التفاعلات النظمية في ال

 196-113، مرجع سبق ذكره.ص ص الت ي س اإسلا ر:  اهيي حض يي  ق ين
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 1840السياسات الاقتصادية والمالية؟ كيف تطورت ظاهرة "الفندق" وما مغزاها السياسي؟ ما الأبعاد المالية والاقتصادية في معاهدة 
التي قيدت بها القوى الأوروبية دولة محمد علي الصاعدة؟ ما حقيقة دور شركة الهند الشرقية وقبلها الهولندية والبرتغالية في تدشين 
جذور الاستعمار "التجارية"، كيف بدأت وتطورت تجارب التحديث عبر القرنين التاسع عشر والعشرين سواء في أواخر إصلاحات 
الدولة العثمانية أو الدول الناشئة، خبرة تراجع وسقوط الدولة العثمانية...ألخ من النماذج التي يتضح فيها كافة مراحل تطور التاريخ 

طاً حضاريًا وصولًا إلى السؤال: ما هو نمط الاقتصاد السياسي للمشروع الاستيطاني الصهيوني مقارنة الإسلامي صعودًا وهبو 
بمشروعات الاحتلال الاستيطانية الغربية؟ جميعها نماذج غاية في الأهمية من حيث الربط بين السياسي والاقتصادي، والدولي 

ن جهة، ويشير إلى عدم استثنائية التاريخ/الواقع الإسلامي من الواقع/التاريخ والداخلي... ما يؤكد مصداقية المنظور محل الاختبار م
 العالمي، ومن ثم عدم مشروعية استبعاده على النحو الذي جرى عليه علم السياسة والعلاقات الدولية في نسختها الغربية.

 :الإشكالية الرابعة: خبرات وتطبيقات معاصرة للاقتصاد السياسي الدولي الإسلامي
تزخر المدرسة العربية والمدرسة المصرية في الاقتصاد السياسي الدولي بالدراسات عن قضايا الاقتصاد السياسي الدولي أو 
مدخل الاقتصاد السياسي الدولي لدراسة قضايا عالمية معاصرة )تتصل بالجنوب أو العالم الثالث بصفة خاصة( أو تفاعلات نظمية 

أو سياسات خارجية للدول العربية ولمصر. شارك فيها اقتصاديون أو علماء سياسة ذوو انتماءات نظرية  إقليمية وعبر إقليمية وعالمية
 1متنوعة: ليبرالية، ويسارية وقومية.

، وإلى جانب المدرسة الآسيوية، وخاصة الماليزية والإندونيسية فقد ركزت بدرجة كبيرة 2أما المدرسة المناظرة من منظور إسلامي
، أما على مستوى التطبيق فركزت بالأساس على نظم التمويل والبنوك -كما سبق ورأينا   –ولوجيا الإسلامية لهذا المجال على الإبستم

 والصرافة الإسلامية من منطلق القواعد الشرعية المحرمة للربا، وما اقترن بها من نظم المرابحة والعقود والاستثمارات الشرعية. واقترب
. ويحتاج هذا المجال برمته )من مدخل 3الفقر والعدالة باعتبارها جزءًا من إصلاح الأمة والنظام العالمي بعضها من قضايا مكافحة

العلاقات الدولية ومجال الاقتصاد السياسي العالمي بصفة خاصة( مسحًا شاملًا ورسماً لخرائط القضايا محل الاهتمام من منظور 
بة لإحداث تغيير من منظور اقتصادي سياسي إسلامي عالمي. فهذا المستوى النظمي إسلامي، والرؤى عن السياسات والبرامج المطلو 

                                                           
مير أمعين، إسعماعيل صعبري عبعد الله، رمعزي زكعي، انظر على سبيل المثال من المدرسة المصرية كتابات كل من: عمرو محيعي العدين، جعودة عبعد ال عالق، سع -1

 إبراهيم سعد الدين، إبراهيم العيسوي، جلال أمين، مص فى كامل السيد، محمود عبد الفضيل، عادل حسين، محمد أبو مندور، محيا زيتون.
 وانظر أيضًا:

لار علاقا ا الاليل الا   ا  البتييل ا  ي  اي الةاايب: لياسا  س  سا   لار ليي البتاييل  -العلاق ا ب ن ليل الةاايبزين  عبد العظيم،  -
 (1989، )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1985 -73البتييل    ن 

، رسععالة (1991 -1981الاقتصاا ل الس  ساار لس  ساا   صااي الة ية اا  تةاا م اليلا اا ا ال تحاالة الأ ي ي اا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــععـ،  -

 (.1994دكتوراه غير منشورة، )جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
، رسعالة دكتعوراه غيعر منشعورة، قية الليلا  يبايا ا التي ال الج يلار: الح لتا ن اإ ياا ا  يالتيي ا   لياسا   ق ياا (باكينام الشرقاوي،  -

 (.2000ة، )جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسي
. حععاتم انظععر علععى سععبيل المثععال أعمععال كععل مععن: د. محمععد شععوقي الفنجععري، د. عبععده سععلام، د. عبععد الحميععد ال زالععي، د. رفعععت العوضععي، د. نعمععة مشععهور، د -2

 القرنشاوي.
نظعر المشعاركين فعي أعمعال مركعز صعال  كامعل ، وا(2010جزمًا، )القاهرة: المعهد الععالمي للفكعر الإسعلامي،  12،  يسيع  الاقتص ل اإسلا روانظر أيضًا : 

 للاقتصاد السياسي في جامعة الأزهر.
 انظر على سبيل المثال:  -3

، مركعز صعال  كامعل، القعاهرة، جامععة الأزهعر، 1999معايو  5-3المؤتمر الدولي حول اقتصاديات العدول الإسعلامية فعي ظعل العولمعة   -
1999. 

علمععي وإشععراع(، أسععامة أحمععد مجاهععد وأمجععد أحمععد جبريععل وعليععام وجععدي )مراجعععة د. رفعععت العوضععي ود. ناديععة مصعع فى )تنسععيق  -
)جامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافعات بالاشعتراك معع  أع  ل  مت ي لأالأ   يأز   الثق ل  يالتا   لأ،وتحرير(، 

 (.2007دار السلام لل باعة والنشر والتوزيع والترجمة، 

- Dr. Nadia Mahmoud Mustafa, Economic Integration in the Islamic World: Environment and 
Process: A Thesis from the Cultural Approach and an Entry Theme for the Formulation and 
Implementation of Strategies and Policies, a study introduced to the 4th Think Tanks Forum of 
the OIC Countries “Economic Integration in the OIC Countries: Prospects and Challenges”, 
Cairo-Egypt, 26-27 March, 2013. 
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الشامل والكلي الذي يجيب عن السؤال ما علل النظام العالمي وكيف يمكن تغييره، لا يفصح عن نفسه بوضوح قدر إفصاح القضايا 
 د الإسلامي من الاقتصاديين بصفة خاصة.الجزئية التأصيلية أو العملية عن نفسها والتي حازت اهتمام منظري الاقتصا

وبالمثل، فإن الخبرات والتطبيقات المعاصرة على مستوى واقع الممارسة العملية قد تركزت أيضًا على مؤسسات التمويل 
المداخل  والاستثمار والصرافة والبنوك الإسلامية، إلى جانب الأوقاف والعمل الإغاثي والأهلي الإسلامي. وعند تقييمها يتضح تغلّب

الاقتصادية على المداخل السياسية أو على مدخل صنع وصراع السياسات في إطار الدول القومية الحديثة والمؤسسات الجماعية 
 الإسلامية وخاصة منظمة المؤتمر الإسلامي.

تصاد، والأكاديميين، بعبارة أخرى، تتعدد الخبرات والتجارب المعاصرة وتتعدد مشاركات الشرعيين والساسة وخبراء المال والاق
وتظل الفجوة قائمة بين التأصيل والواقع. كما يظل البعد الدولي أو العالمي حاضراً غائبًا، ناهيك بالطبع عن مشروع للتجدد الحضاري 

 الشامل وموضع مساحة الاقتصاد السياسي فيه سواء الداخلي أو البيني أو العالمي.
لموضع من الدراسة لتقديم تقييم قائم على دراسة مسحية شاملة، يكفي بهذا الصدد وبدون ادّعاء القدرة أو الحاجة في هذا ا

 التوقف عند الأفكار التالية:
: لا يحوز الاقتصاد السياسي الإسلامي العالمي اهتمام الدول العربية والإسلامية: فهي إما دول إسلامية يسهل من ناحية

تصاد إسلامي )ولو من حيث الشكل( أو دول إسلامية مختلطة أو دول علمانية الإعلان عن إقامة اق -لدواعي الشرعية  –عليها 
 تحاول مجرد جذب الأموال بفكرة التمويل الإسلامي والبنوك الإسلامية.

فهي في مجموعها دول تابعة في النظام الاقتصادي العالمي، الغنية منها والفقيرة على حد سواء، والنماذج التنموية الرشيدة 
( 1997 بعض الدول الإسلامية )ماليزيا، تركيا، إندونيسيا...( تلقى مقاومة متعددة الأشكال صريحة )كالأزمة الآسيوية الصاعدة في

أو ضمنية. وهناك دول لا تريد الاستماع أصلًا عن "مرجعية إسلامية" لتنظيم المجتمع أو الاقتصاد أو السياسة، فكيف ستعطي 
 دوليًا يهتم بتنظيم علاقاته الخارجية الاقتصادية من منظور إسلامي، ناهيك عن الدعوة والعمل اهتمامًا أو تحرص على أن تكون فاعلًا 

فليس من المتصور أن يزدهر الإنتاج لتغيير النظام العالمي القائم من منظور إسلامي؟ ومن ثم وعلى ضوء العلاقة بين السلطة والمعرفة، 
العالمي الإسلامي لمجرد الإنتاج دون التطبيق.، وفي المقابل ينمو الاهتمام النظري أو الفكري في مجال الاقتصاد السياسي 

بالمشروعات السياسية الإسلامية المعنية بالوصول للحكم والسلطة دون اهتمام بابعادها الاقتصادية وباللكيز على التضارب بين 
 لحضارية.دوائر الانتماء الوطنية والقومية بل والإنسانية مع الدائرة الإسلامية ا

: الدراسات العربية من منظور إسلامي تغلب فيها المداخل الاقتصادية واقتراباتها على المداخل السياسية، ولا من ناحية أخرى
ت يتم البحث المعمق في علاقة التأثير والتأثر بين الأبعاد السياسية والاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية أو العالمية، إلا في حالا

 1ة ومن جانب باحثي علم السياسة الذين يهتمون بالأبعاد الاقتصادية والثقافية من منظورات مقارنة.محدود

                                                           
 على سبيل المثال انظر: -1
في( د. نادية محمعود مصع فى، د. د. زين  عبد العظيم، "سياسات التعاون الاقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وهدع السوق الإسلامية المشتركة"، ) -

 337 -301(. ص ص 1999، العدد الثاني، )القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، حيل   أ تر لر الع ل سيع الدين عبد الفتا  )إشراع عام(، 
مركعز الحضعارة للدراسعات ، )القعاهرة: ر العا ل الأ   لر قين، عالل ةا م  ان حيل ا  أ تار لا د. نادية محمود مص فى، د. سيع الدين عبد الفتا  )محرران(, -

 الإمكانية". -المكانة -(، الكتا  الأول بعنوان "الماهية2002السياسية، مكتبة الشروق الدولية، 
 ق ذكره.د. رفعت العوضي ود. نادية مص فى )تنسيق علمي وإشراع(، أسامة أحمد مجاهد وأمجد أحمد جبريل وعليام وجدي )مراجعة وتحرير(، مرجع سب -

- Dr. Nadia Mahmoud Mustafa, Economic Integration in the Islamic World: Environment and Process: A Thesis 
from the Cultural Approach and an Entry Theme for the Formulation and Implementation of Strategies and 
Policies, Op. Cit. 
- Muhammad Syukri Salleh, Mohd Syakir Bin Mohd Rosdi, Islamic Political Economy: A Special Reference to the 
Use of Tahaluf Siyasi in the State of Kelantan, Malaysia,American International Journal of Contemporary 
Research, Taxas: Center for Promoting Ideas (CPI)  vol. 4, N. 5, May, p.p114-130.  

http://www.cpinet.info/
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وبغض النظر عن تقييم الخبرات من حيث مدى تفعيل النموذج الإسلامي ومدى الاختلاف مع أو الاندماج في ممارسات 
فإن الأدبيات الغربية أولت هذه الخبرات  من عدمه، النظام العالمي القائم السائد، ومن ثم مدى القدرة على إحداث تغيير

يبدو فيه صعود وزن المداخل السياسية وعلاقتها بالاقتصادية )وفق طبيعة الظاهرة محل  والتطبيقات من منظور إسلامي اهتمامًا
لياتها الواقعية ومشاكلها وآفاقها الاهتمام( كما يبدو فيه أساليب التحليل السياسي الاجتماعي الاقتصادي المنظم لدراسة الظاهرة في تج

 وعدم الاقتصار على الرؤى النقدية النظرية فقط.
: عن العلاقة بين القيمي والمصلحة: فإن البعض يفترض أن الملمح الأولتقدم نماذج من هذا الاهتمام ملمحين أساسيين. 

 1يتناقض معها ناهيك عن تسييسه. انطلاق الاقتصاد من بعد ديني قيمي ثقافي لن يحقق المصلحة بالضرورة بل قد
، أو من ناحية 2أو أنه لا يوجد مجموعة من القيم التي يمكن بناءً عليها إقامة اقتصاد إسلامي بديل يختلف عن النظام القائم

لا تحقق أي أخرى، أن العوامل الدينية والطبقية وراء إقبال الناس على البنوك الإسلامية في حين أن هذه البنوك لا تقدم أي جديد و 
 3تغيير اقتصادي أو مالي في النظام العالمي بل تكرس فوائد لطبقات معينة.

تقوم رؤيتها على ثنائية التضاد بين القيمي والمصالح، فهي تفترض أن لا علاقة بين  -الوضعية  –بعبارة أخرى، هذه النماذج 
ن ثم تتساءل عن جدوى المنظورات التي تنطلق منها بالنسبة لحل القيم والتدين والهوية وبين مصالح الناس أو النظم الاقتصادية. وم

 المشاكل الراهنة وإحداث تغيير في الأوضاع القائمة.
وتفرض هذه الرؤية النقدية لمنظور إسلامي تحديات على دراسات وخبرات الاقتصاد السياسي من منظور إسلامي: هل يحقق 

قتصادي؟ هل تساعد في التنمية أم هي مجرد اجتهاد واجب لمجرد التخلص من عبء تطبيقاته الراهنة وحدة الأمة أو استقلالها الا
 "النظام الربوي العالمي"؟
الاقتصاد السياسي لقضايا في صميم العلاقات الدولية للعالم الإسلامي، ومنها على سبيل المثال: الحركات الملمح الثاني: 

والبيئة.. وهذه الأجندة يتم الاقتراب منها من منظورات مقارنة غربيةعلى  الهجرة، السياسية الإسلامية أو ما يسمى الإسلام السياسي،
اعتبار ما يمثله العالم الإسلامي من مصادر تهديد للغرب أو على اعتبار ما يحتاجه من تغيير انطلاقاً من اعتبارات قيمية وأخلاقية 

خل الاقتصاد السياسي الدولي. وجميع موضوعات هذه الأجندة لا استدعاها النقديون في دراساتهم لمشاكل العالم الإسلامي من مد
تقترب من القضية المركزية للبنوك الإسلامية أو التمويل الإسلامي التي تحوز اهتمام الاقتصاديين من دارسي الاقتصاد السياسي من 

 منظور إسلامي. 
انطلاقاً من تعريف الحركات السياسية الإسلامية ، 4فعلى سبيل المثال؛ الدراسة عن الاقتصاد السياسي للإسلام السياسي

والتمييز بينها وبين الأصولية وبينها وبين الحركات التي تنتهج العنف، ركزت على كيفية تأثر موجات هذه الحركات خلال النصف 
ين(، أي تقدم الدراسة اقترابًا نظميًا الثاني من القرن العشرين، بالحالة الاقتصادية العالمية والإقليمية والداخلية )في مصر وتركيا كنموذج

يوضح أثر حالة النظامين الإقليمي والعالمي على حركات الإسلام السياسي من حيث الموارد ومجالات الإنفاق وسبل التطوير. وعلى 
ويرية ولا تبحث نى الدراسة أن هذه الحركات ليست تضوء الدراسة التفصيلية لأدوار هذه الحركات في النموذجين المصري والتركي تر 

عن تغيير جذري للنظام العالمي ولكنها في نفس الوقت الذي تقاوم فيه النظم المستبدة في الشرق الأوسط والنظام السياسي الإقليمي 
                                                           

 انظر على سبيل المثال: -1
- Timur Kuran: The Discontents of Islamic Economic Morality. Linkages between Religion and Ecomomics. AEA 
Papers and proceedings, May 1996. Pp436-442.  
2- Ondrej Sramek: Islamic Economics: New Economic Paradigm or Political Agenda?  New Perspectives on 
Political Economy , Prague: Liberální institut Vo. 5, No. 2, 2009, pp 137-167.  
3-Thomas B. Pepinsky: The Demand for Islamic Banking: Piety, class and Global Idendity, Paper Presented at 
the International Political Economy Society. Cambridge MA, No. 12-13, 2010. 
4 Joel Benin, “Political Islam and the New Global Economy: the Political Economy of Islamist Social Movements 
in Egypt and Turkey’’ paper presented in conference on French and US Approaches to Understanding Islam 
French-Stanford center for Interdisciplinary studies September 12-14, 2004. 
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ندمج فيه الجديد القائم على ركائز الثروة البترولية، فهي لا تقدم جديدًا لرفض الحداثة أو تغيير النظام الرأسمالي العالمي، بل هي جزء م
 ويصل بعضها إلى حد التحالف مع النظام الرأسمالي العالمي ضد اليسار العلماني.

وأيًا كان تقييمنا الآن لهذه الرؤية، كمثال، وأيًا كان اتفاقنا أو اختلافنا معها وأيًا كانت مدى مصداقيتها على ضوء اختبارات 
عن قضايا أخرى هامة داخلية أو نظمية إقليمية في العالم الإسلامي،  ما بعد الثورات العربية، إلا أن مثل هذه الدراسة وغيرها

تستوجب الدراسة من مدخل اقتصاد سياسي إسلامي يقوم عليها المنتمون لهذا المنظور من باحثي العلوم السياسية والاقتصادية 
 .1والاجتماعية بصفة عامة

 خلاصة القول على ضوء مجموعات الإشكاليات الأربع السابقة
ن الاقتصاد السياسي الإسلامي من منظور عالمي يقوم على أصول إسلامية، ويطرح مجالات لتفعيل وتطبيق الرؤية المبنية على إ

هذه الأصول، في إطار نموذج متكامل يتحدث عن طبيعة اقتصاد مختلف عن المفهوم الذائع، ومن رؤية معرفية ورؤية للعالم وأسس 
ا عن الأسس المعرفية والفكرية والخبرة التاريخية التي تنبني عليها المنظورات الكبرى في الاقتصاد ومبادئ وقواعد وفقه تختلف تمامً 

السياسي الدولي، وإن كانت تقترب من المنظور النقدي أو تقترب منها الاتجاهات الجديدة النقدية التي تركز على العلاقة بين الأخلاق 
 والقيم والاقتصاد السياسي الدولي.

يتمايز الطرح الإسلامي عن النقدي الغربي من عدة جوانب: النقديون يحتفظون بأصول النظرية العلمانية التي  ية:فمن ناح
 عن الموضوع بخلاف الرؤية الإسلامية التي تتخذ الإسلام مصدراً للمعرفة والرؤية الكلية. -معرفيًا ومنهجيًا–تفصل الديني 

الاقتصاد السياسي الدولي من منظور إسلامي ثلاثي الأبعاد: خريطة القضايا الحاضر الغائب في دراسة  ومن ناحية أخرى:
 وأجندة الأولويات، العلاقة بين القيمي والمصلحي وإمكانيات التغيير، نطاق التفاعلات ومساحاتها.

أو من المنظور الإسلامي للاقتصاد السياسي الدولي هو أكثر اتساعًا وامتدادًا من الاقتصاد السياسي الإسلامي  -1
 الاقتصاد الإسلامي بالطبع.

استجابة لدوافع ودواعي تجدد الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي أو  ولا يمكن أن يظل هذا المجال مقصوراً على تقديم رؤية شرعية
والربا الاقتصاد السياسي الإسلامي، كما يجب تقديم رؤية تستدعي خريطة أوسع بكثير من مجرد أجندة التمويل والبنوك الإسلامية 

والأوقاف، والمبادئ والأسس والأحكام. وذلك حتى لا يظل هذا المجال أيضًا قاصراً على الدراسات الغربية النقدية وغيرها والتي تهتم 
بقضايا العالم الإسلامي، باعتبارها موضوعًا من موضوعات أرجاء أخرى من العالم أو التي تهتم بالنظام الفرعي الدولي للعالم الإسلامي 

 و الجنوب أو العالم الثالث كجزء من المنظومة الرأسمالية العالمية.أ
وفي المقابل فإن احتياجات "التغيير" في العالم الإسلامي تتطلب الاهتمام بأجندة واسعة؛ وعلى سبيل المثال وليس الحصر:  

، كيف نقدم 2العوامل السياسية والعكس صحيحالعلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية، لا يمكن تطويرها دون الأخذ في الاعتبار 
من منظور إسلامي نقدًا أو إصلاحًا أو بديلًا لسياسات التكيف الهيكلي للمؤسسات الدولية أو لطبيعة هذه المؤسسات وقدر إسهام 

، فأين مثلًا 3واء عربية أو غربيةالدول الإسلامية فيها،  أو لطبيعة الأزمات المالية العالمية والتي تحظي باهتمام منظورات نقدية مقارنة س
؟ وكيف تتم دراسة السياسات الخارجية للدول الإسلامية 4رؤية إسلامية لأزمات النظام الرأسمالي العالمي وعلل العالم الإسلامي في إطاره

مام بالاقتصاد ألا يجدر الاهت 5الكبرى من مدخل الاقتصاد السياسي من منظورات مقارنة، وليس من مدخل إسلامي تقليدي فقط؟
                                                           

 ومن نماذج هذه الدراسات حول أجندات جديدة من منظورات مقارنة غربية وإسلامية انظر على سبيل المثال:  1
 94-32، ص ص هذا العددانظر  يا الاقتصاد السياسي الدولي المعاصرة"ملع العدد بعنوان " في قضا -

 انظر : د. زين  عبد العظيم، التعاون الاقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وهدع السوق الإسلامية المشتركة، مرجع سبق ذكره.   -2
  انظر على سبيل المثال دراسات د. رمزي زكي، د.مص فى كامل السيد.  -3
  انظر على سبيل المثال محمد عمر شابرا، مرجع سابق. -4
د. مصع فى علعوي  :)فعي( ،انظر على سبيل المثال: د. نادية مص فى، لماذا الإسلام والسياسة ال ارجية المصرية وليس العدائرة الإسعلامية للسياسعة المصعرية  - 5

 929-830، الجزم الثاني، ص ص 2002يناير  ،لبحوث والدراسات السياسيةمركز ا :جامعة القاهرة الس  س  الة ية   ال صي  ، ليس   ,)محرر(
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السياسي للعمل الخيري والإغاثي الإسلامي مقارنة بالاقتصاد السياسي لتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه حتى لا يتم ضرب الأول 
بذريعة محاربة الأخير؟ وكذلك الاهتمام بدراسة منظور إسلامي للاقتصاد السياسي للصحة العالمية ومحاربة الفقر ومقاومة الجريمة 

 الاتّجار بالبشر؟المنظمة و 
 أين موضع الاقتصاد من مشروعات النهوض الإسلامية التي تعاقبت عبر القرون الثلاثة الماضية؟

أين الاقتصاد السياسي للثورات العربية والثورات المضادة عليها إقليميًا وعالميًا؟... إلخ من أجندة قضايا التحديات المعاصرة 
 في قلب العالم. التي تواجه الأمة والعالم الإسلامي 

بعبارة أخرى، الاقتصاد والمال في قلب عناصر القوة وأدوات الحركة، وتناول قضايا العالم الإسلامي، من منظور إسلامي، ليس 
أو مجرد قضايا السياسة والعسكرة، ولكن المعنى الواسع للمنظور الإسلامي  -بالمعنى الضيق  –مجرد تناول قضايا الدين والثقافة والهوية 

 للعلاقات الدولية يقتضي استدعاء الاقتصادي بقوة كما يستدعي الفكري إلى جانب الحركي ويستدعي الداخلي إلى جانب الخارجي.
فالنهوض من جديد، وإن استوجب حل الأزمة الفكرية والمعرفية للأمة، إلا أنه يحتاج أدوات للنهوض وعناصر قوة وموارد 

 خري فهو في حاجة لتجدد حضاري شامل يقع الاقتصاد في قلبه.مادية بقدر البشرية أيضًا. بعبارة أ
إلى مجال  -ذات المرجعية الدينية  –المنظور الإسلامي للاقتصاد السياسي الدولي يستدعي بقوة القيم والأخلاق  -2

القوة، بل يستدعي دراسة "التغيير أو الإصلاح النظمي" سواء العالمي أو الإقليمي أو الداخلي. وهو بذلك لا يسقط المصلحة أو 
العلاقة بين القيم والمصلحة والقوة. لأن وجود القيم في حد ذاتها لا يضمن بالضرورة تحقق المصالح. فهي في حاجة لتفعيل وتطبيق 

 لمواجهة التحديات المادية بالأخذ بأسباب بناء القوة وحماية المصلحة على ضوء منظومة القيم والأحكام.
، فإنه لا يجب أن يقتصر على أخلاقيات المعاملات 1نظور مثاليًا مجردًا، ولكن مثاليًا واقعيًاولكن، وإن لم يكن هذا الم

الاقتصادية والخيرية وقيم الاستهلاك والإنفاق، فهي وإن كانت وفق "الشريعة الإسلامية" واجبة سواء كانت قيمًا أو سننًا أو أحكامًا، 
"الإبستمولوجيا التوحيدية" لتقديم الرؤية عن قضايا الواقع العالمي ذات الصلة بهذه  إلا أن هذا المنظور يجب أن يمتد، انطلاقاً من

 الأخلاقيات والأحكام، وكيفية إحداث "التغيير العالمي المنشود" وفق هذه المنظومة القيمية.
لقرن العشرين وكما ويظل النقد الأساسي الموجه لجهود الاقتصاد الإسلامي، النظرية والعملية منذ النصف الأخير من ا 

سبق ورأينا، هي عدم القدرة على التنفيذ الذي يحدث التغيير الداخلي أو العالمي، والأهم كيفية التغيير جزئيًا تدريجيًا سلميًا أم 
 ثوريًا جذريًا كليًا مثل ما تدعو إليه الاتجاهات النقدية بصفة عامة.

الإسلامي ليست إلا أطروحات ذات أهداف ثقافية ودينية  هذه الانتقادات ترى أن أطروحات الاقتصادومن ثم، من 
فإن هذا النقد يعتبر أن الطرح الاقتصادي الإسلامي متناقض وغير  ولا تحقق حلًا للمشاكل ولا تضع أهدافاً اقتصادية محددة.

ته، ناهيك أنه لا يرى شمولية متكامل وأنه فاشل عمليًا، لأن النقد أو النقض، كما لو كان يعتبر القيمي الثقافي نقيصة في حد ذا
 المنظور الإسلامي الذي لا يفصل بين الأبعاد المختلفة للظاهرة ومنها الثقافي والقيمي.

إن هذا النقد الوضعي الواقعي يتقاطع أيضًا مع  الانتقادات الموجهة للاتجاهات الغربية البنائية الجديدة والنقدية للوضعية الذين 
 د ثقافية قيمية وليست اقتصادية وسياسية فقط.يرون أن الظاهرة لها أبعا

لا تنفصل في المنظور  -تحقيقًا لأهداف ثقافية أو سياسية  –بعبارة أخرى، فإن أولوية وأهمية الدوافع الدينية والثقافية 
مجالًا لأية حلول الإسلامي عن الأبعاد الأخرى وتسعى إلى خدمتها أيضًا، وذلك على عكس الانتقادات الوضعية التي لا ترى فيها 

 سياسية أو اقتصادية إلا تحقيق التمايز إن لم يكن الصراع مع الغرب والحماية الثقافية والدينية للذات. 
                                                           

 وفق وصع مسعود شودري في: -1
Masudul Alam Choudhury, Op.Cit.,. 
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وفي المقابل، وحيث يظل "تغيير الواقع" من عدمه محكًا هامًا للتقييم، لا يمكن إنكار أو إخفاء أن واقع العالم الإسلامي 
التأصيل لدرجة فقْد المسلمين فيه البوصلة أو الميزان أو الأصل أو المقياس المفترض للتغيير على ضوئه.  الضاغط يبرز الفجوة بينه وبين

حقيقة لابد من الاعتراف بأن علل العالم الإسلامي تحتاج ما هو أكثر من الأخلاق لإصلاحها، ولابد من التغيير المجتمعي والسياسي 
واعد الإسلامية ذاتها، التي هي ليست مثالية أو فلسفة مجردة ولكنها قائمة وشاملة لتحكم والاقتصادي ولكن انطلاقاً من القيم والق

 الحياة الاقتصادية وغيرها. ومبدأ العدل لابد وأن يكون مبدأً حاكمًا لكل السياسات وأساسًا لكل الحلول.
 إلى الإلهاء بجدالات الثقافي بعيدًا عن إذن لابد من تجاوز هذا النمط من النقد والنقض الوضعي العلماني لأنه لا يهدف إلا

الثقافي في –حقيقة المخاطر والتحديات الإستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تستهدف الآن ما تبقى من القيمي الديني
 خطوط المقاومة والدفاع، وحتى يتمكن "الكبار" من استكمال مصالحهم السياسية وإقرارها. 

مي للاقتصاد السياسي الدولي ليس منظور علاقات القوة الصلدة بين الفواعل من الدول القومية المنظور الإسلا -3
أو الدول الكبرى السائدة فقط، ولكنه بالأساس منظور علاقات الأمة شعوبًا وجماعات فيما بينها وبين الأمم الأخرى. سواء على 

المجالات. ومن بينها الدولة، والسوق، فوفقًا لتعريف مسعود شودري  مستوى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات النوعية في كافة
 فالاقتصاد السياسي الإسلامي هو:

"كيفية تنظيم التفاعلات بين الدولة والسوق والفرد من خلال عملية الشورى ووفقًا لأخلاق ومبادئ وقيم ونسق معرفي قائم 
 القائمة على المعيارية والواقعية معًا". على وحدانية الله والإبستمولوجيا التوحيدية الإسلامية

الفرد، كما يتجاوز النمط الصراعي –السوق"، الدولة-ومن ثم فو" المنظور الإسلامي للاقتصاد السياسي" يتجاوز ثنائية "الدولة
 السياسية.-للعلاقة بينهما ويطرح أفقًا أرحب أكثر تعددية للتفاعلات الاقتصادية

في هذا المجال لماذا "صفة الدولي" وليس "العالمي"؟ وإذا كان النقديون الغربيون أكثر استخدامًا  ولهذا فمن الأسئلة المطروحة
الآن لصفة "العالمي"، فمن الأوجب بالنسبة لمنظور إسلامي ينقد بدوره مستوى الدولة القومية ويطرح مستويات أرحب للتحليل 

لة( أن يكون منظوراً لاقتصاد سياسي عالمي عبر قومي، يسعى للتغيير من تستوعب وحدات تحليل متنوعة )ابتداء من الفرد إلى الدو 
فهو ليس تغيير سياسي فقط؛ ولكن تغيير حضاري شامل وليس لتكريس  1أجل عالم أكثر عدالة وإنسانية اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا

 استمرار هيمنة النظام الرأسمالي العالمي "غير العادل".
****** 

                                                           
 انظر في: -1

بحعاث ، )بيروت: الشعبكة العربيعة للأالعلال  يالل  قيال  : التغ  ي الع ل ر  ن  اهيي اقلي حض يي إسلا رد. نادية محمود مص فى،  -

 (. الفصل الثاني، الفصل الرابع.2015والنشر، 
 



29 

 

 
في قضايا  :ملف العدد

الاقتصاد السياسي 
 الدولي المعاصرة
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 الاقتصاد السياسي العالمي للاستيطان الصهيوني
 منتصر يماهيتاب صبح

 مقدمة
انطلاقوًوا موون أن النظووام العووالمي يتكووون موون عوودد موون الأنظمووة الفرعيووة الإقليميووة يُجوورى النظوور في الاقتصوواد السياسووي للااسووتيطان 

العديود مون المسواعدات العالميوة سوواء مون  -في شوكله الحوالي  –لطرف الإسرائيلي إنما يتضمن بداخله الصهيونى الذي لم يتضمن فقط ا
الووودول الغربيوووة الوووتي يخووودم ذلوووك مصوووالحها في منطقوووة الشووورق الأوسوووط والعوووالم العوووربي والإسووولامي، أو مووون خووولال مسووواعدات الجاليوووات 

حتلة.الإسرائيلية ويهود الشتات عبر العالم وذلك على الأراضي ا
ُ
 لفلسطينية الم

وعليووه سووتحاول الورقووة حووول الاقتصوواد السياسووي العووالمي للااسووتيطان الصووهيوني في فلسوويطن الاقووتراب موون الموضوووع لمحاولووة فهووم 
أسوبابه وسماتوه وخصائصووه، ومراحلوه وعملياتووه، وفواعلوه وأطرافوه، ونتائجووه وتوداعيات عمليووة الاقتصواد الاسوتيطاني علووى فلسوطين باعتبووار 

 لتفاعلات تحدُث بوصفها جزءًا من النظام العالمي والنظام الاقتصادي العالمي )الاقتصاد السياسي العالمي(.تلك ا
أولًا: ملامييح ونمييق الاقتصيياد السياسييي الاسييتيطاني الصييهيوني في فلسييطين: رؤييية لتعددييية الأطييراف العالمييية المتواجييدة في عملييية 

 التوطين:
ي أن هناك ارتباطاً في السمات المتعلقة بالنظام الاقتصادي ليس فقوط بالمعوايير الاقتصوادية يحاجج د. عبد الوهاب المسير        

 إنموا أيضًوا بالغايوة النهائيوة للمشوروع القوومي لووذلك النظوام. فالهودف مون النظوام الرأسموالي هوو حريووة توراكم رأسموال، إنموا الهودف مون النظووام
لمنع سيطرة طبقوة علوى وسوائل الإنتواج. فالاقتصواد السياسوي لإسورائيل باعتبارهوا نظامًوا  الاشتراكي هو سيادة مفاهيم العدالة الاجتماعية

 :1" الذي يتميز بالتاليالاقتصاد الاستيطانيسياسيًا، يميل إلى الاشتراكية مع بعض الملامح الرأسمالية، إلا أنه يمكن أن ينتمي إلى نمط "
مثوول في الأموون والبقوواء المووادي، فالاعتبووارات الاقتصووادية تتبوواين عوون نظيرتهووا إعطوواء الأولويووة للاعتبووارات الااسووتيطانية الووتي تت  -1

 الااستيطانية، فالأولى تهتم بالرغبة في النجاح الاقتصادي؛ بينما يرتبط الأخير بالوجود المادي للااستيطان والتواجد الأمني. 
ستوطنِة، وهذا ما يجعل يرتبط البقاء المادي للاقتصاد الاستيطاني بكل من الاستقلال والبقاء الح -2

ُ
ضاري والثقافي للجماعات الم

البُعد الأمني والبُعد الثقافي في الاقتصاد الاستيطاني شيئًا واحدًا، فالاستقلال الثقافي والحضواري للمُسوتوطِن في أراضوي الآخور 
ستوطَن  -

ُ
لأمنيوة. وهوذا موا يفورز جماعوة يجعل من الممكن استغلال وقهر هوذا الآخور، مموا يوؤدي إلى تفواقم المشوكلة ا -أي الم

بالتعاونيوة الاشوتراكية وهوو يعوبر عوون  -كموا يوذكر المسوويري   –ثقافيوة وأخورى عسوكرية وهوذا موا يُسوومى في الخطواب الصوهيوني 
 الاقتصاد الجماعي العسكري.

عوبري، اقتحوام الأرض الحاجة إلى تطوير مجموعة من المفاهيم ذات الطابع الجماعي التي لا تهتم بالعائود الاقتصوادي )العمول ال -3
والعمل والحراسة والإنتواج... نموذجًوا(، وهوذا موا جعول أحود المسوئولين الإسورائيليين يصورح أن المشوروعات الناجحوة هوي أقلهوا 
نفعًوا للاسوتيطان؛ لأنهوا تعتمود علوى العمول العوربي والمسوتهلك العوربي ويصوعب العزلوة والودفاع عنهوا... أموا الخاسورة ماليوًا فهووي 

 ا لانفصالها واعتمادها الكامل على العمل والسوق العبري.أكثرها نفعً 
كمووا أن تعاونيووة ذلووك الاقتصوواد قائمووة علووى الاعتبووارات العسووكرية أكثوور موون الوورؤى الإنسووانية وهووذا مووا يجعلووه  خووذ شووكله  -4

 الجماعي.
يونية باعتبارهووا قوووة عسووكرية إلى الدولووة الصووه -كمووا سموواه المسوويري   –موون الجانووب العووالمي، ينظوور التشووكيل الإمووبريالى الغووربي  -5

متقدموووة في الشووورق الأوسوووط وقووووة اسوووتثمارية هاموووة، وعليوووه تقووووم المنظموووات الصوووهيونية العالميوووة بالتحوووالف موووع القووووى الدوليوووة 

                                                           
 .البة ماجستير في العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  
 .221: 170(، ص ص الجزم السابع، 1999، )القاهرة: دار الشروق،  يسيع  ال جيل يال جيل   يالصج يا  عبد الوها  المسيري،  1
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الكوووبرى المسوووتفيدة بجموووع التبرعوووات مووون يهوووود العوووالم للتعزيوووز مووون القووووتين العسوووكرية/ الأمنيوووة، والاقتصوووادية للدولوووة الصوووهيونية 
 من مشروعها الاستيطاني. للترسيخ

كموووا تطلوووب الاسوووتيطان مووون المنظوووور الصوووهيوني ضووورورة إضوووفاء الطوووابع التحوووديثي والجمووواعي علوووى الموووادة البشووورية المنقولوووة إلى  -6
 إسرائيل وتحويل اليهود إلى شعب منتج وشعب مُسلح )عسكرة المجتمع بأكمله(. 

تموع الاسوتيطاني الوذي يغلوب عليوه المهواجرون، خاصوة عنودما   وعليه فإن الصيغة الجماعية هي أفضل الصيغ لاسوتيعاب المج -7
وضع كل مجموعة مهاجرة حسب "بني جلدهم". وهذا ما سهل من الاستيلاء على الأراضي الزراعية التي يقوم جزء بزراعتها 

ونية. في المقابول عملوت والجزء الآخور بمطواردة العورب ولهوذا أطلوق عليهوا المسويري "الزراعوة المسولحة" المتعلقوة بالعسوكرية الصوهي
المنظمة الصهيونية العالمية بمساعدة من الأطراف الدولية الكبرى بتمويول جماعوات الزراعوة المسولحة حوتى لا تسوقط الأرض في 

 يد العرب ولعدم الاعتماد على الإطلاق على العمالة العربية حتى ولو كانت رخيصة.
 ي العالمي للاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة:ثانيًا: نحو مفاهيم أولية لبنية الاقتصاد السياس

مون أولى المكوونات الوتي بودأ علوى أساسوها تشوكيل الاقتصواد السياسوي الاسوتيطاني الصوهيوني.  منظمات اليرواد الصيهيونيةتعد 
من الزراعوة المسولحة ففي البدايوة نجود أن فكرتهوا تقووم علوى  وجووب الخدموة العسوكرية للشوعب اليهوودي علوى المسوتوى العوالمي الوتي تتضو

واقتحام الأراضي والعمل والحراسوة والإنتواج لمودة ثولاث سونوات، وعليوه نشوأت العديود مون المنظموات والجمعيوات في الوولايات المتحودة، 
 جنوب روسيا، بولندا، رومانيا ووسط أوروبا وغيرها من الدول تعمل على تنفيذ تلك الفكرة على نحو ممنهج ومنتظم، وقد ازدهرت تلك
المنظمات "جمعيات الرائد اليهودي المسٌتوطَن" خاصوة بعود وعود بلفوور، إلا أن نشواطها توقوف موع تأسويس الدولوة الصوهيونية واسوتغلال  
كافووة القووووى في الوووداخل الإسووورائيلي لتووودعيم القووووة العسوووكرية والاقتصوووادية بمسووواعدة المنظموووة الصوووهيونية العالميوووة والشوووبكات غوووير الرسميوووة 

 .1جدة على مستوى العالماليهودية المتوا
من أهم التعبيرات عن الصهيونية العمالية المرتبطة بالفكر التعواوني الغوربي وأعضواء الجماعوات اليهوديوة  الحركة التعاونيةكما تعد 

لمي الرأسموالي، في شرق أوروبا، فالهدف من تلك الحركة هو تركيز قوى صغار التجار والممولين اليهود للقدرة علوى المنافسوة في النظوام العوا
فهي لم تكن حركة احتجاج على المجتمع الرأسمالي التنافسي التعددي، إنما هي آلية للبقاء بداخله مون خولال ميكانيزموات تنظيميوة مثوال 

، وعدة حركات تعاونية أخورى لهوا الطوابع المؤسسوي في روسويا، 1921وبنك الشعب اليهودي  1917تأسيس تعاونية البنك التجاري 
أثرياء اليهود الأمريكان والألمان وبولندا وغيرهم على المستوى العالمي. فالفكرة الفنية التقنية التي قامت عليها تلك الحركة هوي مساهمات 

أنها تعمل على فتح مخازن في أماكن متعددة على نحو هائل في أركوان ونوواحي المودن لتخوزين السولع والبضوائع، ويسوجل الباعوة الجوائلون 
أعضاء في تلك المخازن بشروط ائتمانيوة سوهلة، وعليوه أن يتجوول بعينوات مون السولع وعنودما تحودث الصوفقة يتوجوه إلى اليهود أنفسهم 

، كموا أن 2أقرب مخزن لصرف الكمية المطلوبة وهكذا مع الأخذ في الاعتبار المشروعات والتجار الصغار في ظل النظام الرأسموالى العوالمي
 .3التعاونية على المستوى العالمي )أشبه بنظام البيع بالكتالوج(تلك الحركات التعاونية بمخازنها 

كما لا تختلف تلك الحركات عن نظيرتها في فلسطين وهدفها هوو نبوذ الهامشوية والطفيليوة عون الهويوة اليهوديوة مون خولال العمول 
اء شبكة مون المسوتعمرات الزراعيوة والقورى الجماعي اليهودي القائم على مفاهيم عنصرية، مثال مفهوم اقتحام الأرض والعمل العبري وبن

التعاونية على أساس الاعتماد الذاتي. فالبقاء المادي اليهوودي في فلسوطين لون يوتم إلا مون خولال الزراعوة وإقاموة اقتصواد زراعوي وتكووين 

                                                           
 المرجع السابق. 1
ه الأنما  لتعاونيات ليست محاولة اشتراكية من جان  العمال الم حونين للوصول إلى أنما  تنظيم اقتصادية جماعية إحسانية تتباين وتعالج ما أفسدتتلك ا 2

 الرأسمالية القائمة على الاست لال وتراكم رأسمال والتنافس.
 المرجع السابق. 3
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اني الإحوولالي القووائم علوووى طبقووة موون الفلاحووين والموووزارعين لضوومان اسووتقرار المووودن اليهوديووة، وذلووك لتلبيوووة متطلبووات الاسووتعمار الاسوووتيط
 . 1الاستيلاء على الأراضي وتفريغ الفلسطينيين منهم لإحلال العنصر اليهودي

تتمثل عصب الأيديولوجيا الصهيونية للاقتصاد السياسي الاسوتيطاني بوداخل الأراضوي الفلسوطينية المحٌتلوة في عودد مون المفواهيم 
 : 2الأساسية وهي

لأغيووار وتجميووع اليهووود موون الدياسووبورا، وعليووه فاقتحووام الأرض لم يكوون لوودافع اقتصوواد لتخلوويص الأرض موون ا اقتحييام الأرض: -1
سياسووي إنمووا لوودافع نفسووي قووائم علووى الرغبووة في نبووذ هامشووية الشخصووية اليهوديووة في شووتات العووالم. كمووا أن الاقتحووام جوواء موون 

يث يوذكر المسويري أن الصوندوق القوومي خلال أعمال البلطجة والإبادات وليس بطرق استيلاء برأسمال عن طريق الشراء، ح
% مون مسواحة فلسوطين، بينموا نجود أن الهاجواناه 3.9مون الحصوول إلا علوى  1947اليهودي لم يوتمكن منوذ نشوأته أي في 

)شتيرن، الإرجون نموذج على جماعات مسلحة تمارس العنف المفرط للاستيلاء على الأراضي( حصلت في أقل من عام على 
 فلسطينية.% من الأراضي ال76

فبعوود الاسووتيطان تأتي مرحلووة الاسووتيطان الإحوولالي، فووالأرض ليسووت للامووتلاك فحسووب إنمووا للعموول الشوواق  اقتحييام العمييل:  -2
اليدوي )وهذا وفقًا لأفكار جوردون مفكور صوهيوني عموالي حلوولي(؛ لأن في العمول اليودوي عوودة إلى عوالم الطهوارة والطبيعوة 

الأرض والإيمان بقدسويتها مون خولال إفنواء الوروح والجسود في إعمارهوا، وهوذا موا يوضوح ووسيلة للتصوف، وعليه فالغاية هي 
الأبعاد المعيارية والقيمية في الاقتصاد السياسي الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في فلسطين. ولكن المشوكلة الوتي رافقوت مبودأ 

ء في حين اعتمدت المشاريع الصوهيونية علوى العامول اقتحام العمل هو أن العامل العبري المهاجر كان مرتفع الثمن وغير كف
العووربي رخوويص الأجوور والكووفء، فالحوول جوواء موون اسووتيراد بعووض اليهووود الشوورقيين )بوصووفهم عوواملًا عووبريًا( موون الوويمن وذلووك 

لعودم  لتحقيق الهدف الإحلالي لدى الصهاينة العمال ورضاء الصوهاينة الرأسمواليين بعمالوة عربيوة رخيصوة. إلا أن ذلوك لم يودم
 رضاء عمال اليمن.

من خلال الاعتماد على الذات في حماية كافة مكوونات اقتصوادهم الإحولالي. وتخلويص العمول مون الأغيوار  اقتحام الحراسة: -3
 )من خلال مفهوم العمل العبري أي الاعتماد فقط على العامل اليهودي(.

العربية، فالانتقال من الاستيلاء على الأرض إلى العمل من خلال عمل حملة موسعة لمقاطعة كافة المنتجات  اقتحام الإنتاج: -4
 المسلح إلى الانغلاق الاقتصادي الحضاري الكامل وذلك في المراحل الأولى من الاستيطان.

أي الاتحاد العام للعمال العبريين )أكبر جسم اقتصادي للدولة بحسب تعبير المسيري( إلا أنه أوسع بمراحل من   الهستدروت: -5
اتحووواد داخلوووي، إنموووا هوووو مؤسسوووة عالميوووة تشووورف علوووى عمليوووة الاسوووتيطان الإحووولالي وتنشووويط الهجووورة اليهوديوووة إلى كونوووه مجووورد 
 فلسطين.

تعني التجمع )مزارع مسلحة من الهاجاناه برأسمال عالمي( وهي الكيان السياسي والاجتماعي الوذي تسوتند عليوه الكيبوتس:  -6
اعوات وظيفيوة عسوكرية )وظيفتهوا الاسوتيطان والقتوال( أي ذات اعتبوارات عملية الاستيطان الإحلالي، ويعمل علوى توليود جم

عسكرية بالدرجة الأولى وزراعية بالدرجة الثانية، كما أنه بوداخل الكيبووتس تتواجود التجمعوات العسوكرية والبالمواا )وحودات 
الصووهيوني في فلسووطين هووو  الصوواعقة النظاميووة( ولكوون مووا جعوول الكيبوووتس مشووروعًا ناجحًووا كجووزء موون الاقتصوواد الاسووتيطاني

التمويوول الخووارجي وتلقووي المعووونات الخارجيووة موون الوودول العظمووى كأحوود مكووونات الدولووة الإسوورائيلية القائمووة علووى المسوواعدات 
الخارجية ورأسمال يهود الدياسبورا والحصول على هبات مالية وقروض معفاة من الفوائد أو بفوائود قليلوة. فالنظوام الاقتصوادي 
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ُ
تحكم فيه مون قِبول الودول الكوبرى يعمول دائمًوا علوى تمويول إسورائيل ويودعمها حوتى تحولهوا إلى قاعودة عسوكرية، كموا العالمي الم

 تدعم الحركة الصهيونية نفس الهدف وذلك لتحقيق غاية البقاء المادي من خلال الآليات الاقتصادية والعسكرية.
بمسواعدة التموويلات الغربيوة والحركوة الصوهيونية لترسويخ الاسوتيطان  ولكن ظل الكيبوتس يعمل في وظيفته الاقتصادية والعسوكرية

الإحلالي، إلا أنه مع قيام الدولة الصهيونية قلت أهمية الكيبوتس خاصة أن أسلوب ونمط الحياة الداخليوة لم تتوافوق موع معطيوات العولموة 
 والتصنيع وعالمية الثقافات. 

 ياتها على الاقتصاد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة:ثالثاً: الأزمات الاقتصادية العالمية وتداع
نجوود أن منووذ السووبعينيات حوودثت مشووكلات عديوودة في بنيووة النظووام الاقتصووادي العووالمي، وذلووك لتراجووع قيووادة الووولايات المتحوودة 

وودز، بالإضووافة إلى ظهووور المفارقوووات الإسوورائيلية، وانهيووار نظووام بريتوووون -الأمريكيووة، وصووعود مشووكلات الطاقوووة وانوودلاع الحوورب العربيوووة
يم الليبرالية العالمية في مجال التبوادل الودولي، وغيرهوا مون الملاموح المسوتحدثة الوتي كانوت بمثابوة الودافع للتفكوير في التخلوي عون بعوض مفواه

ت وهوذا موا احتواج إلى الاقتصاد السياسي الاستيطاني الصهيوني، خاصة بعد حدوث بعض التحولات في مناا الاعتماد على المسواعدا
ضوورورة تقلوويص دور الدولووة والتحووول نحووو الاقتصوواد الرأسمووالي، والاتجوواه نحووو الخصخصووة والعولمووة، وهووذا مووا سوواهمت الووولايات المتحوودة في 

 تحقيقه لتصاعد دور اقتصادي إسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. 
موع بنيوة الاسوتيطان الإحولالي للكيوان الصوهيوني، وهوذا موا ولكن تلك التحولات والاتجاهات الجديدة تتنواقض علوى نحوو واضوح 

أن الأولووويات الاقتصووادية للكيووان الصووهيوني تختلووف كثوويراً عوون نظيرتهووا في السوووق الرأسمووالي العووالمي؛ لكووون  -كمووا سووبق الووذكر   –يعووني 
المكوووان والمسووواحة  -أسووولحة متطوووورة( الأمووون )التفووووق العسوووكري وإنتووواج  -الاقتصووواد الصوووهيوني الاسوووتيطاني يتمثووول في أولوووويات البقووواء 

إحوولال السووكان الأصووليين. وذلووك للووتمكن موون القيووام بكوول تلووك المهووام يصووبح الاقتصوواد الاسووتيطاني  -الشووعب اليهووودي  -الجغرافيووة 
ل إلى وصولت نسوبة البطالوة في إسورائي 1993أنوه في  -كموا طرحهوا المسويري   –الصهيوني بمثابة "الاقتصواد المحموي". الودليل علوى ذلوك 

% ولكوون لأولويوووة الاعتبوووارات الاسوووتيطانية عووون الاقتصووادية، قاموووت إسووورائيل بالاسوووتدانة مووون الخووارج وتقوووديم معوووونات ماليوووة مرتفعوووة 11
للمهاجرين، وعليه فالاستدانة تمت ليس بهدف الاستثمار أو توسيع إمكانية الاقتصاد الحر، أو توفير خدمات مجتمعية؛ إنما الهدف هوو 

لبقوواء المسووتوطنات بغووض النظوور عوون القوودرة الاقتصووادية الاسووتيعابية للمجتمووع الإسوورائيلي؛ وهووذا مووا يعووني أسووبقية مووا هووو تشووجيع الهجوورة 
 استيطاني على ما هو اقتصادي.

كمووا يعووود قطوواع الخووودمات موون أضوووخم القطاعووات في إسووورائيل، ويعوووود ذلووك لكوووون المجتمووع الصوووهيوني مجتمعًووا اسوووتيطانيًا يتلقوووى 
ويلات الدولية الضخمة إلى الداخل الإسورائيلي الوتي لولاهوا موا تمكون الاقتصواد الإسورائيلي مون تحقيوق جوزء كبوير منهوا، المساعدات والتح

فوووذلك الجوووزء يتمثووول في تقوووديم التجموووع الصوووهيوني الرشووووة للمهووواجرين حوووتى لا ينزحووووا عووون المسوووتوطنة الصوووهيونية ومووون ثم ضوووخامة قطووواع 
 . 1ية لغاية بنيوية للمجتمع الاستيطانيالخدمات القائم على المساعدات الخارج

رغوووم كافوووة تلوووك العوائوووق ظهووور اتجووواه الخصخصوووة منوووذ منتصوووف الثمانينيوووات، وهوووذا موووا أدى إلى زيادة قووووة اليموووين وصوووراعها موووع 
في  التوجهات الأخرى التي ترى وجود تزايد للفوارق الطبقية، وأن المجتمع هو كيان عضوي وليس سووقاً؛ ولكون جواءت تلوك التحوولات

البنيوووة الاقتصوووادية لإسووورائيل كمحاولوووة للتكيوووف موووع المتغووويرات العالميوووة الوووتي تمسوووك بزمامهوووا الووودول الغربيوووة الكوووبرى القائموووة علوووى طووورح 
. وذلوك بعوود نشوأة منظمووة التجووارة 2المسواعدات الممنهجووة والقوروض والتبرعووات للخزانوة الإسوورائيلية الوتي ترسووخ موون الاسوتيطان الإحوولالي

 سيحقق ذلك التحرير من القيود الحكومية والبيروقراطية الإسرائيلية، من ناحيوة أخورى سيسوتفيد الاقتصواد الإسورائيلي مون العالمية ومن ثم
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خلال الاندماج السهل بوين الشوركات الإسورائيلية والشوركات متعوددة الجنسويات. ولكون فكورة التطبيوع والخصخصوة واجهوت العديود مون 
 دف بقاء المستوطنات.العوائق وفقًا للهواجس الأمنية وه

ظهرت بعد ذلك دعوات تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى الإقليمي وإنهاء حالة العزلة الإقليمية للاقتصواد الإسورائيلي،  
ففي ظل عمليات التسوية يتطلب الأمر التركيز على المعطيات الجيواقتصادية كوسيلة لتفعيل عملية التسوية في ظول شورق أوسوط جديود 

ظوور إليووه علووى أنووه تكاموول اقتصووادي، سياسووي، أمووني؛ حووتى يكووون مسوواحة لجووذب الاسووتثمارات الخارجيووة ومركووزاً للاقتصوواد الإقليمووي ين
 .1الإسرائيلية في المنطقة لإنهاء حالة المقاطعة-والدولي معًا وفتح الأسواق العربية

بووين المنطقووة وإسوورائيل، إنمووا تحووددت شوورطية الانوودماج في المقابوول لم يتوقووف الأموور عنوود إدموواج الاقتصوواد السياسووي الإقليمووي أي 
بهيمنة حكومة إسرائيل على عمليات الوساطة المالية وتنفيذ المشروعات تحت رقابة حكومية حتى ولوو قوام بهوا القطواع الخواص، كموا أنهوا 

القطاع الخاص. وهذا ما يعيق الاندماج  رغم الخصخصة والدعوة للانفتاح الاقتصادي في المنطقة إلا أنها لم تقبل بتقليص دور الدولة في
الاقتصوووادي موووع إسووورائيل لرفضوووها وجوووود منطقوووة تجوووارة حووورة، أضوووف إلى ذلوووك أن الجوووزء الأكوووبر مووون التجوووارة الخارجيوووة الإسووورائيلية يتجوووه 

 بالأساس نحو الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
من جانب وطبيعة المنتجات والسلع الوتي تقووم بتصوديرها إسورائيل مون جانوب آخور، يسوهم  كما أنه لطبيعة القوة الشرائية العربية

ذلك في الحليولة دون إمكانية التطبيع على المستوى الإقليمي، وذلك لأن اقتصاد المنطقوة لا يسومح بأن تكوون سووقاً للمواس المنتووج في 
العسووكرية للوودول العربيووة. إنمووا هووي تعموول علووى تصوودير مووا يعووزز موون إسوورائيل؛ ولا إسوورائيل سووتعمل علووى تصوودير السوولاح والتكنولوجيووا 

 عوائدها الاقتصادية في أسواق المنطقة.
وعليووه فووإن إحووداث انوودماج تجوواري علووى المسووتوى الإقليمووي العووربي مووع  إسوورائيل أموور غووير منطقووي وهووذا مووا يتجووه نحوووه الاقتصوواد 

تركيوز علوى التوسويع مون علاقاتهوا بمراكوز الاقتصواد العوالمي وجوذب اسوتثمارات أجنبيوة الإسرائيلي للقيام بدور الوسويط الموالي، في المقابول ال
. ولكوون رغووم ذلووك تظوول المسوواعدات هووي 1992مباشوورة حيووث   إنشوواء صووندوق إسوورائيل الأول لطوورح أوراقووه الماليووة في البورصووات في 

 لى المزيد من الأراضي المحتلة. الداعم الرئيس في الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني الذي يتجه نحو السيطرة ع
يمكن أن نلاحظ من تفسيرات المسيري أن طبيعة الاقتصاد السياسي الصهيوني الاستيطاني في فلسطين المحتلة يمكن أن تعبر عن 
 بعووووض الملامووووح البووووارزة الووووتي تتمثوووول في: هيمنووووة مووووا هووووو معيووووار حضوووواري أيووووديولوجي كاعتبووووارات علووووى الاعتبووووارات الاقتصووووادية المحضووووة،
فالاسووتيطان والاسووتيعاب للمهوواجرين والإحوولال لبنوواء الدولووة كوول ذلووك أدى إلى تفوواقم مخيلووة الاسووتيطان والتفوواقم المماثوول في المعطيووات 
الاقتصووادية للجانووب الإسوورائيلي، فالتضووخم المفوورط في الإنفوواق الحكووومي علووى مشووروعات البنيووة التحتيووة اللازمووة لاسووتيعاب المهوواجرين 

إلى المستوطن، كل ذلك حقق رابطة وثيقة المتانة بين الاقتصاد الصهيوني وأمننة كافة وسائل الاسوتيلاء علوى الأراضوي والنفقات الموجهة 
 .  2الفلسطينية وتنظيم المساعدات والمعونات الخارجية كوسيلة لسد الفجوة بين النفقات والإيرادات

لليهوووود موون الاتحووواد السوووفيتي في أوائووول التسووعينيات، حيوووث  فعلووى سوووبيل الووذكر، يلاحوووظ المسوويري أنوووه في سووياق الهجووورة الكبوويرة
حصلت إسرائيل من الولايات المتحدة على قروض لاستكمال عملية التوطين، وعليه   اعتبار ذلك بمثابة المحرك الأساسي للنمو الوذي 

 . شهدته إسرائيل، وهذا ما ساعدها على الخروج من حالة الركود التضخمي التي كانت تعاني منها
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 رابعًا:الاقتصاد الاستيطاني والرؤية الهيكلية للعلاقات المهيمِنة: اتفاقية أوسلو وتداعياتها على الاقتصاد الفلسطيني الوطني:
ترى ليلى فرسخ أن تحليل الاقتصاد السياسوي للاحوتلال الإسورائيلي يعمول علوى كشوف آليوات بنيويوة للهيكول الإحولالي للهيمنوة 

المكانيووة الفلسووطينية، الووتي أثوورت علووى نحووو واضووح في اقتصووادها وهووذا مووا يوضووح العلاقووة الحرجووة بووين المكووان  الصووهيونية علووى الفضوواءات
الإسرائيلي -)المساحة/ الفضاء/ المدن/ القرى( والاقتصاد. ترى فرسخ أن معظم الأدبيات التي تناولت الاقتصاد السياسي للصراع العربي

ساحات المحتلة بمثابة فضاءات العيش المشترك تحت نظوام اسوتيطاني إحولالي احوتلالي رغوم ذلوك أدركت على نحو ملتوٍ أن المقاطعات والم
 . 1وصموا الاقتصاد الفلسطيني بالمتخلف ذاتيًا أو لأسباب داخلية

كمووا أن هنوواك أدبيووات أخوورى توورى أن مجوورد حوول المشووكلات السياسووية الفلسووطينية الووتي تتمثوول في نقووص السوويادة وبنوواء دولووة في 
غووووزة والضووووفة الغربيووووة، يمكوووون أن تحوووول علووووى نحووووو تلقووووائي بمعالجووووة المشووووكلات الاقتصووووادية الفلسووووطينية، وعليووووه تحوووواجج فرسووووخ أن  قطوووواع

اقتصاديات الاحتلال الصهيوني تتمثل في العلاقات البنيوية للهيمنة على هيكل الاقتصاد السياسوي للعلاقوة بوين الطورفين في ظول النظوام 
ي. وعليه طرحت تساؤلًا حول كيف يمكون لأنمواط الحكوم الاسوتيطاني أن تتطوور علوى مودار أربعوين عامًوا أثنواء الاقتصادي الرأسمالي العالم

 سنوات أوسلو؟ ماهية العلاقة بين القوة والهيمنة في الحالة الصهيونية لفهوم الهيكول الاقتصوادي الفلسوطيني اللامسوتدام؟ فالحجوة الرئيسوية
الإسوووورائيلية لقطووواع غوووزة والضووووفة الغربيوووة هووووي إدارة اسوووتيطانية تعتمووود علووووى مصوووادرة الأراضووووي في تفكوووير فرسوووخ توووودور حوووول أن الإدارة 

 . 2الفلسطينية وتشكيل اقتصاد فلسطيني يخدم المصالح الإسرائيلية والقوى الكبرى في المنطقة
ليووات الأجنبيووة الغازيووة تتمثوول رؤيووة فرسووخ حووول الاسووتيطان أنووه يختلووف عوون الاحووتلال؛ لأن الأول عبووارة عوون هيمنووة موون قبوول الأق

للسووكان الأصووليين، حيووث يعتموود الاسووتيطان علووى الهيكوول الموواركنتيلي الرأسمووالي والنجوواح في إخضوواع السووكان الأصووليين وإعووادة هيكلووة 
توول مون خوولال العلاقوة بوين الموودن المحتلوة والنظووام القوانوني، السياسوي، الاقتصووادي العوالمي بمووا يخودم مصووالح العالميوة المتوافقوة مووع مصوالح المح

التعامل مع سؤال الأرض والعمالة. يؤكد على ذلك لورانزو فيراسيني عندما يرى أن الاسوتيطان الإحولالي الاسوتقراري قوائم علوى النجواح 
ستوطَن على أنه محتَل وذلك من خلال إحلال جسد  indigenizationفي إضفاء الطابع الأصلي الاندماجي 

ُ
والكف عن رؤية الم

يد. فالمشروعات الاستيطانية الصهيونية استفادت من العمالة الرخيصة العربية في فترة من فترات الإحلال والسوق سياسي جد-سوسيو
. ولم يكوون علووى المجتمووع 3الفلسووطينية، وهووذا مووا جعوول هنوواك قوودراً كثيفًووا موون الاعتموواد وتبعيووة الاقتصوواد الفلسووطيني للاقتصوواد الإسوورائيلي

 تلك التبعية والإحلال أو يضفي الطابع الشرعي على تلك العلاقة غير المتساوية.الدولي سوى الانقسام إما ليدين 
فاقتصاديات الاستيطان قامت على سحب "الاقتصاد القطاعي والضوفي" في طريقوه نحوو حالوة التبعيوة الدائموة لمعطيوات الطلوب 

جات الفلسطينية من الدخول في حالة تنافس مع نظيرتها والقواعد الإسرائيلية، وذلك للسيطرة الإسرائيلية على الأرض ومنع السلع والمنت
الإسرائيلية وذلك من خلال فرض التعريفوات الجمركيوة علوى السولع والإنتواج الفلسوطيني بينموا العكوس لم يحودث، أضوف إلى ذلوك فورض 

 .4هاضرائب عالية على الجانب الفلسطيني دون وجود استثمارات في البنية التحتية وتدفق رؤوس الأموال إلي
نجوود أنهوا أرسوت عودم المسوواواة المفروضوة بوين الطوورفين،  1993بالاقوتراب مون البروتوكوول الاقتصووادي لاتفاقيوة أوسولو للسولام في 

فقد فرض الاقتصاد الإسرائيلي علوى الأراضوي المحتلوة ولم توضوح الحوق الفلسوطيني في الاسوتقلال الاقتصوادي، إنموا موا فعلوه إعولان مبوادئ 

                                                           
1 Leila Farsakh, the political economy of Israeli occupation: what is colonial about it? In electronic, journal 
of Middle Eastern studies, No.8, spring 2008, pp.13: 19. 
2 Arnon, A., I. Luski, A. Spivak, and J. Weinblatt al, The Palestinian Economy: Between Imposed Integration 
and Voluntary Separation, (England: Brill Academic Pub, 1997), pp.12: 24. Leiden: Brill. - Roy, S. The Gaza 
Strip: The Political Economy of De-Development, (Washington D.C: IPS, 1995), pp.23: 29 

-  L.Farsakh, Palestinian Labor Migration to Israel, (London: Routledge, 2005). 
3 Lorewnzo veracini, the other shift: settler colonialism, Israel, and the occupation, Journal of Palestine studies, 

Vol.42, No.2, 2013, pp. 13: 19. 
4 Ibid. 
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. كمووا   إضووفاء الطووابع 1الووذاتي الانتقووالي مووع بقوواء إسوورائيل مسوويطرة علووى الحوودود والقوورارات الاقتصووادية الرئيسووية حووول ترتيبووات الحكووم
 المؤسسي على الأمن الإسرائيلي باعتباره المبادئ الحاكمة للأنشطة السياسية والاقتصادية الفلسطينية والمسئول أمام المجتمع الدولي.

هوووو التقنوووين واسوووتخدام القوووانون لخووورق القوووانون بموافقوووة مووون المجتموووع الووودولي، بووول وشووورعنة  1993تووورى فرسوووخ أن الجديووود بعووود 
الممارسات الاقتصادية وحتى غير الاقتصادية من الجانب الاستيطاني الصهيوني المدعوم مون قبول القووى الكوبرى، فعلوى سوبيل المثوال نورى 

للجانوووووب الإسووووورائيلي بوضوووووع نظوووووام حوووووواجز ومغوووووالق الضوووووفة أن بعوووووض البنوووووود المتواجووووودة في اتفاقيوووووة أوسووووولو عملوووووت علوووووى السوووووماح 
وهوو نظوام الإغولاق في  closure and checkpoints system or Israel defense forces checkpointالغربية

ابات الضفة الغربية عبارة عن سلسولة مون الحوواجز الدائموة والفضواءات المأهولوة بشوكل جزئوي، وحوواجز الطورق والحوواجز الخرسوانية والبوو 
المعدنية، ونمط من السواتر الترابية والأنفاق والخنادق، ووضع مجموعوة مون القيوود الوتي تسويطر علوى التصواريح المفروضوة علوى حريوة حركوة 
الفلسطينيين وما يتعلق باحتياجاتهم للبقاء وإغلاق الحدود الإسرائيلية، وفي المقابل لا يحوق للجانوب الفلسوطيني إغولاق حودوده وهوذا موا 

علووى نحووو جواد وعميووق في إيقوواف أنشوطة اقتصووادية بأكملهووا، أضووف إلى ذلوك سياسووات الحصووار الوتي جعلووت الاقتصوواد الفلسووطيني أثور 
 .2معرضًا للانهيار مثلما   من خلال تضييق المساحات المكانية على الفلسطينيين من قبل الجانب الصهيوني المدعوم دوليًا

وعي الاقتصادي العالمي" المتمثل في البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ولجنة إعلان كما تحاول فرسخ فهم فكرة "المجتمع التط
التي صرح بها بعد أوسلو على أنها ستعمل على مساعدة الجانب الفلسطيني ولكن في الواقوع   Ad Hoc Liason الارتباط الخاص 

نحووو إجبواري ولوويس مجوورد استشوارات خاصووة بقضووايا محووددة  كانوت بمثابووة إدارة وتحديوود السياسوات الاقتصووادية للجانووب الفلسوطيني علووى
 . 3مثل نظام الضرائب، مهام وزارة المالية، الوظائف العامة، حركات عمالية فلسطينية داخل الخط الأخضر، وتنمية القطاع الخاص

لا أنووه قوودم تقريوووراً في فوووق ذلووك، نجوود أن البنووك الوودولي رغووم إعلانووه أنووه سوويقدم المسوواعدة للاقتصوواد الفلسووطيني بعوود أوسوولو، إ
تحت عنوان "ركود أم إحياء؟ الانفصال الإسرائيلي وتعافي الاقتصاد الفلسطيني" يرى في التقرير أن الاستيطان ليس هوو مصودر  2005

ي علوى دمار أو زوال الاقتصاد الفلسطيني، وهذا ما هو إلا طريق جديد من المجتمع الدولي في ظل النظام العالمي لإضفاء الطوابع الشورع
 الاستيطان القائم على التجريد ومصادرة الأراضي تحت ذريعة الأمن.

% موون 18النوواتج المحلووي الإجمووالي بالنسووبة  GDPكمووا أوجووزت فرسووخ نتووائج ذلووك علووى الاقتصوواد الفلسووطيني بوودءًا بانخفوواض 
القطاع العام وانخفواض ، بالإضافة إلى انخفاض نسب التوظيف في 2004إلى  2000% من 36ثم انخفض إلى  1996إلى  1994

التجوارة البينيووة لكوول موون قطوواع غووزة والضووفة الغربيووة نتيجووة للعقبووات المكانيووة في المسوواحات الواصوولة بووين الاثنووين، أضووف إلى ذلووك ارتفوواع 
 . 4نسب الفقر والجوع وتراجع مستوى الرعاية الصحية وغيرها

م رعايتها من قبِل القوى الكبرى في النظام العالمي الاقتصوادي وعليه تستخلص فرسخ أن التفاعلات الدولية والاتفاقيات التي تت
 تعمل على إضفاء السيادة لحكم الاستثناء للاستيطان الصهيوني، وبالتالي التحكم في الاقتصاد السياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة؟  

                                                           
1 Ibid, pp. 23: 28. 
2 Yair Aharoni, the changing political economy of Israel, the Annals of the American Academy of political and 
Social Science, Vol.555, 1998, p.11. 
3 Leila Farsakh, the political economy of Israeli occupation: what is colonial about it? In electronic journal of 
Middle Eastern studies, No.8, spring 2008, pp. 11: 21. 
4 Idem. 
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 ات هيمنة إسرائيلية:خامسًا: من الانغلاق الاقتصادي إلى التطبيع: نحو علاقات اقتصادية إقليمية ذ
على أن الاقتصاد الإسرائيلي هو اقتصواد ذو طوابع احوتلالي  النقاط المشتركة من الأطر المقارنة من النصوص السابقةيمكن وضع 

استيطاني توسعي معتمد علوى الودعم الخوارجي واسوتغلال الاقتصواد الفلسوطيني لصوالحه، فالاقتصواد اليهوودي الناشوا منوذ فوترة الانتوداب 
 يطاني في عشرينيات القرن السابق يتخذ من ذلك منهجًا واضحًا له.البر 

فالأبعوواد السياسووية للاقتصوواد الاسووتيطاني الصووهيوني اتخووذت موون التوسووع الإقليمووي سووواء بالغووزو العسووكري، أو الاسووتيلاء علووى  
نهجًووا لتكووريس تواجوودها المووادي في الأراضووي العربيووة، أو بالتطبيووع والسوويطرة الاقتصووادية كمووا حوودث بعوود مفاوضووات أوسوولو ومدريوود؛ م

المتمثلة في الضفة الغربية، غزة، الجولان، وسيناء؛ تحولًا في  1967الأراضي الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، شكلت الأراضي المحتلة بعد 
القوووى العاملووة والطاقووة، الاقتصوواد الإسوورائيلي لكووون تلووك المسوواحات سوووقاً مكملووة للسوووق الإسوورائيلي ومصوودر تمويوول بالموووارد الطبيعيووة و 

فعمليوووة إدمووواج اقتصووواد المنووواطق المحتلوووة في الاقتصووواد الإسووورائيلي سووواعدت في تووودعيم الهيكووول الإنتووواجي والتخفيوووف مووون حووودة الأزموووات 
 الاقتصادية، وهذا ما عزز من عمليات بناء مضاعفة في مستوطنات إسرائيلية للتعزيز من التواجد المادي وتكثيفه.

علووى التأكيود علوى التطبيوع والتعوواون الاقتصوادي موع دول المنطقوة العربيووة لوضوع علاقوات اقتصوادية تصووب  كموا عملوت إسورائيل
بالأساس في الصالح الإسرائيلي، بحكم تفوقها الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري وبالاعتماد على كثافة الأطراف المتفاوضوة الوتي تؤيود 

قتصادي الإقليمي للمنطقة، وذلك من أجل تدعيم قوتها الاقتصادية والوجودية. حيث اتضح المصالح والهيمنة الإسرائيلية على النظام الا
 . 1عندما اقترحت إقامة اتحاد اقتصادي بين الدولة اليهودية والدولة العربية 1947ذلك منذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في 

 -لا سيما في عملية بناء مستوطنات  –دولية الجديدة لصالحها كما بذلت إسرائيل قصارى جهدها للاستفادة من المتغيرات ال
بووودءًا مووون انتهووواء الحووورب البووواردة، والاسوووتقطاب الووودولي والهيمنوووة الأمريكيوووة والمسووواعدات الغربيوووة للدولوووة الصوووهيونية، وموووع انهيوووار الاتحووواد 

لجديد نحو دمج منواطق الصوراع الإقليموي في تراتبيوات وأطور السوفيتي، وظهور العولمة الاقتصادية وانفتاح الأسواق، واتجاه النظام العالمي ا
اقتصوادية جديودة تعموول علوى الوربط الحتمووي بوين اقتصواديات المنطقووة بالاقتصواد الإسورائيلي. فعلووى سوبيل المثوال، نجوود أن منظموة التجووارة 

المقاطعات، كل ذلك استخدمته إسرائيل في صالح العالمية فرضت ضرورة تحرير التجارة وإلغاء القيود على المبادلات الدولية، وإلغاء نظام 
 .2تدعيم قدرتها الاقتصادية وذلك في خدمة الأمن والبقاء المادي

وعليووه تتجووه إسوورائيل إلى ضوورورة بنوواء شووبكة معقوودة موون العلاقووات الاقتصووادية في المنطقووة لضوومان عوودم القوودرة العربيووة للاعووتراض 
. وهوووذا مووا   تدعيموووه علوووى مسووتوى الدراسوووات والبحووووث الأكاديميووة في الووودوائر الثقافيوووة علووى الوجوووود والتوسوووع الاسووتيطاني الإسووورائيلي

الغربية، حيث   إطلاق ما سمي باقتصاديات السلام القائمة على تكوين "منطقة التجارة الحرة بين العرب وإسرائيل" التي تقوم في البدء 
الاتحواد "تقال السلع بين الدول الأعضواء. ثم الانتقوال إلى مرحلوة متطوورة أي إلى على إلغاء الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية على ان

الجمركي" الذي يبونى علوى منطقوة التجوارة بالإضوافة إلى تطبيوق تعريفوة جمركيوة موحودة في مواجهوة العوالم الخوارجي. ثم التحوول إلى السووق 
التكنولوجيوا(،  -العمالوة  –إلى إزالة القيوود علوى حريوة تنقول )رأسموال في منطقة الشرق الأوسط القائمة على ما سبق بالإضافة  المشتركة

ثم الوصول إلى اتحاد اقتصادي، فتكامل اقتصوادي كامول قوائم علوى تنسويق وتوحيود السياسوات الماليوة والنقديوة وإقاموة سولطة فووق قوميوة 
بح في يود الكيوان الإسورائيلي إلا أن ذلوك لم يتحقوق تكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء. ففي حقيقوة الأمور نجود أن تلوك السولطة ستصو

خاصووة بعوود تفعيوول آليووة "مووؤتمرات القمووة الاقتصووادية للشوورق الأوسووط وشمووال أفريقيووا" الووتي اتضووح بعوود فووترة وجيووزة أن التواجوود الأساسووي 

                                                           
إسيائ ل  ن في: د. نادية مص فى، د. هبة رموع )محرر(،  الاقتصاد الإسرائيلي.. حجمه وهيكله ومستوى ت وره ومؤشرات أدائه،، أحمد السيد النجار 1

)القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية،  ،الس  س  اللاةل: ةي ل  الياقع يس ا ي ي  ا ال ستقبل: أع  ل ال مت ي السايي الس لس عشي للبحيث 

 .810: 595(، ص ص 2002
 .791: 787المرجع السابق، ص ص إستيات ة   للج  ا  الاقتص ل   يالتيسع اإقل  ر، د. محمد إبراهيم منصور، الت بيع:  2
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ا دور القيادة والعمل على خدمة والأكبر للتمويل الإسرائيلي مدعوم بمساهمات وتبرعات خارجية في كافة المشروعات، وهذا ما أعطى له
 . 1اقتصادها لتحقيق غايتها النهائية المتمثلة في الأمن والتوسع والوجود المادي

فتكثيووف العلاقووات الاقتصووادية علووى المسووتوى الإقليمووي والأخووذ بعمليووات التطبيووع تعموول علووى نحووو مباشوور في خدمووة الاقتصوواد 
كما استعان بها الودكتور محمود إبوراهيم –في المنطقة. فمثلًا طرح عدد من الدراسات العبرية الإسرائيلي والتعزيز من سياساتها الاقتصادية 

 :2أن التطبيع يعد من أهم العمليات التي تعزز من القوة الإسرائيلية في المنطقة على مستويات كثيرة، منها -منصور 
 ( التخفيف من عبء تمويل العسكرة عن الاقتصاد الإسرائيلي: 1)

بيووع موون شووأنه أن يخفووف موون النفقووات العسووكرية موون إجمووالي النوواتج المحلووي والتقلوويص موون عسووكرة الاقتصوواد الإسوورائيلي إن التط
وتوجيوه تلووك النفقوات في عمليووة بنوواء المسوتوطنات والتنميووة الاقتصوادية، خاصووة بعوود ضومانها أن الووولايات المتحودة الأمريكيووة تلعووب دور 

لعربيوة وهوذا موا سيضومن تخفويض السوباق الإقليموي نحوو التسولح. ولكون لم يطبوق ذلوك بالفعول حوتى المورد الوحيد للسلاح لمعظم الدول ا
بعوود توقيووع اتفاقيووات السوولام مووع المنطقووة، فالنفقووات علووى أجهووزة المخووابرات والأموون ظلووت في تزايوود مووع اسووتمرار المسوواعدات العسووكرية 

 الأمريكية.
 صاد الإسرائيلي:( زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقت2)
نجوود أنووه بعوود التوقيووع علووى اتفاقيووات السوولام ارتفعووت معوودلات الاسووتثمار الأجنووبي المباشوور في إسوورائيل موون مليووون دولار إلى    

وتوووودفق الشووووركات متعووووددة الجنسوووويات للاسووووتثمار في قطوووواع  1998خمسووووة مليووووارات دولار وذلووووك في فووووترة موووون بدايووووة التسووووعينيات إلى 
ه الخصوص، إلا أن الجزء الأكبر من الاستثمار ذهب إلى شركات رأس المال اليهودي في الغورب )أنتيول، موتوورولا، التكنولوجيا على وج

ناشوويونال، وسوويمكوندكتور نموذجًووا( الووتي عووززت موون العوائوود الاقتصووادية المسووتفاد منهووا في التقويووة العسووكرية والتوسووع الاسووتيطاني غووير 
 المشروع.
 واق العالمية وأثرها على القوة النسبية الإسرائيلية:( توسع التجارة مع الأس3)

نجد أن اتفاقيات السلام كانت نتائجها الإيجابية التي استفاد منها الاقتصواد والقووة الإسورائيلية أكثور مون المكاسوب الوتي حققتهوا 
قوة تضوامنًا موع العورب، ولكون بعود عقود دول المنطقة العربيوة. فبعود تلوك الاتفاقيوات فتحوت العديود مون الأسوواق العالميوة الوتي كانوت مغل

الوتي قاطعوت إسورائيل  -فعلى سبيل المثال، وصل حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والهنود  3السلام بين العرب وإسرائيل حدث تغير،
سووتفادة موون الخووبرة إلى معوودلات مرتفعووة والتوسووع في التعوواون في مجووالات تكنولوجيووا المعلومووات والبرمجيووات والا –حووتى اتفاقيووات السوولام 

 الإسرائيلية في مجال أنظمة الري الحديثة وأساليب الزراعة. كما وسعت الصين من العلاقات التعاونية العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل.
 كما عملت اتفاقيات السلام على إضفاء الطابع الشرعي على التواجد الإسرائيلي في الجسد العوربي علوى المسوتوى العوالمي، وفي
نفوس الوقووت سوويطر اللوووبي اليهووودي علوى المؤسسووات الماليووة العالميووة موون خوولال عولموة العلاقووات الاقتصووادية والقووروض والمعووونات، حيووث 

 نجحت إسرائيل في الاستحواذ على الأسواق الأفريقية واحتكار تجارة الماس في سيراليون، وجنوب أفريقيا، وأنجولا، والكونغو. 
الإسورائيلي كانوت خطووة تجواه ترسويخ -عملية التطبيع وعمليات السلام التي تموت بوين الطورف العوربيوعليه يمكن استخلاص أن 

العلاقوووات الاقتصوووادية المتداخلوووة الوووتي يهووويمن عليهوووا الطووورف الإسووورائيلي لضووومان عووودم الجنووووح العوووربي في المفاوضوووات المقبلوووة نحوووو فووورض 
اشر في المصلحة الإسرائيلية والتقوية من عمليوات التوسوع الاسوتيطاني في سياسات "المقاطعة الاقتصادية"، وكل ذلك يصب على نحو مب

 الأراضي الفلسطينية.

                                                           
 المرجع السابق. 1
 المرجع السابق. 2

3 World Bank (2004a), Four Years: Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis: An Assessment, 
November 2004, World Bank, Washington D.C. 
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: العطياء اليهيودي الأمريكيي للتعزييز مين التيوطين "قيانون الأميوال New philanthropyسادسًيا: العميل الخييري الجدييد 
 المعفاة من الضرائب الأمريكية للاستيطان":

مون خلالهوا يمكون للشوتات أن يعمول علوى مسواندة التوسوع الاسوتيطاني والتعزيوز مون القووة العسوكرية نجد أن هناك قنوات عديدة 
يل المثال الإسرائيلية، تتمثل في التحويلات المالية المباشرة، والاستثمار المباشر الأجنبي، والمشروعات الخيرية غير الربحية الجديدة، فعلى سب

دون علووى الاسووتثمار الأجنووبي المباشوور، ومجتمعووات الشووتات في جنوووب آسوويا وأمريكووا اللاتينيووة نجوود أن مجتمعووات الشووتات الصووينيين يعتموو
 تعتمد على التحويلات النقدية والمالية وذلك للمساهمة في عمليات التوطين الموسعة بشكل ممنهج.

عووات الووتي تسوواهم بالتمويوول في بالنظوور إلى بعووض الشووركات الأمريكيووة، نجوود أن الحالووة تختلووف؛ فالشووركات أو المنظمووات أو المجتم
عمليات التوطين ليست بالضرورة من الشتات، فقد تكون منظمات أو شركات أمريكية بشكل كامل أو قد تكون ذات أسهم يهودية، 

إعفواء إلا أن الاختلاف يكمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت قانونًا وهو "قانون الأموال المعفاة من الضرائب" القوائم علوى 
المنظمووات الخيريووة سووواء كانووت ربحيووة أو غووير ربحيووة موون الضوورائب نظووير أنهووا تسووهم في تقووديم التمويوول والمسوواعدة إلى الحكومووة الإسوورائيلية 

 .1للتعزيز من عمليات التوطين والتوسع الاستيطاني الإحلالي وشراء الممتلكات الفلسطينية على وجه الخصوص
ر مشوووووووووووووووووارك علوووووووووووووووووى الموقووووووووووووووووع الإلكوووووووووووووووووترونى الاسوووووووووووووووووتيطان في فلسوووووووووووووووووطين مووووووووووووووووودي –ففووووووووووووووووي مقوووووووووووووووووال لميشووووووووووووووووويل سوووووووووووووووويفيرال 

www.settlementsinpalestine.Org -  منظموووة معفووواة مووون  171هنووواك حووووالي  2008حوووتى  2002رصووود أنوووه منوووذ
ذات نفووووع عووووام "جمعيووووات خيريووووة"!( حيووووث وفوووورت تمووووويلًا هووووائلًا  55منظمووووة خاصووووة وحوووووالي  116الضوووورائب في الووووولايات المتحوووودة )

 .2مليون دولار في تلك الفترة أو ما يقل 236الاستيطانية وصل إلى حوالي للمشروعات 
فقووانون الضوورائب الأمريكووي مكوون الأمووريكيين موون انتهوواك المسووارات الووتي توودعي بعووض الأطووراف الرسميووة أنهووا تعووزز موون عمليووات 

حياة. فهذا القانون يسمح للأمريكان بتقديم السلام في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تقويض هدف إقامة دولة فلسطينية قابلة لل
الووودعم الموووادي للمنظموووات الوووتي تعمووول علوووى اسوووتدامة وتخليووود الصوووراع الفلسوووطيني الإسووورائيلي، فكموووا لاحوووظ الجنووورال ديفيووود يتريووووس أنوووه 

ماعووات الفلسووطينية بالأحكووام والقوووانين الووتي تتخووذها الووولايات المتحوودة مووع حليفتهووا الإقليميووة يسوواعد علووى إضووفاء الشوورعية علووى الج
 –المعادية للولايات المتحدة، وليس ذلك فحسب إنموا أن ذلوك مون شوأنه أن يقووض مون مصوالحها في المنطقوة. كموا صورح يوسوف منوير 

 USصوحفي فلسووطيني أمريكووي وكاتوب ومحلوول سياسووي في واشونطن والوورئيس التنفيووذي للحملوة الأمريكيووة لإنهوواء الاحووتلال الإسورائيلي
campaign to End the Israeli Occupation  –  أن عمليوات التمويول المعفواة مون الضورائب تعمول علوى تشوويش

وخلخلة عملية السلام في الشرق الأوسط، وهذا من شأنه أن يؤثر على نحو سلبي على الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والسياسات 
 . 3الاقتصادية والاقتصاديات السياسية في الولايات المتحدة

ه يقوووووم ذلووووك القووووانون علووووى حشوووود معظووووم الأمريكووووان في المشووووروع الاسووووتيطاني، فبوووودلًا موووون ذهوووواب الادخووووار إلى معالجووووة وعليوووو
الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية للأمريكيين، فإنوه يوذهب إلى التوسوع الاسوتيطاني في الأراضوي الفلسوطينية المحتلوة، وهوذا موا 

 الأمريكي. اعترض عليه الكثير من داخل المجتمع
ومن المفارقات أنه في حين تعلن الوولايات المتحودة رفضوها للتوسوع غوير الشورعي للاسوتيطان وتعلون بجانوب معظوم المجتموع الودولي 
عوودم التواجوود الإسوورائيلي في القوودس الشوورقية والمنوواطق المجوواورة، إلا أنهووا تعموول علووى إعوولان الوودعم موون خوولال قووانون الأموووال المعفوواة موون 

                                                           
1 Eric Fleisch, Theodore Sasson, the New Philanthropy American Jewish Giving to Israeli Organizations, Center 
for Modern Jewish Studies, Brandeis University, 2012. 
2 Michael Several, the Strange Case of American Tax-Exempt Money for Settlements, Palestine-Israel Journal 
of Politics, Economics & Culture, Vol.17.1&2, 2010. 
3 Idem. 
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تعزيووز موون الأهووداف السياسووية للكيووان الصووهيوني المتمثوول في البقوواء المووادي والتوسووع فيووه، وإحووداث التبووديل للأصوول الووديمغرافي الضوورائب لل
 للمدن الفلسطينية وإبعادهم عن القدس، وتقوية إمكانياتها العسكرية والاقتصادية في المنطقة.

أنه من الصعب حصر الحجم الحقيقي  -ستيطان الصهيوني وفقًا لبعض الدراسات حول الاقتصاد السياسي للا –ومن الواضح 
للدعم المالي القائم على شبكة عريضة من الأفراد، والمؤسسات، والمجتمعات في الولايات المتحدة. فليس هناك شفافية كاملة لحصر كافة 

 internal revenue services (IRS)الأطراف، وذلك على الرغم من وجود آلية أو جهاز يسمى بدائرة الإيرادات الداخلية 
حيث يتلقى تقريراً سنويًا مفصلًا بكافة أحجام وخطوات عملية التمويل من تلوك المنظموات أو الشوركات إلى الحكوموة الإسورائيلية لبنواء 

 المزيد من المستوطنات. 
موون المنظمووات " تضووم العديوود American friendsفعلووى سووبيل المثووال، هنوواك مجموعووات تسوومى بووو"الأصدقاء الأمريكووان 

والشوووركات والمؤسسوووات الخيريوووة وحوووتى التعليميوووة والفنيوووة الوووتي تووودخل تحوووت هوووذا المسووومى، ومووون أشوووهرها "الأصووودقاء الأمريكوووان لعطووويرت  
إلى  2002حيث قدمت تلك الجماعة دعمًا منذ  - 1978عطيرت كوهانيم هو معهد ديني في القدس المحتلة أسُس في  –كوهانيم" 
ملايوووووووين دولار إلى المعهووووووود الوووووووديني الإسووووووورائيلي حيوووووووث سووووووواهم ذلوووووووك في مشوووووووروع استصووووووولاح  10 موووووووا يزيووووووود عووووووون حووووووووالي 2008
لاسوتعادة الحيواة اليهوديوة في كافوة أركوان المدينوة القديموة "القودس"، وعليوه فمعظوم  Jerusalem reclamation projectالقودس

 .1يين في بعض أجزاء تلك المدينةتلك الأموال ذهبت إلى بناء مستوطنات وشراء ما تبقى من ممتلكات الفلسطين
تعد تلك الرابطة أو الجماعة "الأصدقاء الأمريكان لعطيرت كوهانيم" ذات حالة خاصة؛ فهي لم تعفَ من الضرائب أي أنها لون 

لمشوووروعات تعموول وفقًووا للقووانون السووابق ذكوووره إلا أنهووا تتمتووع بانوودماج عميوووق بووين السوولطة والمعرفووة وقوووة الموووال، بمعوونى أن موودير التمويوول 
استصوولاح القوودس وهووي السوويدة شوواني هيكينوود، وهووي أيضًووا الموودير التنفيووذي لرابطووة أو جماعووة "الأصوودقاء الأمريكووان لعطوويرت كوهووانيم" 

 .2وهذا ما يعني أن المشروع والرابطة وجهان لعملة واحدة، وهذا ما يعزز سلطتها في الداخل الأمريكي والداخل الإسرائيلي معًا
دقاء الأمريكان لعطيرت كوهانيم" هناك أيضًا "مؤسسة إيرفينغ موسكوفيتش"؛ وهي مؤسسوة خيريوة تسوعى إلى إلى جانب "الأص

نشوور العدالووة الاجتماعيووة والمسوواواة العالميووة، وموون أهوودافها الرئيسووية الأخوورى هووو السووعي لخلووق أغلبيووة يهوديووة في المنطقووة العربيووة وتحقيووق 
صادي، السياسي، الثقافي، والإنسواني، وعليوه فهوي تجموع العديود مون التبرعوات الوتي توذهب إلى التماهي بين الطرفين على المستوى الاقت

 ألا وهو توسعة التواجد اليهودي في المنطقة. -الذي يبدو في الحقيقة أنه الهدف الرئيس بل والأوحد  –التعزيز من أحد أهدافها 
اء العنيووف موون قِبوول المسووتوطنين ضوود الفلسووطينيين في الضووفة تشووهد فلسووطين المحتلووة ارتفوواع عمليووات الاعتوود 2014منووذ يونيووو 

الغربية. فالتوسوع في المشواريع الاسوتيطانية غوير القانونيوة هوو جوزء لا يتجوزأ مون شودة ارتفواع عنوف المسوتوطنين ضود التجمعوات السوكانية 
لسووونة الواحووودة، وهوووذا موووا يعوووزز ويووودعم بلايوووين دولار في ا 3الفلسوووطينية. كموووا وصووولت المسووواعدات العسوووكرية الأمريكيوووة لإسووورائيل إلى 

 اللامبالاة الإسرائيلية بالإدانات الدولية. كما أنه موا زالوت هنواك منظموات مسوجلة في الوولايات المتحودة تقووم بودور الوسواطة الماليوة غوير
موون  de-palestinianizationالربحيووة الإسوورائيلية الووتي تشووجع وتمووول التوسوويع الاسووتيطاني غووير المشووروع ونووزع الطووابع الفلسووطيني 

 Christian friends of Israeli 4، أصودقاء البلودات الإسورائيلية المسويحيون3المودن الفلسوطينية. ومون أهوم تلوك الجماعوات

                                                           
1 Applied Research Institute – Jerusalem,  Subsidizing Violence: U.S. Tax Exemption for Settlement 
Expansion in the Occupied Palestinian Territory, 2014, available at: http://www.arij.org/publications/special-

reports/226-special-reports-2015/720-subsidizing-violence-u-s-tax-exemption-for-settlement-expansion-in-the-
occupied-palestinian-territory.html 
2 Idem. 
3 Directory of Messianic Organizations in Israel, available at: 
http://app.kehilanews.com/directory?gclid=CK6K39H6scsCFQso0wod474Dmw   
4 What is Christian Friends of Israeli Communities (CFOIC) Heartland? Available at: http://www.cfoic.com/  

http://www.arij.org/publications/special-reports/226-special-reports-2015/720-subsidizing-violence-u-s-tax-exemption-for-settlement-expansion-in-the-occupied-palestinian-territory.html
http://www.arij.org/publications/special-reports/226-special-reports-2015/720-subsidizing-violence-u-s-tax-exemption-for-settlement-expansion-in-the-occupied-palestinian-territory.html
http://www.arij.org/publications/special-reports/226-special-reports-2015/720-subsidizing-violence-u-s-tax-exemption-for-settlement-expansion-in-the-occupied-palestinian-territory.html
http://app.kehilanews.com/directory?gclid=CK6K39H6scsCFQso0wod474Dmw
http://www.cfoic.com/
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communitiesصوندوق خليول ،Hebron fund الصوندوق المركوزي الإسورائيلي ،central fund of Israel مجموعوات ،
 .American friends of Ateret Cohanim1عطيرت كوهانيم  الأصدقاء الأمريكان ومن أشهرها أصدقاء

  :خاتمة
وتسعى الورقة لمحاولة رسم خريطة مبدئية على مستوى الفواعل والمفاهيم والعمليات )العالميوة( ثم التفواعلات الإقليميوة، ثم العوودة 

يول جديودة للتوسوع في الاسوتيطان الصووهيوني في مورة أخورى إلى الفواعول الدوليوة ولكون في شوكلها الجديود وبعمليووات جديودة ومنواهج تمو 
 الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذلك من خلال وضع تراتبيوة منهجيوة محوددة قائموة علوى التعورض لوبعض النصووص مون منظوور غوير غوربي؛ مثول )عبود الوهواب  
ا(، ومنظوووور غوووربي؛ مثووول )المجلوووة القووودس، وأعموووال مركوووز البحووووث والدراسوووات السياسوووية نموذجًووو -المسووويري، معهووود الأبحووواث التطبيقيوووة 

الإلكترونيووة للدراسووات الشوورق أوسووطية، مجلووة الدراسووات الفلسووطينية، الحوليووة الأكاديميووة الأمريكيووة للعلوووم السياسووية والاجتماعيووة، مجلووة 
 إسرائيل للسياسة والاقتصاد والثقافة، مركز الدراسات اليهودية الحديثة نموذجًا(.-فلسطين

تلووك النصوووص هووو البحووث في الطوورق غووير المباشوورة والملتويووة الووتي تعموول علووى التعزيووز موون عموول غووير مشووروع فالمشووترك بووين معظووم 
)الاستيطان الإحلالي الصهيوني في فلسطين المحتلة( أمام مرأى ومسمع المستوى العالمي دون الإدانة أو السعي لإيقاف ذلك، حوتى ولوو  

والسوولم الوودوليين والمصووالح الاقتصووادية. ففووي الووداخل الأمريكووي علووى الوورغم موون وجووود  كووان المنطلووق لوويس إنسووانيًا إنمووا موون منطلووق الأموون
معارضوة واحتجاجوات مون الكوونجرس الأمريكوي ضود قوانون الأمووال المعفوواة مون الضورائب واقتطواع جوزء مون ضوريبة الودخل للمشووروعات 

 زال ساريًا.الاستيطانية دون أن يستفيد المجتمع الأمريكي من ذلك، إلا أن القانون ما 
ففواعوول النظووام العووالمي والنظووام الاقتصووادي العووالمي يسوواعدون الدولووة الصووهيونية علووى جميووع الأصووعدة والمجووالات؛ التأييوود الدبلوماسووي، 
التوافوووق السياسوووي، التقويوووة الاقتصوووادية والعسوووكرية والأمنيوووة والتشووورعية، والوقووووف ضووود أي محووواولات لمنوووع أو تقييووود ممارسوووات الاقتصووواد 

 .يةرائيلي للاستيطان الإحلالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية القضالإس
****** 

                                                           
1  Applied Research Institute – Jerusalem,  Subsidizing Violence: U.S. Tax Exemption for Settlement 
Expansion in the Occupied Palestinian Territory, Oip.Cit. 
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 الاقتصاد السياسي الدولي للهجرة والتنمية من منظور نقدي 
 سحر محمد صفاالله عبد الخالق 

 مقدمة:
ر، وتعددت المنظورات الدارسة لها إن قضية الهجرة أو تحركات البشر عبر الحدود هي قضية متعددة الأبعاد ومتشابكة الظواه  

في حقل الاقتصاد السياسي الدولي، فمن خلال تلك القضية يمكن رصد أهم ملامح الجدال بين هذه المنظورات )وذلك باعتبار 
لمعرفة، الاقتصاد السياسي الدولي حقلًا فرعيًّا من علم العلاقات الدولية(، كما يمكن توضيح عدد من مساحات التفاعل بين السلطة وا

سواء في إنتاج العلم أو في تأثيره على تشكيل الواقع، ولعل الأدبيات التي تقدمها الورقة، تقدم رؤى نظرية وحركية عن التفاعل بين 
الهجرة والتنمية )خاصة هجرة العمالة(، مما يوضح حيوية هذه القضية وهذا الارتباط بين المفهومين لتفاعل قضايا الجنوب والشمال على 

سواء، كما يوضح إمكانات هذا التفاعل بين المفهومين في تقديم محاولات لإصلاح أو تغيير أو على الأقل مقاومة ضغوط النظام حد 
 الرأسمالي العالمي. 

يوضح في إيجاز الطرح التقليدي في التعامل مع قضيتي الهجرة والتنمية  أولها؛ أربعة محاورووفقًا لما سبق، تنقسم هذه الورقة إلى  
: يوضح الانتقادات المقدمة على هذا الطرح ومحاولة بناء منظور عالمي للهجرة والتنمية وتقييم هذه ثانيهاوتأثير الرؤية الواقعية الأمنية، و

اسي وليس آخراً: إمكانات التغيير للاقتصاد السي وأخيراًيشير للعلاقة التفاعلية بين السلطة والمعرفة في هذه القضية،  ثالثهاالمحاولة، و
الورقة بدعوة لبناء منظور حضاري إسلامي  وتختتمالعالمي فيما تطرحه الكتابات والإشكاليات الواقعية المرتبطة بالهجرة والتنمية، 

 للاقتصاد السياسي الدولي ينطلق من قضايا الهجرة والتنمية. 
 أولًا: المنظور التقليدي لدراسة الهجرة والتنمية: 

م وجود الإنسان والمجتمع البشري، غير أن الجدال الأكاديمي حول هذه القضية ارتبط في العصر إن ظاهرة الهجرة قديمة قد 
لعالم، الحديث بنشأة الدولة القومية الحديثة ذات الحدود الواضحة في الخبرة الأوروبية بالأساس ثم انتقالها إلى بقية الخبرات في شتى بقاع ا

للتفاعلات الدولية هي الدولة القومية ذات السيادة على حدودها، فإن اختراق هذه الحدود ومعنى أن تكون الوحدة السياسية المكونة 
يعد تهديدًا لأمن هذه الدولة، وهو ما أثر على تناول المنظور التقليدي )خاصة الواقعي( لقضية الهجرة، من خلال التركيز على الدولة 

 منية أكثر من الأبعاد الاقتصادية والثقافية والسياسية لهذه القضية.القومية فاعلًا، ومنهاجيةً، والتركيز على الأبعاد الأ
ولذلك ركزت النظريات المنبثقة من المنظور التقليدي على مقولة أن ارتفاع معدلات التنمية في دول الجنوب سيؤدي إلى تقليل 

 الشرعية( باعتبارها مصدراً للتهديد الأمني تدفقات الهجرة منه إلى الشمال، وهو أمر يرتبط برؤية سلبية لقضية الهجرة )خاصة غير
 .1والاقتصادي لمجتمعات الشمال، فالهدف هو استئصال الأسباب الجذرية لهذه الهجرات للتخلص منها ومن تداعياتها السلبية

اس بين فمن خمسينيات إلى ثمانينيات القرن العشرين، كان الجدال الأكاديمي )حول العلاقة بين الهجرة والتنمية( بالأس
الاقتصاديين النيوكلاسيك ونظريات المؤسسية التاريخية، حيث ركزت النظريات الاقتصادية النيوكلاسيكية على اعتبار أن الهجرة قرار 
فردي للمهاجر يتم اتخاذه بناء على حسابات التكلفة والعائد، ولأن المهاجرين لديهم المعرفة بمستويات الأجور في دول المنشأ والمقصد 

نون من اتخاذ القرار الرشيد بتعظيم المنفعة، ولذلك ستؤدي الهجرة إلى تقريب الفروق بين الأجور في دول الإرسال والاستقبال مما يتمك
 يقلل من معدلات الهجرة في النهاية.

ول أما نظريات المؤسسية التاريخية )مقولات مدرسة التبعية بشكل خاص( فترى أن هجرة العمالة من دول الجنوب إلى د
الشمال هي انتقال للعمالة الرخيصة من الأطراف إلى المركز الرأسمالي، مما يعزز من فقر دول الجنوب وتقدم دول الشمال، فالأمر هنا 
                                                           

  العلوم السياسية.  البة دكتوراة في 
1  Stephen Castles,  Development and Migration—Migration and Development: What Comes First? Global 
Perspective and African Experiences, A Journal of Social and Political Theory, Vol. 56, No. 121,p2 . 
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متعلق بشكل ضمني بأن تحقيق تنمية حقيقية في دول الجنوب من شأنه تقليل معدلات الهجرة للشمال، وترى نظرية النظام العالمي 
لشركات دولية النشاط في دول الجنوب يؤدي إلى تسارع معدلات التغير الريفية، مما يؤدي للإفقار نتيجة تمدن الريف للهجرة أن توغل ا

 وتنمو الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.
يتضح مما سبق أن تناول هذه النظريات لقضيتي الهجرة والتنمية ركز على التفاعلات بين الدول القومية، وإن بدأت النظرية 

 . 1الاقتصادية النيوكلاسيكية بقرار الفرد إلا أنها انتهت نتيجة ذلك إلى تقليل معدلات الهجرة من الجنوب للشمال
غير أنه منذ بداية سبعينيات القرن العشرين بدأت تظهر إرهاصات تقديم رؤى جديدة في العلاقة بين الهجرة والتنمية، معظمها 

الظاهرة،  خذ في اعتباره ليس قرارات الفرد وإنما قرار الأسرة في عملية الهجرة وأثر ذلك في  قومي لدراسة هذه-يحاول تبني مدخلٍ عبر
تكوين شبكات الأسر عبر القومية مما يبعث الأمل في تغيير وضع دراسات الهجرة والتنمية في العلوم الاجتماعية المختلفة، وتحريرها من 

 . 2ات السياسية دائمًاسيطرة الافتراضات القومية التي تخضع للاعتبار 
 ثانيًا: نحو بناء منظور عالمي )نقدي( للهجرة والتنمية: 

إن المنهاجية التي يقدمها المنظور التقليدي والمعتمدة على اعتبار أن الدولة القومية هي الفاعل الرئيس في التفاعلات الدولية قد 
التنمية، فتحْتَ تأثير الضغوط المتزايدة لعملية العولمة على الحدود تغض الطرف عن أبعاد أخرى في غاية الأهمية عند دراسة الهجرة و 

القومية، والسيادة بالمعنى التقليدي، أصبح لزامًا على الأكاديميين تقديم رؤى جديدة تتواكب مع الأبعاد الأكثر تشابكًا للظاهرة 
يًا في النظريات التقليدية للعلوم الاجتماعية بسبب التركيز العالمية، لذلك فإن دراسات الهجرة لعبت دوراً هامش –الاجتماعية الداخلية 

على النظم الاجتماعية داخل الدول القومية واقتصار دراسة الهجرة على المتخصصين فيها فقط، بينما هذا المجال في الوقت الحالي 
 . 3يتطلب رؤى عابرة للحدود المعرفية لكل علم اجتماعي

والتنمية ينتقد مركزية الدولة القومية في المنظورات التقليدية لا يعني اختفاء الدولة من ساحة  غير أن بناء منظور عالمي للهجرة
التفاعلات، وإنما يعني أن فهم الواقع المعقد للتفاعل في الظاهرة الدولية في ظل عملية العولمة يتطلب رؤية أوسع، وغير مقيدة بحدود 

ى مسلمًا به في العلوم الاجتماعية المختلفة، وإنما هي نتاج تطورات تاريخية معينة خاصة ، فالدولة القومية ليست معط4الدولة القومية
بالخبرة الأوروبية أنتجت هذا الشكل أداةً للتنظيم الاجتماعي والسياسي بديلًا عن أشكال سابقة عنه كانت تقوم بوظائف مشابهة، 

ت الذي قدمت فيه أوروبا للعالم شكل الدولة القومية، تحاول هي الآن تخطيه وربما في المستقبل تحل محله أشكال مختلفة أيضًا، ففي الوق
 . 5بطريقة أو بأخرى )الاتحاد الأوروبي(

ولذلك تركز الكتابات المتبنية للمنظور العالمي على تآكل الحدود بين الداخل والخارج، وتظهر أدوار جديدة لفاعلين من غير 
مية يتطلب دراسات أكثر شمولًا في التعامل مع الأبعاد الإنسانية والثقافية والاقتصادية للهجرة، الدول، فتحليل تفاعلات الهجرة والتن

فعوائد الهجرة ليست مجرد تدفق نقدي من المهاجرين إلى دول الإرسال، ولكن يجب التساؤل: لمصلحة من تكون نتائج الهجرة؟ من 
ماعية في بلد الإرسال والاستقبال على حد سواء، ولماذا يرسل المهاجرون المستفيد؟ كيف تعيد هذه العوائد تشكيل العلاقات الاجت

                                                           
 لفة للهجرة وتقييمها انظر: لمزيد من التفاصيل حول النظريات الم ت 1

- Roel Jennissen, Causality Chains in the International Migration Systems Approach, Population Research 
and Policy Review, Vol. 26, No. 4 (Aug., 2007).  

-  Douglas S. Massey, Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino and J. Edward Taylor, 
Theories of International Migration: A Review and Appraisal,  Population and Development Review, Vol. 

19, No. 3 (Sep., 1993) . 
 2 , Op.Cit. p8 .  Stephen Castles. 
3 Ibid , pp 15-17.  
4  Nina Glick Schiller ,  A Global Perspective on Migration and Development, Social Analysis, Vol. 53, No. 3 

(WINTER 2009), p17.    
 . 59-53. ص ص 2012، دمشق، دار الفرقد،  ب لئ عل  الس  س  ال ق ين، باتريك أونيل     5
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عوائد أصلًا إلى دول الإرسال )الارتباطات العائلية وبلورة مفاهيم الأسرة عبر القومية( وفيمَ يتم استثمار هذه العوائد؟ هل تدخل في 
 ؟1ردوائر استثمار رأسمالية؟ أم أنها تقدم نماذج غير رأسمالية للاستثما

إن التطبيق على قضية الهجرة والتنمية في الدائرة المتوسطية مثلًا يوضح لنا بعض الإجابات، فالأسر الممتدة في الريف المصري  
اره مثلًا ينقسم أفرادها بين المهاجرين وبين المقيمين في بلد الإرسال لاستثمار العوائد، وغالبًا يكون الاستثمار في محيط القرية )باعتب

 ( ويرتبط عامة بشراء الأصول وبناء المنازل، ولا يرتبط برغبة جماعية في تدشين صناعات ولو صغيرة في القرية أو المراكز المجاورة، إلىآمنًا
جانب ذلك فإن الحديث عن شبكات الهجرة لا يضع فرقاً بين المهاجر والمقيم في بلد الإرسال من نفس الأسرة، فكلهم ينتمون لمجتمع 

 . 2حد، كلاهما متواجد في الدولتين في نفس التوقيت، تواجد بالتواصل وتدفق التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافيةعبر قومي وا
إن الطرح الذي تقدمه الكتابات النسوية في هذا الصدد جدير بالاهتمام، فدوائر الهجرة لا تقتصر على المهاجرين في بلد 

ل أسرهم وذويهم، ومجتمعاتهم المحلية المتأثرة بتلك التفاعلات، وهنا يبرز مفهوم العمل غير المأجور، المهجر كما سبقت الإشارة وإنما تشم
والذي )وفقًا للمفاهيم الرأسمالية( لا يترجم في شكل قيمة إسهامية في حساب النواتج القومية والمحلية، رغم أنه يسهم فعليًّا في هذه 

ها ربات المنازل في دول الإرسال أو الاستقبال تسهم بشكل كبير في الاقتصادات القومية والمحلية النواتج، فالأنشطة المختلفة التي تقدم
والعالمية ومع ذلك يتم تجاهلها أو مجرد الاعتراف بوجودها فقط لأنها أعمال غير مأجورة بالمفهوم الرأسمالي للعمل، أو لأنها غير ذات 

 . 3قيمة سوقية بالمفهوم الرأسمالي للقيمة
ن بناء منظور عالمي نقدي للهجرة والتنمية يتسم بالشمولية وعدم إهمال الجانب القيمي للظاهرة يتطلب معرفة رأي المهاجرين إ

في تعريف التنمية، ومعرفة قنوات استثمار عوائدهم، ومدى تدخل دول الإرسال في توجيه هذه الاستثمارات،  -خاصة العمال  –
لى المجتمعات المحلية المختلفة تأثير على عدم المساواة في التنمية بين هذه المجتمعات، كما يتطلب وكيف يكون لتوزيع هذه العوائد ع

تيجة الأمر دراسة العوائد الاجتماعية للهجرة، عدم الاقتصار على العوائد الاقتصادية والنقدية، فالتغيرات القيمية في المجتمعات المحلية ن
يجب أخذها في الاعتبار لبناء منظور نقدي عالمي للهجرة والتنمية، إلى جانب ذلك يجب دراسة  نشأة المجتمع والأسرة عبر القوميين

اجرين الانتقائية التي تتبعها دول الشمال في اختيار المهاجرين الأكفاء علميًا ومهنيًا، واعتبار العمال غير المهرة وغير الموثقين مجرد مه
 . 4ا، ليس لها أي حقوق لتغيير ظروف العملمؤقتين يتم استخدامهم كعمالة صامتة سياسيً 

وختامًا، فإن تقييم هذه الرؤية النقدية العالمية للهجرة والتنمية يحتم علينا رؤيتها في سياقها النقدي الأوسع، فرغم الأفكار 
تلف العلوم الاجتماعية، وهي والأبعاد الجديدة التي يتم تقديمها، إلا أن هذه المحاولات تظل أسيرة لإشكاليات النظرية النقدية في مخ

تشظي كتاباتها بحكم انتمائها لفروع معرفية متباينة، إلى جانب عدم قدرتها على تقديم بديل متماسك للمنظورات التقليدية السائدة، 
 النقطة التالية. وإن كانت ظهرت بعض تأثيراتها على مستوى الواقع، وهو ما يتضح في تناول العلاقة التفاعلية بين السلطة والمعرفة في

                                                           
1  Nina Glick Schiller , Op.Cit . pp23-24. 

، لياس  ح ل  إحلى قيى  ح له  2011-2000جةية الة ية   يتيز ع القية لر الي ل ال صيي الةل ب ال ي ر للسحر محمد صفاالله عبد ال الق،  2
 . 103-98، ص ص 2015، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، رسالة ماجستير، القل يب  

3 Maliha Safri and Julie Graham, the Global Household: Toward a Feminist Post capitalist International Political 
Economy, Signs, Vol.36 , No.1, Feminists Theorizing International Political Economy Special Issue, (Autumn 

2010), pp. 99-125. 
4 Stephen Castles, Op.Cit. , pp19-21. 
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 ثالثاً: إشكاليات تفاعل السلطة والمعرفة في دراسات الهجرة والتنمية:  
لا يمكن أن تنُتَج معرفة أو علم بدون هدف مرتبط بتغيير الواقع، ذلك أن العلم كائن حي له سياقاته  ووظائفه الاجتماعية 

ة والتنمية توضح بداية مدى التحيز أو المدلول السلبي أو الإيجابي لمنطلق والاقتصادية والثقافية والمصلحية، ودراسة العلاقة بين الهجر 
النظر للظاهرة وعلاقة ذلك بمصالح الدول والجماعات الاجتماعية المختلفة، ولهذا فإن دراسة تحركات البشر من جنوب العالم إلى شماله 

ه الهجرات، بينما تحركات البشر من شمال العالم المتقدم إلى أي وجهة يستخدم فيها مفهوم "الهجرة" غالبًا ويكون مرتبطاً برؤية سلبية لهذ
بما يحمله المفهوم من دلالة إيجابية وكأن الأغنياء فقط هم من لهم الحق في التنقل إلى أي وجهة وعلى   mobilityيعُد "حركة" 

 .1الفقراء المكوث في أوطانهم وعدم الخروج منها
عرفة من خلال نقطتين، أولاهما توضح تأثير السلطة على المعرفة، والأخرى توضح تأثير المعرفة ويمكن رصد تفاعلات السلطة والم

 على السلطة وصناعة السياسات.
: ترى بعض الكتابات أن دراسات الهجرة وأجندتها البحثية وتساؤلاتها الكبرى كانت دائمًا مدفوعة أثر السلطة على المعرفة -

اسية، وتتعلق بصياغة سياسات الهجرة وشرعنتها أمام العامة، فالعلم كان في أحيان كثيرة مدعمًا باعتبارات مرتبطة بالسلطة السي
ورغم أن ذلك وارد بسبب قدرة مؤسسات التمويل  -للسياسات الرسمية، وذلك لا يعني أن الأكاديميين دائمًا يقعون تحت تأثير السلطة 

ات وتشرذم دراسات الهجرة وعدم وجود حد أدنى من التنظير المشترك يسهل إلا أن تناقض -العلمية على توجيه مسارات الأبحاث 
، الأمر الذي يرتبط 2للسلطة السياسية الاختيار من قائمة طويلة من الرؤى والنظريات ما يدعم ويضفي شرعية أكبر على سياساتها

المنظور التقليدي من حيث التأكيد على محورية الدولة بتبني الباحثين في مجال الهجرة رؤى دولهم القومية ومصالحها، وهو ما انعكس في 
القومية وأهمية الأبعاد الأمنية للقضية، إلى جانب دراسة أوضاع المهاجرين في دول المهجر وفق مفاهيم "الجماعات الإثنية" وليس 

نة الأوضاع السيئة للعمال المهاجرين في مفاهيم "المجتمعات عبر القومية"، مما يدفع البعض إلى القول بأن علماء الهجرة ساهموا في شرع
دول المقصد، ودعموا من رؤى الأحزاب المتطرفة المعادية للأجانب )أوروبا مثلًا( والتي تؤكد على تردي الأوضاع الاقتصادية 

 .3والاجتماعية لشعوبها بسبب تدفقات المهاجرين
يدية، قد كشف عنها أنصار المنظور النقدي العالمي للهجرة ولا شك أن هذه الإشكاليات التي يتضح ارتباطها بالمنظورات التقل

 والتنمية في محاولات بناء هذا المنظور. 
خاصة غير  -يمكن تتبع أثر المعرفة على السلطة في قضايا الهجرة والتنمية بالتطبيق على الهجرات أثر المعرفة على السلطة:  -
دلات الهجرة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى جنوب أوروبا بالأساس، قد دفع في الدائرة المتوسطية، فقد دفع ارتفاع مع -الشرعية 

ع هذه الأخيرة لمحاولات مختلفة لحل هذه الإشكالية، ولعل المنظور التقليدي في رافده الواقعي كان الأكثر ظهوراً في التعامل الأوروبي م
لتي تهدف إلى غلق أبواب أوروبا أمام المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين هذه القضية من خلال التركيز على الحلول الأمنية المكثفة ا

تشغيل نظام مراقبة الحدود الأوروبية  –)فعلى سبيل المثال،   إنشاء وكالة فرونتكس وهي وكالة أوروبية تختص بمراقبة الحدود 
للمهاجرين كي يعودوا إلى بلادهم...(، غير أن  دفع نقود -إنشاء مراكز اعتقال خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين –"اليوروسور" 

الإشكاليات الأساسية في السياسات الأوروبية تجاه المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين تتمثل في كيفية الموازنة بين حماية حدود الدول 
 . نظور التقليديالقومية وبين احترام حقوق الإنسان بوصفها قيمة عليا تنطلق من الرافد المثالي الليبرالي للم

ومع فشل كثير من الحلول الأمنية في التحكم في تدفقات المهاجرين إلى أوروبا، خاصة مع تزايد أعدادهم بشكل كبير جدًا بعد 
الانتفاضات العربية الأخيرة، بدأت تظهر رؤى جديدة في السياسات الأوروبية تؤكد على عدم كفاية الحل الأمني وحده، وتبنى قادة 

                                                           
1 Ibid., pp22.  
2 Ibid , pp 8, 14. 
33 Nina Glick Sciller, Op.Cit. , pp 15, 19, 27. 
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الأوروبي ما عرف باقتراب الاتحاد الأوروبي العالمي الجديد الخاص بالهجرة والحركة )تتضح منطلقات المنظور النقدي في مسمى الاتحاد 
الاقتراب(، والذي لا يركز على التعامل الأمني فقط مع قضايا الهجرة وإنما يهدف للدخول في شراكات حقيقية مع الدول الأخرى 

 . 1في المجلس الأوروبي 2012و  إقراره عام للحد من تدفقات المهاجرين، 
ويتضح مما سبق أن العلاقة بين السلطة والمعرفة علاقة تفاعلية ولكن السياقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة هي 

ا أثر في غيرها، وكيف تؤثر التي تحدد أيهما أكثر تأثيراً، أو تفسر لماذا قد يكون للمعرفة أثر على السلطة في دولة ما ولا يكون له
 التحالفات الاقتصادية والاجتماعية لنظام سياسي ما على تبني أو إقصاء رؤى أكاديمية معينة. 

 رابعًا: إمكانيات التغيير: 
"قد يكون الفعل المنفرد لا يساوي شيئًا كقطرة مطر، ولكن ملايين من القطرات كفيلة لصنع أخدود أو شق نهر في 

وذلك لأنها تشمل الأفعال وصف آصف بيات قدرة "اللاحركات الاجتماعية" على التغيير الداخلي وربما العالمي،  هكذا، 2الأرض"
الجماعية لفاعلين غير جماعيين بالأساس، تكون أفعالهم المتناثرة والمتشابهة هي الشرارة الأولى للتتغير الاجتماعي، رغم أن هذه 

، تلك اللاحركات تشمل الباعة الجائلين، ربات المنازل، أطفال الشوارع، النازحين يادة أو منظمةالممارسات لا توجهها أيديولوجية أو ق
من الريف للمدينة، بغية تحسين أوضاعهم المعيشية أو حتى البقاء على قيد الحياة. كل هؤلاء يستخدمون المرافق العامة في المدن الكبرى 

والطرق والأرصفة، بحيث يقيمون نوعًا من الاقتصاد الخارجي أو السطحي )مثل إقامة والعواصم، كالكهرباء والمياه وخطوط الهاتف، 
ورش على الأرصفة، تحويل الشوارع العامة لأماكن انتظار السيارات بمقابل مادي، فرش البضائع...(. إن هذه الممارسات تعبر عن نوع 

لجماعي المستمر والهادئ على أملاك الدولة والاستخدام غير القانوني من المقاومة بإثبات الحق في الوجود والاستقرار، وذلك بالتعدي ا
الأمر الذي قد يفسر أيضًا تدفقات المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود، فهم يتزايدون باستمرار، يتصرفون بشكل للفضاء العام، 

 3جماعي، ويغمرون الفضاء العام في عواصم الشمال المتقدم ومدنه.
غيير التي تطرحها قضية الهجرة على مستوى النظام الرأسمالي العالمي تنبع مبدئيًا من الأعداد الغفيرة والمتزايدة إن إمكانيات الت

للمهاجرين من الجنوب إلى الشمال، إلى جانب تأثير عملية العولمة على تآكل سيادات الدول القومية، وإعطاء مساحة أكبر للتأثير 
ضية الهجرة إلى أوروبا مثلًا من جنوب المتوسط وأفريقيا والشرق الأوسط بشكل عام صارت إحدى لفواعل من غير الدول بالأساس، فق

أهم القضايا المحددة للسياسات الداخلية وتشكل البرلمانات في الداخل الأوروبي )صعود اليمين المتطرف المعادي للأجانب(، كما تعتبر 
 روبي، مما قد يجعلها سببًا في خروج بعض الدول من الاتحاد أو طردها منه.إحدى القضايا الحساسة جدًا على أجندة المجلس الأو 

فالإشكالية الكبرى تكمن في انقسام السياسات الأوروبية بين معسكر دول الجنوب الأوروبي على خط المواجهة المباشرة مع 
عبء مع دول الجنوب، فلطالما كانت المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين، وبين معسكر دول الشمال التي ترفض تحمل هذا ال

الاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن )اتفاقية دبلن( تجعل التعامل مع المهاجرين مسئولية أول دولة تطؤها قدم المهاجر وليست مسئولية 
 أوروبية، الأمر الذي فجَّرَ عددًا من الصراعات بين دول الاتحاد حول هذا الموضوع.

بل أعدادًا كبيرة جدًا من المهاجرين، نظراً لقرب سواحلها من السواحل الليبية، وترى القيادة فدولة مثل إيطاليا، تستق  
السياسية الإيطالية أن الدول الأوروبية كلها يجب أن تتشارك معها في  تحمل عبء هذه الهجرات، وإلا ستجعل أرضها معبراً لأولئك 

الية التي تقدمها دول الاتحاد إلى إيطاليا للتعامل مع المهاجرين ليست كافية لتحمل المهاجرين إلى باقي دول الاتحاد، وأن المساعدات الم
ذلك العبء، ونتيجة لذلك قد لوح وزير الداخلية الإيطالي بفكرة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ذلك فإن تبني 

إلى التهديد  2013 والمهاجرين قد دفع المفوضية الأوروبية في عام إيطاليا بعض الحلول الأمنية التي قد تمثل انتهاكات لحقوق اللاجئين
                                                           

 . 33-29، ص ص 2015يناير  ،ال ستقبل العيبرمحمد م اوا، الاتحاد الأوروبي وقضايا الهجرة الإشكاليات الكبرى والإستراتيجيات والمستجدات،  11
2 Asef Bayat, LIFE AS POLITICS: HOW ORDINARY PEOPLE CHNGE THE MIDDLE EAST, Amsterdam 

University Press, 2010,11-26.  
3 Ibid, pp 11-26. 
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بتقليص المساعدات الأوروبية المخصصة لإيطاليا لمواجهة قضية الهجرة غير الشرعية إن لم توفر ظروف استقبال إنسانية وكريمة 
لاده لن تتحول إلى سجن للّاجئين وأنها أن ب 2014للمهاجرين، غير أن رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي قد صرح في يونيو 

 . 1ستمنحهم حق التوجه إلى داخل أي دولة من دول الاتحاد
" توضح إمكانيات التغيير، خاصة global householdوإلى جانب ذلك فإن الرؤية النسوية لدور الكيان عبر القومي "
ير المأجورة والقيم غير السوقية المنتجة في المنازل، فالمنزل له نفس مع تبني مفهوم العمل غير المأجور، فلابد من التركيز على الأعمال غ

أهمية الشركة في النشاط الاقتصادي، ولكن المفاهيم الرأسمالية للإنتاج والعمل والقيمة لا ترى ذلك، كما أن إمكانات التغيير تنبع من 
ية في دول الموطن والمهجر، ورغم أنها نماذج صغيرة وعلى دور العوائد النقدية والاجتماعية في تدعيم نشأة اقتصادات غير رأسمال

مستويات محلية إلا أنها هامة )مثل استثمار عوائد العمال والعاملات في مشروعات صغيرة تمكنهم من تقسيم فوائضها بأنفسهم، وهو 
 أمر يختلف عن تقسيم أرباح المشروعات الرأسمالية التي يحتكرها أصحاب رؤوس الأموال(.

لابد أن تتحول إلى هيكل تنظيمي  " ”global Householdانب ذلك فإن هذه المجتمعات عبر القومية المتمثلة فيإلى ج
على أرض الواقع، لأنها تسهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي ولابد أن يكون لها رأي في أسعار العملات، وكيفية التعامل مع الودائع 

غير أن هذا التحول إلى هيكل  ا أن المنظمات الاقتصادية الدولية الأخرى لها قرار في هذه الأمور،مثلم المرتبطة بالعوائد والتحويلات،
 . 2تنظيمي يتطلب جهدًا كبيراً من الأكاديميين والباحثين من مختلف العلوم الاجتماعية في بلورة هذه القضية والترويج لها

 خاتمة:
الدولي باعتباره حقلًا فرعيًّا من علم العلاقات الدولية من خلال قراءات  حاولت هذه الورقة قراءة تطور الاقتصاد السياسي

د مبدئية في التفاعل بين الهجرة والتنمية، كما تمت الإشارة إلى تفاعلية العلاقة بين السلطة والمعرفة في هاتين القضيتين، وهو أمر يؤك
صلب إشكاليات دول الجنوب، فإن هذا الواقع يحتم علينا نحن الأكاديميين على وظيفية العلم، ولما كانت العلاقة بين الهجرة والتنمية في 

الذين ننتمي لهذه الدول، أن ننتج علمًا يحقق مصالحها، ويتفق مع النموذج المعرفي الخاص بخبرتها الحضارية، ولذلك فإن بناء منظور 
 ية.حضاري إسلامي للاقتصاد السياسي الدولي قد يبدأ من قضايا الهجرة والتنم

إن المنطلقات الأساسية للنموذج المعرفي الإسلامي قد تضع لنا الخطوط العريضة لبناء نظريات للهجرة والتنمية ترتبط بخبرتنا 
يرتبط بدلالة إيجابية لحرية الحركة والتنقل في  –على حد فهمي له  –التاريخية والمعاصرة، فمفهوم الهجرة في النموذج الحضاري الإسلامي 

لكن دون إيذاء للغير أو اعتداء عليهم مالم يعتدوا، ولعل فريضة الحج تؤكد على الدلالة الإيجابية للحركة الإنسانية في الأرض، أرض الله 
وتؤكد على عالمية الرسالة الإسلامية، والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تدعو إلى السياحة في الأرض للتعارف ولأخذ العبرة من تجارب 

لهم حق الإيواء والاستضافة  -دون اعتداء  –أن "ابن السبيل" هو أحد مصارف الزكاة، فالأفراد المارون بديار الإسلام  الآخرين، كما
الإنسانية الكريمة، إلى جانب ذلك فإن كلمة "الهجرة" ترتبط تاريخيًا بذلك الحدث العظيم في تاريخ الرسالة الإسلامية لهجرة الرسول 

كة إلى المدينة، وكيفية إدارة العلاقة بين المهاجرين )القادمين من مكة( والأنصار )أهل المدينة وسكانها صلى الله عليه وسلم من م
 الأصليين( وكيف كانت إدارة التآخي بينهم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

الخبرات والتجارب حول هذه  وإلى جانب ذلك فإن الخبرة التاريخية للخلافة الإسلامية على امتدادها الزمني تحمل الكثير من
القضية، قد يحيد بعضها أو معظمها عن منطلقات النموذج المعرفي الإسلامي، وذلك أمر لا يمكن تأكيده بدون دراسة علمية لهذه 

 الخبرات التاريخية. 

                                                           
 . 37- 30، ص ص  يةع سبق يييممحمد م اوا،  1

2 Maliha Safri and Julie Graham, Op.Cit.pp 112-121.   
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لأصول )القرآن وقد حاولت إحدى الدراسات تقديم رؤية موجزة حول المفهوم الإسلامي للهجرة، وذلك اعتمادًا على تناول ا
والسنة(، واجتهاد الفقهاء في فهمها، حيث ينقسم العالم وفقًا للرؤى الإسلامية إلى ديار إسلام وديار حرب، ويترتب على ذلك أربع 

 حالات مختلفة لتكييف قضية الهجرة أو الحركة بشكل عام في المنظور الإسلامي.
م، حيث لا توجد أي قيود عليها بين مختلف الأقاليم الإسلامية، الحالة الأولى تتعلق بحركة المسلمين داخل ديار الإسلا

فالمسلمون أمة واحدة، ورابطة العقيدة هي أقوى الروابط بين مكونات الأمة، ورغم ذلك فإن الواقع التاريخي يوضح في كثير من حالاته 
ن أهلهم وليس من أي إقليم إسلامي آخر، عدم تفعيل أولوية تلك الرابطة، حيث رغب كثير من أهل الأقاليم أن يحكمهم شخص م

وترى كاتبة الدراسة أن ذلك الأمر كان نتيجة لسياسات تمييز العرب في العصر الأموي وتفضيل غيرهم في العصر العباسي، وهو ما 
 لات كثيرة. جعل ابن خلدون في النهاية يبني نظرياته على مفهوم العصبية باعتبار أن رابطة الدم كانت الأقوى واقعيًا في حا

والحالة الثانية تتعلق بهجرة أهل ديار الحرب إلى ديار الإسلام، والتكييف الفقهي لتلك الحالة استنادًا للأصول يوضح تفعيل  
( 6التوبة آية : مبدأ "المستأمَن" )وإنْ أحدٌ مِن المشركين استجارَكَ فأَجِرْه حتى يسمعَ كلامَ الله ثم أبلْغْه مأمنَه ذلكَ بأنهم قومٌ لا يعلمونَ 

حيث يسمح ذلك بقيام العلاقات التجارية مع ديار الحرب ولكن بعدة ضوابط تتعلق معظمها بعدم اصطحاب العبيد أو شراء السلع 
 التي قد تؤدي لتقوية جيوش الأعداء كالأسلحة والخيول وغيرها. 

الفقهاء بشيء من الإيجاز، مع توضيح ضوابط زواج وأما الحالة الثالثة فتتعلق بهجرة المسلمين إلى ديار الحرب، وقد تناولها 
المسلم من أهل ديار الحرب وإباحته في أضيق الحدود إلى جانب عدم اصطحاب السلع التي قد تؤدي لتقوية جيوش الأعداء، وقد 

التجار المسلمين في رجح بعض الفقهاء أفضلية إقامة المسلمين في ديارهم تحت مظلة الحكم الإسلامي وتطبيق شرائعه، إلا أن حركة 
شتى بقاع الأرض هي التي ساعدت على انتشار الإسلام في أماكن بعيدة عن ديار الإسلام، كما أن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم  

 كان يعمل بالتجارة قبل بعثته ويسافر إلى أماكن مختلفة.
ر حرب بعد أن كانت ديار إسلام، وقد اختلفت رؤى الفقهاء وأخيراً ترتبط الحالة الرابعة بالمسلمين الذين تتحول ديارهم إلى ديا

في ذلك وتعددت حول مدى وجوب عودتهم لديار الإسلام وفقًا لمعايير مختلفة يتعلق بعضها بحالة الفرد المسلم هل هو رجل أو امرأة، 
دينهم أم لا، إلى جانب حال الدولة حرّ أم عبد، صحيح أم عاجز، كما ترتبط بحال ديارهم هل يمنعهم أهل ديار الحرب من ممارسة 

الإسلامية نفسها، هل هي قادرة على تأمين دينهم وأسرهم إذا مكثوا في ديارهم أم لا، وهل ستكون قادرة على مد يد العون لهم 
 وتأمين احتياجاتهم إذا ما هاجروا إليها أم لا.

التقليدية والتي اعتمدت على تقسيم العالم في ذلك  لا شك أن تلك الحالات الأربع السابق ذكرها ارتبطت بالرؤية الفقهية
الوقت إلى ديار حرب وديار إسلام، ولذلك هي رؤية مرتبطة بمرحلة تاريخية وحضارية معينة، ولذلك فهي تحتاج للتجديد في إطار بناء 

" وتحكم علاقاتها ببعضها البعض المنظور الحضاري الإسلامي، فدول العالم المعاصر تنتمي للكيان المؤسسي الدولي "الأمم المتحدة
مجموعة مواثيق ومعاهدات، ولذلك يمكن اعتبارها جميعًا وفقًا لكاتبة الدراسة "ديار عهد"، وإلى جانب ذلك فإن الواقع الإسلامي 

ايير المعاصر يصعب فيه تحديد ماهية ديار الإسلام، هل هي الدول الإسلامية؟ )مع الأخذ في الاعتبار إشكاليات تعريفها ومع
تحديدها(، أم هي الشعوب الإسلامية في أي مكان على الأرض؟ ولذلك فإن بناء رؤية إسلامية معاصرة لمفهوم الهجرة أو الحركة 
بشكل عام يرتبط بشكل وثيق بدراسة فقه الأقليات، وإعادة تعريف مفاهيم الجهاد والقوة والدولة الإسلامية من منطلقات إسلامية 

 . 1مع المنطلقات الوضعية وما بعد الوضعية للعلم الاجتماعي خالصة تتفاعل وتتكامل
****** 

                                                           
1  Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, The Islamic Conception of Migration, The International Migration Review, Vol. 

30, No. 1, Special Issue: Ethics, Migration, and Global Stewardship (Spring, 1996), pp. 37-57.                                                                                                                       
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 الاقتصاد السياسي الدولي للبيئة
 رغدة البهي

 مقدمة:
 Environmental Internationalة الدولية دوراً هامًا في نشأة "الاقتصاد السياسي الدولي للبيئة"يلعبت المؤتمرات البيئ

Political Economy   ٍات، إلا أن الجوذور يفرعوي. وعلوى الورغم مون النشوأة المتوأخرة لوذلك الحقول في فوترة التسوعينكحقولٍ دراسوي
 ات. يات والثمانينيالحقيقية للربط بين الاقتصادي والبيئي تعود إلى فترات السبعين

، وقوود كانووت مطالبووة دول الجنوووب باقتصوواد دولي عووادل - سووتوكهولم للبيئووةإوعقووب انعقوواد مووؤتمر  -فقوود شووهد عقوود السووبعينيات 
حد الأسباب التي أسوفرت عون تجودد الاهتموام بالاقتصواد السياسوي الودولي في عقود السوبعينيات، كموا   الوربط بوين البيئوة أتلك المطالبة 

 والتنمية في مؤتمر ريو دي جانيرو، وهو أحد المؤتمرات الدولية المعنية بالبيئة أيضًا.
وما تلاهما من جهود ومؤتمرات دولية معنية بالبيئة مثل تقرير بورتلاند  ،جانيرووريو دي  ،ستوكهولمإوبذلك لعب كل من مؤتمري 

دوراً في تسليط الضوء على القواسم المشتركة بين الاقتصادي والبيئي، وأبرز الحاجة إلى التعاون الدولي لمواجهة العديد  ،على سبيل المثال
تجاهوات ، الوذي تفواقم بسوبب الاEnvironmental Degradationئي  من التحديات البيئية من ندرة الموارد إلى التدهور البي

 العامة في الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الإطار، تدور الدراسة حول طبيعة العلاقة بين الاقتصادي والبيئي والتي توؤثر جليوًا علوى موا هوو سياسوي. وعليوه، يمكون 

ليلية لتصنيف ودراسة القضايا التطبيقية في الاقتصاد السياسوي الودولي؛ تسكين الدراسة في مستوى النظام الدولي كأحد المستويات التح
تها ذلك أن قضية البيئة تعد إحدى القضايا الدولية بل والعالمية من ناحية، كما أن النظام البيئي يعد أحد الأنظمة الدولية القائمة في ذا

لمقابول يمكون  تسوكين الدراسوة في إطوار تفواعلات الأنظموة الإقليميوة  والذي يعد نظامًوا فرعيوًا مون النظوام الودولي مون ناحيوة أخورى. وفي ا
 وتسلط الضوء على تفاعلات دول الشمال والجنوب في المؤتمرات البيئية الدولية. كأحد الأنظمة الفرعية في النظام الدولي، لأنها تعنى

، 1992، وموؤتمر ريوو دى جوانيرو في عوام 1972سوتوكهولم في عوام إفمن خلال ثلاثة من المؤتمرات البيئية الدوليوة وهوي: موؤتمر 
يمكن الاستدلال على أن التحول من النظام البيئي العوالمي إلى السياسوات العالميوة للتنميوة المسوتدامة   2002ومؤتمر جوهاسنبرج فى عام 

 كان نقطة فارقة في علاقات دول الشمال مع دول الجنوب.
ايراً في علاقة دول الشمال مع دول الجنوب، تباينت بصودده رؤيوة دول الجنووب فقد عكس كل مؤتمر من تلك المؤتمرات نمطاً مغ

سهامها في القضايا البيئية من التشكك إلى المشاركة إلمكانتها في النظام الدولي، ولطبيعة القضايا المثارة على الأجندة الدولية، ولدورها و 
 تي:صيلًا على النحو الآومن ثم إلى الاندماج في تلك القضايا، وهو ما يمكن رصده تف

 :1972ستوكهولم للبيئة إأولًا: مؤتمر 
ستوكهولم كان هنواك تخووف حقيقوي مون أن الودول الناميوة قود تقورر مقاطعتوه، فقود تسواءلت عون الحاجوة إليوه، إقبيل انعقاد مؤتمر 

ويوة القضوايا البيئيوة علوى غيرهوا مون القضوايا ورأت أنه ليس فقط إلهاءً لها عن مشكلاتها الواقعية ولكن تهديدًا لمصوالحها، مشوككةً في أول
العالمية. وفي ظل فقودان الثقوة في الموؤتمر، شواركت دول الجنووب علوى مضوضٍ شوديد، وبجهوود مسوتميتة مون مووريس سوترونغ الأموين العوام 

 .1آنذاك
ت نظوور دول الشوومال دولووة، رغووم اخووتلاف وجهووا 113طووارٍ يحظووى بالقبووول بووين إوقوود بوودأ المووؤتمر بأعمووال تحضوويرية سووعيًا وراء 

والجنوووب. ففووي الوقووت الووذي رأت فيووه دول الشوومال أن التلوووث والبيئووة يحووتلان الصوودارة، رأت دول الجنوووب أن التحوودي الأكووبر الووذي 
                                                           

  جامعة القاهرة. -مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية  
1-Adil Najam, Developing Countries and Global Environmental Governance: From Contestation to Participation 
and Engagement, International Environmental Agreements, Vol. 5, 2005, pp. 303-321.  
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تواجهه هو الفقر، وأنه هو السبب الحقيقوي في التودهور البيئوي. وركوزت دول الجنووب علوى العلاقوة بوين الفقور وتودهور المووارد البيئيوة وأن 
 .   1لفقر هو السبب الحقيقي وراء تعرية التربة والتصحر وتبخير المياها

بوول وتعزيوز العلاقووات  ،كموا رأت دول الجنووب أن مووؤتمر إسوتوكهولم لا يعوودو كونوه محاولووةً مون قبول الوودول المتقدموة للتصووديق علوى
إليه من مستويات متقدمة في التصنيع وبما حققتوه مون الاقتصادية غير المتكافئة بينها وبين دول الشمال، وأن الدول المتقدمة بما وصلت 

إلى عرقلة وإبطاء جهودها نحو التصنيع،  ىصادية المتردية في دول الجنوب، بل وتسعتمعدلات نمو اقتصادي كبيرة، لا تعبأ بالأوضاع الاق
ستمر للفائض الاقتصادي الوذي كوان يتحقوق علاقات الاستغلال والتبادل اللا متكافا، وذلك بالنزيف المضمانًا لهيمنتها، وإبقاءً على 

في البلوودان الناميووة. وموون ثم لم تفلووح جهووود هووذه البلوودان في تحقيووق تطلعاتهووا في التنميووة ورفووع مسووتوى المعيشووة. وتوودهورت شووروط تبادلهووا 
، ونتيجووة لووذلك تضوواءل رداتهووا. وموون ثم تزايوود العجووز في موووازين موودفوعاتهااالتجوواري بسووبب انخفوواض أسووعار صووادراتها وارتفوواع أسووعار و 

 .2النصيب النسبي لصادرات هذه البلدان من مجمل الصادرات العالمية
أعلنوت فيوه أنهوا تفضول المزيود مون مشواكل التلووث  الوذيوقد تجلى موقف دول الجنووب في البيوان المشوهور لدولوة سواحل العواج، 

مووون التلووووث". ولا يعووود هوووذا الموقوووف جديووودًا أو وليووودًا لموووؤتمر  أن "الفقووور أسوووو إبالمقارنوووة بمشوووكلات الفقووور، وأكدتوووه أنوووديرا غانووودي بقولهوووا 
 .3ا شديدًا في توقيت انعقادهخمً ستوكهولم، لكنه اكتسب ز إ

إحوودى  UNEPوعارضووت دول الجنوووب إنشوواء أي منظمووات رسميووة بيئيووة دوليووة؛ فكووان إنشوواء بوورنامج الأمووم المتحوودة للبيئووة 
 بدعم دول الشمال منفردةً دون دول الجنوب. يه حظستوكهولم، لكنإالنتائج التي أسفر عنها مؤتمر 
سووتوكهولم للبلوودان الناميووة فرصووة غووير متوقعووة وغووير مسووبوقة لصووياغة وبلووورة موقووف جموواعي حووول إل مووؤتمر وعلووى غووير المتوقووع، مثَّوو

نكتواد و بصورف النظور عون الأ –دوليوة ستوكهولم للبيئة أول المحافول والموؤتمرات الإالقضايا البيئية العالمية. ورغم ذلك الاختلاف، يعد مؤتمر 
دًا علوى العديود مون الحجوج معتمِو امُوحودً  اجماعيً  فاعلًا باعتبارها التي شاركت فيها دول الجنوب  -ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة 

 الموضوعية وإستراتيجيات التفاوض، التي لاحقًا ترجمت في المطالبة بنظام اقتصادي دولي جديد.  
سوتوكهولم عون الأخوذ برؤيوة دول الجنووب فيموا يتصول بالسوبب الحقيقوي للتلووث بالوذهاب إلى أن دول الشومال إفر مؤتمر وقد أس

الصناعية هي السبب الرئيس فيوه، وهوو موا شوكل قيودًا ملموسًوا علوى سوعي دول الجنووب نحوو التنميوة الاقتصوادية والتصونيع. و  التأكيود 
هو السبب الرئيس في المشكلات البيئية ومنها التلوث، وما يودلل  –وليس التصنيع  -وأن الفقر  على أن الفقر أكثر أهمية من التلوث،

علووى ذلووك هووو ارتفوواع معوودلات النمووو الاقتصووادي في دول الشوومال. كمووا أصوورت دول الجنوووب علووى تضوومين السوويادة القوميووة في قلووب 
تأكيوودًا علووى مقاومووة الوودول الناميووة لاسووتخدام أي اتفاقيووات بيئيووة دوليووة  -سووتوكهولم إعوولان إوالمعروفووة باسووم  -التسوووية النهائيووة للمووؤتمر 

 . 4مستقبلية تحول مساراتهم التنموية أو تفرض شروطاً على التدفقات المالية من دول الشمال
مشواركة البلودان  سوتوكهولم سموح بتزايود أهميوةإلموؤتمر  -باسوتثناء رومانيوا ويوغوسولافيا  -ن مقاطعة الكتلة السووفيتية إويمكن القول 

 النامية، بعيدًا عن مناا الحرب الباردة. 
وعليه، يمكن إجمال موقف دول الجنوب برفض الأجندة البيئية العالمية وتحدي شرعيتها، وهو الأمر الذي كان له تأثير ليس فقط 

 ستوكهولم للبيئة ولكن على الخطاب البيئي العالمي أيضًا. إعلى مؤتمر 

                                                           
1-David reed (ed.), Structural Adjustment, The Environment and Sustainable Earth's Can Library Collection, vol. 

7, http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134048182_sample_866163.pdf  
الجمهورية الجزائرية الديمقرا ية ، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، الاتة   ا الةل لة للتة ية الليل   لر هل العيل   الاقتص ل  ، حشماوي محمد- 2

 متا  على:، 2006، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر: لشعبيةا
https://docs.google.com/document/d/1XQFRcqDiracC7iwTwcnO2x_m0OWBrIkfoyRSQRduC7k/edit?pli=1 
3-Adil Najam, Op.cit, pp. 303-321.  
4-David Reed (ed.), Op.cit, Electronic Resource. 
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سوووتوكهولم، بتأكيوود دول الجنوووب علوووى أولويووة الفقوور والتنميوووة إتصووواد السياسووي الوودولي للبيئوووة جليوًوا في مووؤتمر ، اتضووح الاقوإجمييالًا 
الاقتصادية على القضايا البيئية، وأولوية الاقتصادي على البيئي. وكذا من خلال استدعاء قضايا الفقر والتنمية والديون وعلاقوات دول 

وجميعهووا موون القضووايا التطبيقيووة الووتي فرضووت نفسووها علووى الاقتصوواد السياسووي الوودولي في مرحلووة  الشوومال والجنوووب إلى الأجنوودة الدوليووة،
 دة. ر الحرب البا

تعوددت الجهووود الدوليووة الراميووة إلى إعووادة ترتيوب العلاقووات الاقتصووادية، وتصووحيح الاخووتلالات سووتوكهولم، إوعقوب انعقوواد مووؤتمر 
نظوام اقتصوادي دولي جديود، موع تكشوف الحقوائق المتعلقوة بمودى قود بورزت الحاجوة إلى ف الناتجة عن النظام الاقتصادي السائد من قبول.

في الظلم الواقع على الدول النامية والتفاوت متسع الهوة بين الودول الرأسماليوة والودول الناميوة إذا لم تؤخوذ تطلعوات شوعوب العوالم الثالوث 
 الاعتبار.

لتحقيق مصالحها منذ حرب  وكمياته ول الأوبك في التحكم في أسعار البترولدراك ووعي الدول النامية بعد نجاح دإكما تزايد 
قتضى النظام الاقتصاي العالمي الجديد تعديل اكتشفت إمكاناتها لتغيير هذا النظام لصالحها. وهكذا، ا ، بعد أن 1973كتوبر في عام أ

 .1لسياسات الاقتصادية بل والاجتماعية داخل الدول المعنيةالعلاقات الاقتصادية الدولية الراهنة جذريًا في إستراتيجية التنمية وا
بالجزائر إلى إقامة نظام اقتصادي دولي جديد  1973وبالفعل، دعت دول عدم الانحياز في مؤتمرها الرابع المنعقد في سبتمبر 

 تنمية لجميع أطرافه. أفضل للتقدم الاقتصادي والاجتماعي لجميع البشرية ويعطي فرصًا متساوية للنمو وال ايتيح ظروفً 
ولاحقًا تعددت الجهود الدولية للربط بوين البيئوة والتنميوة اسوتجابة لاحتياجوات ومطالوب دول الجنووب، ومنهوا علوى سوبيل المثوال 

 Our( أو مسووتقبلنا المشووترك )Brudtlandلجنووة )الووتي أعوودت تقريووراً عوورف بتقريوور  1987العالميووة للبيئووة في عووام جهووود اللجنووة 
Common Future)  التنمييية المسييتدامةثووره اكتسووب مصووطلح "أ، وعلووى 1987الووذي أعدتووه اللجنووه العالميووة للبيئووة في عووام "

Sustainable Development  ًة المستدامة على أنهوا التنميوة الوتي تلوبي ي، إذ صاغ أول تعريف للتنم1987اهتمامًا عالميًا كبيرا
رة الأجيوووال المقبلوووة في تلبيوووة حاجووواتهم، ولا تقتصووور التنميوووة علوووى البعووود الاقتصوووادي الاحتياجوووات الحاليوووة الراهنوووة دون المسووواومة علوووى قووود

 فحسب، بل تمتد لتطول التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية أيضًا.
لووتي والتنميووة المسووتدامة هووي عمليووة تغيووير واسووتغلال الموووارد، وتوجيووه الاسووتثمارات، والتطوووير التكنولوووجي، والتغيوويرات المؤسسووية ا

 .2عن الاحتياجات الحالية فضلًا تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية 
ورغووم صووك وتدشووين هووذا المفهوووم إلا أن اهتمووام دول الشوومال ظوول منصووبًا علووى خلووق مؤسسووات وأدوات بيئووة فاعليووة. أمووا دول 

ا ومطالبتهوا بالعدالوة والمسواواة في الجنوب، فكان لديها العديد من التساؤلات والشكوك حول تلك المؤسسات الدوليوة، واسوتمر حوديثه
قضووايا التنميووة، فأتووت دول الجنوووب إلى مووؤتمر قمووة الأرض اعتقووادًا منهووا أن مشوواركتها في هووذا المحفوول البيئووي العووالمي سووتعلي موون صوووت 

 .3مطالبتها بنظام عادل
 :1992ثانيًا: مؤتمر ريو دي جانيرو "قمة الأرض" 

تحولات في الخطاب البيئي العالمي موع صوعود مفهووم "التنميوة المسوتدامة" لويربط بوين البيئوة  د مؤتمر ريو دى جانيرو معاتزامن انعق
، UNCEDوالتنميوة الاقتصووادية مون قبوول الأمووم المتحودة، حووتى حموول موؤتمر ريووو دي جووانيرو اسوم مووؤتمر الأمووم المتحودة للبيئووة والتنميووة 

البلودان الناميوة أكثور اسوتعدادًا للمشواركة في عمليوة صونع السياسوات  ستوكهولم، وأصبحتإفأثمرت بذلك جهود دول الجنوب منذ مؤتمر 
 البيئية العالمية مما كانت عليه.

                                                           
 .حشماوي محمد، مرجع سبق ذكره -1 
  http://ansd.info/main/topics.php?t_id=144، متا  على:  2016الشبكة العربية للتنمية المستدامة، البيئة، - 2

3-Adil Najam, Op.cit, pp. 303-321. 

http://ansd.info/main/topics.php?t_id=144
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سووم " عوون إعوولان ريووو بشووأن البيئووة والتنميووة، ووضووع إعوولان ريووو، المعووروف باقمووة الأرض" تمخووض المووؤتمر الووذي أطُلووق عليووه اسووم
فقد  .1مفهوم التنمية المستدامة على الخارطة العالمية، جاعلًا منه محور جميع الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة ؛"21جدول أعمال القرن "

لتحقيوق التنميووة المسوتدامة ومعالجووة القضووايا البيئيوة والإنمائيووة بطريقوة متكاملووة علووى  برنامجوًا تنفيووذيًا شوواملًا  21جوودول أعموال القوورن   قودم
 .المستويات العالمية والقطرية والمحلية

ستوكهولم، لا يزال خطاب الدول النامية يعكس المخاوف التي سبق وأن   التعبير عنها؛ إبمرور عقدين من انقاد مؤتمر 
وكلاهما   التفاوض عليهما في مؤتمر الأمم المتحدة  -طارية بشأن تغير المناا المي وحول الاتفاقية الإفالجدالات بشأن مرفق البيئة الع

تعكس أن مخاوف دول الشمال دارت حول خلق بنى ومؤسسات وأدوات بيئية فعالة يفترض بها أن تؤدي إلى وضع أفضل  –للبيئة 
ك المؤسسات والصكوك وعدالة ونزاهة تلك المقترحات، وبخاصة في ظل نصبت مخاوف دول الجنوب على شرعية تلاللبيئة، في حين 

 تركيزهم على التنمية.
والتي نتجت عن  Commission on Sustainable Development، تعد حالة المفوضية للتنمية الدائمة فمثلًا 

أجندة للتنمية، وكان ينُظر إليها على  ظمة لأن لهاللنظر، بعد أن أصبحت الدول النامية من أنصار هذه المن المؤتمر الدولي للبيئة ملفتةً 
 أنها وسيلة لمعالجة الخلل الشرعي البيئي العالمي من خلال خلق كيان يختص بالتنمية المستدامة.

دون استيعاب الشواغل التنموية طويلة المدى لها، وهو  –في نظر دول الجنوب  -فلا تكتسب المؤسسة البيئية العالمية شرعيتها 
الذي نص على أن الفقر والتدهور البيئي مترابطان إلى حد بعيد، وأكد على أن تعزيز النمو  228/44ر الذي تجلى في قرار رقم الأم

الاقتصادي في الدول النامية أمر ضروري لمعالجة مشاكل التدهور البيئي، مؤكدًا على حق الدول السيادي في استغلال مواردها 
الصناعية كانت واحدة من أكبر الملوثين، وبالتالي تتحمل المسئولية الرئيسية عن مكافحة التلوث، وشدد  الطبيعية، وأن الدول الشمالية

 على مسئوليات محددة للشركات عبر الوطنية، كما شدد على خطورة المديونية الخارجية للبلدان النامية.
تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، والمعروف  كل ذلك جاء في سياق مفهوم التنمية المستدامة الذي منح مصداقية من قبل

 سم تقرير بورتلاند، تكريماً لرئيس الوزراء النرويجي الذي ترأس اللجنة.أيضًا با
استقبلت الدول النامية ذلك التقرير ببعض الشكوك لكنها رأت أنه يتيح الفرصة لتسليط الضوء على تطلعاتها التنموية. لذا، 

ة بضمانات محددة ردًا على مخاوفها بشأن تطوير شكل الإدارة البيئية العالمية، وشمل ذلك: مبدأ المسئولية المشتركة طالبت الدول النامي
 The ث يدفع، ومبدأ الملوِّ The common but differentiated  responsibility  principleلكن المتباينة

polluter pays2. 
وكذا مفهوم التنمية المستدامة بالمزيد من الجهود لتأسيس شرعية الحكم البيئي العالمي بدلًا في واقع الأمر  ئتتعلق كافة تلك المباد

بأن تكون أكثر انخراطاً في الإدارة البيئية  -ولو على مستوى الخطاب  -لدول الجنوب  ئمن ضمان فعاليته. فقد سمحت تلك المباد
 العالمية مما كانت عليه.

نجازات مؤتمر ريو دي إحد أهم أطاب البيئي العالمي وخاصة مع صعود مفهوم التنمية المستدامة تعد الكيفية التي تغير بها الخ
جانيرو، إذ أضحت الإدارة البيئية العالمية مؤسسة أكثر شرعية من وجهة نظر دول الجنوب. ورغم ذلك، لم تكن تلائم إنجازات مؤتمر 

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في ختام وعود التي مُنيت بها. كما فشل ريو تطلعات دول الجنوب نظراً لعدم تحقق الكثير من ال

                                                           
  /http://www.un.org/ar/globalissues/environment  على:متا   تحدة، البيئة،مالأمم ال- 1

2-Adil Najam, Op.cit, pp. 303-321. 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/index.html
http://www.un.org/ar/globalissues/environment/
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علان قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو. كما تجاهلت الوثيقة إلدول لتحقيق ما ورد في اأعماله في إقرار جدول زمني تلتزم به 
 .1فقيرة من أجل تحقيق هدف المؤتمر الأساسي وهو التنمية المستدامةلتزامات الدول الغنية تجاه الدول الاالختامية للقمة تحديد حجم 
 :2002ثالثاً: مؤتمر جوهانسبرغ 

يوو وجوهانسوبرغ، عُقدت العديد من المؤتمرات الدولية برعاية الأمم المتحدة، ومنهوا: المؤتموور الوودولي لتمويوول التنميووة ر  موا بوين قموتي
 .ؤتمرات العالم من رسم رؤية شاملة لمستقبل البشريةالم وقد مكنت تلكومؤتمور الدوحوة. 

وتغيوووير أنمووواط الإنتووواج  ،القضووواء علوووى الفقووورأجموول مووؤتمر جوهانسووبرج عووددًا موون التحووديات الووتي لا تووزال تعووترض طريقووه، ومنهووا: 
دامة. فضوولًا عوون الهوووة المتسووعة الووتي تقسووم وحمايووة الموووارد الطبيعيووة بوصووفها متطلبووات أساسووية للتنميووة المسووت ،والاسوووتهلاك غوووير المسوووووتدامة

 المجتمع البشري إلى أغنياء وفقراء، والفجوة متزايدة الاتسواع بوين العوالمين المتقودم والنوامي. 
الأرصوودة  ذالتوودهور البيئووي، وتنوواقص التنوووع البيولوووجي، وكذلوووك اسووتنفاناهيووك عوون عووددٍ موون التحووديات البيئيووة الكووبرى مثوول: 

 .2صحر، وتلف مساحات متزايدة مون الأراضوي الخصبوة، وتزايود حودوث الكووارث الطبيعيوة والتغير المناخيالسمكية، والت
جهوودًا دوليوة وعالميوة، تتعواون علوى صوعيده الودول والمؤسسوات الدوليوة بودرجات   -علوى سوبيل المثوال  -فيتطلب التغير المناخي 

توواج الوودول للطاقووة، موون طوورق تقليديووة تتنووامى آثارهووا علووى البيئووة إلى طوورق إنتوواج نإكبوويرة، إذ تتطلووب مواجهتووه تغوويراتٍ ضووخمة في طوورق 
نظيفووة، وهووو مووا يملووك التووأثير علووى الأرباح الاقتصووادية لرجووال الأعمووال والمسووتثمرين وكبووار المنتجووين موون ناحيووة،  كمووا يملووك التووأثير علووى 

نتاجيوة حفاظوًا علوى البيئوة اقتصادية ضخمة لتفعيل تلك الأساليب الإ الاقتصاديات القومية للدول، والتي صار محتمًا عليها توجيه موارد
 من ناحية أخرى.

توطين ونقل المواطنين، ناهيوك  ةكما تتطلب مواجهة قضايا التغير المناخي إحداث نقلة نوعية في أساليب زراعة الأطعمة وإعاد
 .3عن تفعيل أدوار المنظمات الدولية المعنية بالبيئة

فحسوب،  اعالميوً عمليوة تأتي مون خوارج الصوندوق. فهوو لويس تحودياً  عالميوة وحلوولًا  اعوالمي يتطلوب جهوودً  ي هو تحودٍ فالتغير المناخ
متعدد الجوانب صعب التوقوع، يتخطوى حودود الودول القوميوة، وتتعودد تداعياتوه لتطوول أمون الطاقوة وأمون المووارد الاقتصوادية.  ولكنه تحدٍ 

ؤجج العديوود منهووا التنووافس يونووه يولود أخطوواراً بيئيووة قوود أا للصووراعات الدوليووة أو الإقليميوة بمفوورده، إلا ورغوم أن التغووير المنوواخي لا يعود سووببً 
على الموارد. وقد يترتب عليها زيادة أعداد اللاجئين، وهو ما يتطلب سياسات خارجية جماعية متكاملة قائمة علوى التنسويق فيموا بينهوا 

 لمواجهة تلك القضية.
لتغيرات المناخية بما قد يستتبعه من ندرة بان أمن الطاقة والموارد الاقتصادية يقع في صميم وجوهر الاهتمام إومن ثم يمكن القول 
 .4أحد الموارد أو الصراع عليها

ووووات وقد أضافت العولموة بعووودًا جديوودًا إلى تلك التحديووات؛ فتكووامل الأسووواق وحركيووة رؤوس الأموووال والزيووادات الهامووة في تدفق
موزعوة بشوكل  الاسووتثمارات حووول العووالم طرحووت تحديووات وفرصًووا جديوودة لتحقيووق التنميووة المسووتدامة. بيوود أن فوائووود العولموووة وتكاليفوووها

 متفاوت، على نحو تعجز البلدان النامية عن مجابهته.

                                                           
 على:، متا  1972محمد قاسم، قمة الأرض تنتهي كما بدأت.. الوثيقة النهائية أعادت العالم إلى مؤتمر إستوكهولم عام - 1

http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=84&menuid=&lang=ar  م20/6/2016تاريخ الا لاا  
2 -Daniel Bondansky, Climate Change: Top 10 Precepts for U.S. Foreign Policy Resources for the Future, Issue 

Brief, Vol. 9, No 1, January 2009, pp.1-20.  
 ، مصدر إلكتروني.مرجع سبق ذكرهمحمد قاسم،  -3

4-John Drexhage, Deborah Murphy, and others, Climate Change and Foreign Policy and Exploration of 

Options for Greater Integration, (Denmark: International Institute for Sustainable Development, 2007). 

 

http://www.beatona.net/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=84&menuid=&lang=ar
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ل العوالم في الخطواب البيئوي العوالمي، مموا كسور ثنائيوة قد شوهد انخوراط كافوة دو  2001ن مؤتمر جوهانسبرج في عام إويمكن القول 
  ، بفعل تفاعل الجنوب مع النظام البيئي العالمي وكيفية إدارته على نحوٍ فاعل.إما البيئة أو التنميةالعلاقة 

يووس في ديسوومبر وعلووى تعوودد الجهووود الدوليووة المعنيووة بالبيئووة تجوودر الإشووارة إلى قمووة المنوواا الووتي عقوودت في العاصوومة الفرنسووية بار 
 وزيادة مئوويتين، درجتوين بمقودار الأرض حورارة ارتفواع مون حودلل إقوراره   قوانوناً  ملوزم نهوائي اتفاق، والتي نجحت في التوصل إلى 2015
 الدول ىعل يتحتم للبيئة، الملوثة انبعاثاتها من تقلص أن المتقدمة الدول على فيه يتعين الذي الوقت ففي الجنوب. لدول المالية المساعدة
 . الوطنية" أوضاعها ضوء "في الحراري للانحباس التصدي في جهودها" تحسين "مواصلة النامية

لمسوواعدة دول الجنوووب علووى  2020وبموجووب ذلووك الاتفوواق، تعهوودت الوودول المتقدمووة بووزيادة التمويوول الووذي سووتقدمه بدايووة موون 
زات المسووببة للانحبوواس الحووراري الووتي تعتووبر هووي أولى ضووحاياها. وموون جهووة تمويوول انتقالهووا إلى الطاقووات النظيفووة لتووتلاءم مووع انبعوواثات الغووا

والدول النفطيوة الغنيوة بأن  وسنغافورة وكوريا الجنوبية الصين أخرى، ترفض الدول المتقدمة أن تدفع وحدها المساعدة، وتطالب دولًا مثل
 تساهم. 

. وأن الاقتصواد السياسوي الودولي للبيئوة الأكثير تضيرراً إلا أنهيا هيي الأقيل ضيرراًوإن كانت ن الدول النامية إوعليه يمكن القول 
علوى سوبيل المثوال  -فتعد الصين والوولايات المتحودة ن الأكثر تلويثاً، يتجلى بوضوح في تبادل الاتهامات بين الشمال والجنوب بشأن مَ 

همووا أكووبر ملوووثين في العووالم، لكنهمووا نجحتووا في إدراج بنوود يوضووح أن الاتفوواق "لوون يشووكل قاعوودة" لتحميوول "المسووؤوليات أو المطالبووة  -
 بتعويضات". 

رية، التي تتأسوس علوى حسوابات المكسوب كما يتضح الاقتصاد السياسي الدولي للبيئة أيضًا في تكلفة الحد من الانبعاثات الحرا
والخسارة، وما يرتبط بها من قيمة التمويل والمساعدات الاقتصادية التي يتحتم على دول الشمال أن تقدمها لمثيلتها في الجنوب. ناهيك 

 سي الدولي.زال يعنى بها الاقتصاد السيايعن تضمين التنمية المستدامة التي تعد واحدة من أهم القضايا التي كان ولا 
 اتمة:خ

ولد الاهتمام بالبيئة من رحم الاقتصاد السياسي الدولي والعكس صحيح. وهو ما صاحبه تحول النظرة لقضايا البيئوة مون التركيوز 
لعولمة  نسانية، ثم لاحقًا عن التنمية المستدامة، وصولًا إعلى الصراع السياسي الجغرافي على الموارد إلى الصراع المائي إلى الحديث عن بيئة 

 القضايا البيئية.
حتلووت العلاقووة بووين الموووارد الاقتصووادية والسووكان مكانووة محوريووة بووين دارسووي الاقتصوواد السياسووي الوودولي حووتى تنووامي اهتمووام افقوود 

بهوا.  هتمام حلف عسكري وهوو حلوف النواتولا المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي بالبيئة، وصولًا 
صاحبه الدعوة إلى عددٍ من المؤتمرات الدولية لترسيخ التعاون المشترك إزاء العديد من القضوايا البيئيوة، وفي صوميمها   يهتمام الذوهو الا

كانووت قضووايا التنميووة حاضوورةً وبقوووة، وهووو مووا تجلووى في الووربط بووين البيئووة والتنميووة المسووتدامة، وهووو مووا يقووع في صووميم اهتمامووات دارسووي 
 . 1تصاد السياسي الدوليالاق

رصووودت الدراسوووة علوووى مووودار موووا يزيووود عووون ثلاثوووين عامًوووا تحوووولاتٍ عووودة في الخطووواب البيئوووي العوووالمي وفي تفووواعلات دول الشووومال 
والجنوب حول قضية البيئة وموقعها من أجندة القضايا العالميوة وموقوع دول الجنووب منهوا؛ مون عودم الاهتموام إلى المشواركة إلى الانودماج 

 أن   الربط بين البيئة والتنمية.بعد 
وقد تزامنت المراحل المختلفة لتطور الاهتموام بالبيئوة موع مراحول عودة مون تطوور الاهتموام بالاقتصواد السياسوي الودولي، وفي قلوب  

لبيئوة مون كل منها كانت العوامول الاقتصوادية حاضورةً وبقووة اتسواقاً موع مطالوب دول الجنووب بنظوام اقتصوادي دولي عوادل، وموع تحوول ا
                                                           
1-Jennifer Clapp, Eric Helleiner, International Political Economy and the Environment Back to the Basics? 

International Economy and the Environment Back to the Basics? International Affairs, Vol. 88, No. 3, 2012, pp. 

485-501. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e6404a20-1b30-4474-b1eb-2b53bf72ebc7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e6404a20-1b30-4474-b1eb-2b53bf72ebc7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/891cb57d-1f9a-48f3-9fad-c8e45cd0564b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/891cb57d-1f9a-48f3-9fad-c8e45cd0564b
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قيمووة عالميووة موون ناحيووة، وبووين بوصووفها قضووية فنيووة إلى قضووية دوليووة وعالميووة تسووتدعي إشووكاليات هامووة مثوول: ثنائيووة الحفوواظ علووى البيئووة 
 سياسات الدول الكبرى تجاه تلك القضية التي لا تزال تحكمها الاعتبوارات الماديوة والمصوالح القوميوة وفي قلبهوا المصوالح الاقتصوادية، وهوو

 يبرر رفض الولايات المتحدة على سبيل المثال التوقيع على بروتوكول كيوتو من ناحية أخرى. ما 
****** 
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 اللاستثمار نموذجً  جهاز أبو ظبي :الثروة السياديةصناديق 
 مدحت ماهر الليثي

 :مقدمة
يعتها عددًا من الإشكاليات الخاصة تشكل صناديق الثروة السيادية واحدة من الظواهر المالية العابرة للحدود التي تثير بطب  

بالعلاقات التفاعلية بين السياسة والاقتصاد، فضلًا عما أضافه أداؤها وردود الأفعال الدولية تجاهها من استشكالات أمنية وقانونية 
كن للمنظورات وقيمية. ومن ثم نحتاج إلى التعرف على هذه الظاهرة لكي نستكشف ما فيها من أبعاد متفاعلة ومتداخلة؛ وكيف يم

 المختلفة في الاقتصاد السياسي الدولي أن تتعامل معها وتقدم رؤية مفسرة لها بشكل أكبر.
وتعتبر مثل هذه الصناديق بمثابة قوة جديدة للدول المصنفة "نامية" أو غير متقدمة داخل النظام العالمي الراهن، خاصة أن 

في  2007مليار دولار أمريكي منذ نوفمبر  40في ضخ روؤس أموال تجاوزت  بروزها على ساحة الاهتمام الدولي جاء إثر نجاحها
المصارف الأوروبية والأمريكية )مثل: سيتي بنك، وميريل لنش...( التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة لوقوع أزمة القروض العقارية 

 .1الأمريكية
بصورها المختلفة عبر الحدود؛ ومن ثم فإن واحدًا من أهم ويرتبط الاستقرار المالي العالمي بتدفقات الأموال ورؤوس الأموال 
فصاعدًا متعددة الأسباب والآثار(، يضفي أهمية  1997عناوين النظام العالمي خلال العقدين الماضيين: )الأزمة المالية العالمية منذ 

 .2دي بين الفاعلين الدوليينخاصة على دراسة الدور الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في الحوار المالي والاقتصا
بالدول المتقدمة اقتصاديًا والقوية سياسيًا؛ أي دول القمة في هيكل النظام العالمي،  -عادة  –من ناحية أخرى، ارتبطت قوة )المال( 

ن التقدم الاقتصادي بالثراء بينما يعد الافتقار إليها سمة للدول النامية والضعيفة القاطنة في قاعدة الهرم. بعبارة أخرى: من المعتاد أن يقتر 
 المالي، والأمر بعكسه صحيح. لكن هذا الأمر المعتاد ليس دائمًا أو شاملًا اليوم، فالنظام العالمي الراهن يضم عددًا ونمطاً من الدول

 ية(؛ فقوة سياسية. ذات الفوائض المالية الكبيرة دون أن يعني ذلك بالضرورة ترجمتها إلى قوة اقتصادية )أنشطة اقتصادية إستراتيج
مثالًا  -خاصة بعد الطفرة النفطية في السبعينيات  –وتعد دول الفائض والتصدير البترولي الكبير في الشرق الأوسط وآسيا 

واضحًا على هذه الظاهرة، وهي الدول التي تمتلك هذا المتغير الجديد المتمثل في صناديق الثروة السيادية، التي تنسب إليها قدرة خاصة 
على زيادة قوة الدولة، وعلى تحويل القوة المالية إلى رصيدين: اقتصادي وسياسي، داخلي فخارجي، بما يؤثر على دول كبرى على نحو 

 ما سيرد. 
ومن ثم فنحن أمام موضوع يتداخل فيه المستوى النظمي العالمي للاقتصاد السياسي مع مستوى "الدولة" وسياستها الخارجية 

ر أموالها(، وتتقاطع فيه السياسة المالية الداخلية بآثار وتداعيات خارجية وعالمية، من المهم تبين آلية ذلك التداخل )في توظيف واستثما
فهل تعد الصناديق السيادية أداة جديدة للدول المتوسطة والصغرى من أجل إحداث تغيير في موازين النفوذ وهذا التقاطع. 

هذا سؤال أضحى مطروحًا في ساحة البحث، وثمة من يجيب عنه  علات النظام الدولي؟والتأثير الدولي؛ ومن ثم في هيكل تفا
 بالإيجاب.

وفي ضوء حداثة هذه الظاهرة والحاجة الأولية للتعرف عليها، تطرح الورقة سؤالين بحثيين متتاليين: أولهما استكشافي؛ مفاده: 
بالدلالتين العلمية  وثانيهما تحليلي، يتعلقصناديق الثروة السيادية؟ كيف نمميز الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، في تكوين وأداء 

                                                           
  المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية.باحث في العلوم السياسية و 
 ن صندوق النقد الدولي على موقعه: الصادر ع 2007راجع مل صًا وافياً لـ: تقرير الاستقرار المالي العالمي  -1

http://www.imf.org/external/arabic/index.htm:والصفحة   
 http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2007/02/suma.pdf  

 : 2008مارس  4راجع: نشرة صندوق النقد الدولي )الإلكترونية(: صندوق النقد الدولي يكثع عمله المعني بصناديق الثروة السيادية،  -2
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2008/pol030408aa.pdf  

http://www.imf.org/external/arabic/index.htm
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2007/02/suma.pdf
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/gfsr/2007/02/suma.pdf
http://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2008/pol030408aa.pdf
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والعملية من ظهور هذه الصناديق في هذه المرحلة الحالية من تطور النظام العالمي؟ ومن ثم محاولة الحوار معها من منظور نقدي 
وقد   اختيار هذا ار كحالة دراسية. حضاري إسلامي. هذا مع محاولة تطبيق هذا المدخل على حالة جهاز أبوظبي للاستثم

الصندوق لثلاثة أسباب؛ قِدم تأسيسه، وضخامة أرصدته واتساع أنشطته ودوره الخارجي، وانتمائه للعالم العربي والإسلامي الذي 
  .1تتصاعد أهمية طرحه المالي المتعلق بما يسمى التمويل الإسلامي

 وشحيحة، محدودة فيها والأبحاث الدراسات التي ما زالت المواضيع بين من السيادية الثروة صناديق موضوعجدير بالذكر أن 
بحثية.  وأوراق شكل تقارير في كانت  - 2كما يؤكد سليماني عبد الكريم في أطروحته للماجستير  -تناولته  التي الدراسات وأغلب

 .سنحاول فى هذه الورقة الاقتراب من هذه الظاهرة والتعريف بجوانبها
 :اديق الثروة السيادية: التعريف، النشأة، الأهداف، المجالاتأولًا: صن

 التعريف بالصناديق .أ
 فاعلة العالمي؛ قوةً  النظام المالي في الحديثة أهم التطوراتوهو  ،SWFsالصناديق السيادية أو صناديق الثروة السيادية تعد 

الشمال؛ لأهداف اقتصادية وسياسية، يتداخل  ن الجنوب إلىم الأموال رؤوس بانتقال النامية، تسمح وكذلك الصاعدة للبلدان جديدة
 .فيها الداخلي مع الخارجي بصورة جديرة بالدراسة

يعُهَد إليها إدارة  - المركزية البنوك أو المالية لوزارات تابعة عادة تكون لا قد ولكنها -هي هيئات أو صناديق مملوكة للدولة و 
( الناتجة من الفائض المالي م والسندات أو احتياطيات المعادن الثمينة أو صكوك مالية أخرىمثل: الأسهواستثمار الأموال والأصول )

وعادةً ما تتكون هذه الأموال من فوائض الميزانية الوطنية، وتستثمر على الصعيد العالمي؛ نظراًاً لأن هذه المبالغ المالية قد  .3للدولة
 رأسها: وعلى الأولية؛ المواد إيرادات من مواردها أغلب وتأتيفي اقتصاديات بلدانها.  تتسبب في زيادة التضخم إذا   ضخّها مرة أخرى

 .4النفط
 الأولية المواد تصدير عائدات عن ضخمة؛ إما ناتجة مالية فوائض )المنشأ( تمتلك السيادية الثروة لصناديق المالكة الدولف
" 1آسيا(. ]راجع: شكل" شرق جنوب الموازين التجارية )كدول وائضالعربي على سبيل المثال( أو ف الخليج والغاز )دول كالنفط

 وهي التي ترسم السياسة الحاكمة لصناديقها.  بقائمة بأهم وأكبر هذه الصناديق ودولها[.

                                                           
 راجع موقع صندق النقد الدولي: صندق النقد الدولي والتمويل الإسلامي؛ حيث يعرفه كالتالي: -1

دها. وتحرم الشريعة الإسلامية تقاضي الربا )الفائدة( يشير مص ل  "التمويل الإسلامي" إلى: تقديم ال دمات المالية  بقاً للشريعة الإسلامية ومبادئها وقواع
مجتمع. وبدلًا من ذلك وتقديمها، و"ال رر" )عدم اليقين المفر (، و"الميسِر" )القمار(، وعمليات البيع على المكشوع أو أنش ة التمويل التي تعتبرها ضارة بال

على المعاملات التجارية، كما ينب ي أن يكون للمعاملة غرض اقتصادي حقيقي دون مضاربة لا يتعين على الأ راع المعنية اقتسام الم ا ر والمنافع المترتبة 
 داعيَ لها، وألا تن وي على أي است لال لأي من ال رفين.

 http://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm  
، هبر أبي ح ل  اإش ية إل   ع اإ يالاا الاسل   العيب   تيش ل لر الس  ل   الثيية صا ل ق لييسليماني عبد الكريم )إعداد(، مرغاد ل ضر )إشراع(،  -2

 وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية -بسكرة  – يضر  محمد الاقتصادية، )الجزائر: جامعة العلوم في الماجستير شهادة مت لبات لاستكمال مقدمة مذكرة
 (.2014-2013التسيير، 

 .1راجع: نشرة صندوق النقد الدولي )الإلكترونية(: صندوق النقد الدولي يكثع عمله المعني بصناديق الثروة السيادية، مرجع سابق، ص -3
                                                   راجع موقع البنك الدولي: -4

tentMDK:22580380~pahttp://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,con
gePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html  

http://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm
http://www.imf.org/external/arabic/themes/islamicfinance/index.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:22580380~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:22580380~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1052299,00.html
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 (1شكل رقم )

 ب: أنواع الصناديق 
 تختلف أنواع الصناديق السيادية حسب الغرض منها:

 والتي الموارد لعنة لحماية الموازنة العامة والاقتصاد من اضطرابات أسعار النفط والخامات؛ حمايتها من صناديق الاستقرار: -1
 تفوق نفطية إيرادات الدولة تحقيق حالة في وازناتالم ومنه: مهمة الضبط؛ لضبط.1الهولندي" المرض"عليها بو اصطلح
 تراجع حدوث حالة في بالعكس أو الإيجابية(، العامة )الصدمة الموازنة في قبل السلطات من المحدد المرجعي السعر

 السلبية(. النفط )الصدمة أسعار لتراجع النفطية نتيجة الإيرادات
 وبتنويع الأصول. يم العوائد طويلة الأجل،من خلال تعظللأجيال القادمة؛  صناديق الادخار: -2
 للاحتياطيات ولزيادة العوائد عليها باستثمارها لا مجرد اكتنازها. صناديق الاستثمار: -3
 اقتصادي تنويع خلق : لتمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز النمو في دولة الصندوق، أوصناديق التنمية -4

 الإجمالي. المحلي للناتج قاربةبنسب مت القطاعات جميع بمساهمة
لاحتياطيات التقاعد من مصادر غير المعاشات لتغطية التزاماتها المستقبلية التي قد تعجز عنها  صناديق الاحتياطيات: -5

 . 2وتكوين احتياطي من النقد الأجنبي لخدمة إدارة السيولة واستقرار العملة على المدى القصيرالموازنة العامة، 
 الصناديق ج. مجالات عمل

)وهي صناديق تضم مجموعة تتنوع المجالات التي تستثمر فيها هذه الصناديق، ومن أبرزها: المجال العقاري، وصناديق التحوط 
، وصناديق الاستثمار من المستثمرين، هدفها حماية المستثمرين من تقلبات النظام المالي العالمي، دون قيود من أي جهه أو أي دولة(

                                                           
" لأول مرة "الإيكونومست عامًا. نشرته 30: تعبير د ل قاموس المص لحات على الصعيد العالمي منذ أكثر من (Dutch Disease)المرض الهولندي  -1

المرض الهولندي في الاقتصاد يعني  .1959، عندما ت رقت لموضوا تراجع ق اا التصنيع في هولندا بعد اكتشاع حقل كبير لل از ال بيعي سنة 1977عام 
 وان فاض ق اا الصناعات التحويلية )أو الزراعية(.  الموارد ال بيعية ة بسب العلاقة الظاهرة بين ازدهار التنمية الاقتصادي

    http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652  
 .3-2راجع: نشرة صندوق النقد الدولي )الإلكترونية(: صندوق النقد الدولي يكثع عمله المعني...، مرجع سابق، ص ص - 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ghjec/article/viewFile/1809/1652


59 

 

وبينما توجد فروق كبيرة بين صناديق الثروة السيادية المختلفة، لمالية )السندات والأسهم( والعقود الآجلة، والمواد الأولية. في: الأسواق ا
 .1فإن المعلومات المتاحة عن توزيع أصولها تشير إلى وجود حصة كبيرة منها في هيئة أسهم وسندات

 النشأة التاريخية للصناديق وحجمها الراهند. 
جم الكلي لصناديق الثروة السيادية نموًا هائلًا على مدار السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية، حيث تشير تقديرات شهد الح

إلى مبلغ  2015يصل حسب التقديرات في ديسمبر ، 2008تريليون دولار عام  3-2صندوق النقد إلى زيادة أصولها ما بين 
. ووفق معهد صناديق الثروة السيادية، 2تريليون دولار 4,057ة بالنفط والغاز بقيمة ، منه أصول مرتبطتريليون دولار  7,193قدره

. وقد مرت هذه الأرقام بمراحل من الزيادة 3دولة 49صندوقاً سياديًا موزعة على  80تقريبًا  2015يبلغ عدد الصناديق عالميًا في نهاية 
 لماضية لذبذبات كبيرة نتيجة لاختلال سوق النفط وأسعاره.السريعة والبطيئة، وتتعرض الأصول خلال السنوات الثلاث ا

بتأسيس "الهيئة العامة  1953وتعود فكرة إنشاء الصناديق السيادية إلى خمسينيات القرن الماضي حينما قامت الكويت 
لك لاستثمار الفائض من للاستثمار" كأول صندوق سيادي على مستوى العالم، إبان الطفرة التي حققتها عائداتها النفطية آنذاك؛ وذ
 تلك العائدات، وتنويع مصادر الدخل القومي؛ تجنبًااً لأية تقلبات محتملة في أسعار النفط العالمية مستقبلًا.

"جهاز ، قامت إمارة أبوظبي بخطوة مشابهة بتأسيس 1976أسست سنغافورة هيئة تيماسيك القابضة. وفي  1974وفي عام 
، الذي سيكون حالتنا الدراسية؛ حيث أسس الصندوق لأغراض التنمية المستدامة في الدول النامية، أبوظبي للتنمية ثم للاستثمار"

وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة تنهض بالمشاريع التنموية في تلك الدول، ثم انتقل إلى الشق الاستثماري الخارجي المحض، فقد 
في مشاريع مختلفة تضمن استمرارية تدفق الأموال لتنفيذ الخطط التنموية التي كُلف الصندوق باستثمار ما يتوفر من سيولة مالية لديه 

 وضعتها حكومة أبوظبي في ذلك الحين. 
استمر تأسيس الصناديق السيادية في دول العالم للأهداف ذاتها من بعد ذلك؛ فأنشأت سنغافورة لاحقًا مؤسسة الاستثمار 

د العربي السعودي )سما(، ثم أنشأت النرويج واحدًا من أكبر وأشهر الصناديق ، وأنشأت السعودية مؤسسة النق1981الحكومي 
، هذا بينما تمتلك الصين اليوم أربعة صناديق كبرى أهمها شركة سيف 1990السيادية عالميًا: صندوق معاشات التقاعد العالمي 

(، فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1993(، ومحفظة هيئة هونغ كونغ النقدية الاستثمارية )1997للاستثمار )أنشئت 
تأسس جهاز قطر للاستثمار... إلى غير ذلك من الصناديق التي تعد الأمثلة المذكورة أكبرها وأشهرها.  2005(. وفي عام 2000)

ناديق الثروة "مجموعة العمل الدولية لصفقد انضمت للقائمة دول مثل: ليبيا وروسيا وكازاخستان والجزائر وأيرلندا... تأسس منها 
 .20084في واشنطن أول مايو  السيادية"
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وبالنسبة لدول الخليج فقد استمر تأسيس الصناديق السيادية فيها للأهداف ذاتها، إذ بعد الكويت وإمارة أبو ظبي وقطر، 
الإمارات عددًا  أسست البحرين شركة ممتلكات البحرين القابضة، فيما أسست عُمان صندوق الاحتياطي العام للدولة، كما أسست

 من صناديق تنموية واستثمارية على غرار ما قامت به إمارة أبوظبي، من بينها مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
 2.45صندوقاً من صناديق الثروة السيادية، وتبلغ قيمة موجوداتها أكثر من  14تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي واليوم: 

مليار دولار  763صناديق، أربعة منها في أبوظبي(،  7للإمارات ) دولار مليار 78تريليون ولنحو الآتي: تريليون دولار، موزعة على ا
مليار دولار  19مليار دولار لقطر )صندوق واحد(،  170مليارات دولار للكويت )صندوق واحد(،  410للسعودية )صندوقان(، 

 .1وق واحد(مليار دولار للبحرين )صند 10.5لسلطنة عمان )صندوقان(، 
وتوجه انتقادات إلى بعض الصناديق السيادية بأن التأثيرات السياسية هي التي تتحكم في قراراتها الاستثمارية وليست 

تقول مجموعة "جيو إيكونوميكا" للأبحاث، والتي أشارت إلى أن  الاعتبارات الاقتصادية، كما يعاب على بعضها نقص الشفافية، كما
  .2السيادية الكبرى في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة، خاصة الخليجية منها غالبية صناديق الثروة

 جهاز أبو ظبي للاستثمار":ثانيًا: الصناديق في الحالة العربية: "
د نظراً لقدم وعظم الدور الذي يقوم به الصندوق السيادي لإمارة أبوظبي، فسوف نخصه بالدراسة بوصفه حالةً كاشفة عن الاقتصا   

 السياسي لمثل هذه الصناديق خاصة داخل الأمة الإسلامية وفي علاقاتها مع العالم من مدخل "القوة المالية".
 تحقيق إلى أدت منتصف السبعينيات منذ متسارعة واجتماعية اقتصادية تطورات المتحدة العربية الإمارات شهدت دولة

 من اقتصادها أكبر الإمارات إنتاجًا وصناعةً للنفط، ويعتبر أكبر هي -مة العاص - 3أبوظبي وإمارة عالية، اقتصادية نمو مستويات
 الإجمالي القومي الناتج من %60 حوالي على مثلًا استحوذت 2006عام  في إنها حيث مجتمعة؛ الأخرى الإمارات اقتصاد باقي

 من أعلى تضخمية لضغوط الاقتصاد يتعرض وباقي الدولة، تشهده الإمارة الذي الاقتصادي النمو الإمارات. وبالرغم من لدولة
 .2007نهاية  في %10.9التضخم فيها إلى   وصل حيث العالمي المتوسط

 نحو ؛ إذ يشكل النفط4للنفط رئيسًا عالميًا مصدراً الإمارة أصبحت بحيث كبيرة، أبوظبي بسرعة إمارة في النفطي القطاع تطورَ 
 القطاعات في الاستثمارات وتنويع النفط على الاعتماد أجل تقليص من الحكومة قبل من خطة تبني إلى أدى اقتصادها؛ ما ثلثي

                                                           
ا صناديق إضافة إلى ذلك  مسة صناديق عربية، بمعدل صندوق واحد لكل من العراق وليبيا والجزائر وفلس ين ثم موريتانيا )اثنان(، وبذلك يكون مجمو -1

وقاً على مستوى العالم، وتشكل صناديق الشرق الأوس  )وفق معهد الصناديق السيادية ومقره واشن ن( صند 80صندوقاً من أصل  20الثروة السيادية العربية 
%، والولايات المتحدة البال ة 17% من مجموا قيمة الأصول، وهي نسبة كبيرة تدل على قوة الأموال العربية، مقارنة بحصة دول أوروبا البال ة نحو 35نحو 
، بينما احتل صندوق 2015مليار دولار أوا ر  824,2معاشات الحكومية في النرويج قائمة الصناديق السيادية العالمية بقيمة %، وقد تصدر صندوق ال3فق  

 مليار دولار، وجام صندوق مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( في المركز الثالث 773جهاز أبو ظبي للاستثمار المركز الثاني عالمياً والأول عربياً بقيمة 
 .مليار دولار 668,6عالمياً والثاني عربياً بقيمة 

  الصناديق السيادية":انظر تقريرًا على الجزيرة نت، تحت عنوان " -2
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2009/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8
%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9  

أبوظبي،  جان  إلى تضم، ، والتي2/12/1971 في تم تأسيسها التي المتحدة، العربية الإمارات دولة تشكل التي السبع الإمارات إحدى أبوظبي إمارة تعُتبر -3
 من كل في عضو وهي الدول العربية، في للنف  المنتجة الرئيسية البلدان من وتعد القيوين(. أم الفجيرة، عجمان، ال يمة، رأس الست: )دبي، الشارقة، الإمارات

 أبوظبي لإمارة اليابسة مساحة الإمارات. تبلغ دولة عاصمة وهي )أوابك(، للبترول المصدرة العربية الأق ار ةومنظم )أوبك(، للبترول المصدرة الأق ار منظمة
 ما يمثل ثلث نسمة، 1967659 نحو 2010 نهاية أبوظبي إمارة سكان عدد ويبلغ المتحدة، العربية مساحة الإمارات من %80 ما يعادل ؛ أي2كم 67.340

 موا نين. غير السكان نسبة من %80 حوالي أن كما مارات،الإ لسكان الإجمالي العدد
 مليون 2.5 من النف  من إنتاجها رفع الإمارة وتقرر العالمي من الاحتيا ي %10 حوالي يشكل والذي العالم في النف  من احتيا ي أكبر  امس أبوظبي تملك -4

 إنتاجها يشكل 2008 عام من أوا ر بداية السنوات ال مس مدى على دولار مليار 22 بحوالي تقدر باستثمارات وذلك يومياً، مليون برميل 3.5 إلى يومياً برميل
 بترول شركة  لال من وذلك أبوظبي، حكومة من قبل بالكامل مملوك النف  للنف  )أوبك(. وق اا المصدرة الدول منظمة ناتج إجمالي من %8 من أكثر الحالي
 .)أدنوك( الو نية أبوظبي

 https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-
state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952#!  

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2009/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/economy/2009/3/13/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952
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 المنتج الغاز إجمالي من  90%من أكثر وتنتج والبحر، البر من كل الطبيعي، في الغاز من كبيرة احتياطات أبوظبي وتحتوي .الأخرى
  .1الإمارات دولة في

الأجنبي في أبوظبي ومجالاته، وكذلك حالة المالية العامة لحكومة الإمارة، وبالإطلال على حالة التجارة الخارجية والاستثمار 
الاقتصادي. لكن  النمو في النفطي غير القطاع مساهمة وزيادة الاقتصادية القاعدة تنويعيلاحظ أن ثمة إعلانًا مستمراً عن الرغبة في 

ها للأجانب غير المقيمين( وخدمة رجال الأعمال والخدمات المالية واقع الاستثمار الداخلي يدور في العقارات )والسماح ببيعها وامتلاك
والتأمينية. وتعد كل من الولايات المتحدة وكندا والدول الآسيوية، الأطراف الأساسية في التجارة الخارجية لأبوظبي، وتأتي الدول 

 .2الأوروبية على رأس المستثمرين الأجانب فيها
 البترولية الاستثمارات شركة"و، ("ADIAللاستثمار ) أبوظبي جهاز"في:  ممثلة سيادية ثروة قصنادي أربعة أبوظبي إمارة تمتلك

على  ". وسوف نركز(Mubadala)للتنمية  مبادلة""، وصندوق (ADIC)للاستثمار  أبوظبي مجلس""، و (IPIC)الدولية
حاليًا، واستثماراته بصفة  العالمي المستوى على اديةالسي الصناديق أكبر الأقدم وثاني أنه اعتبار على للاستثمار"؛ أبوظبي جهاز"

 .أساسية: خارجية
 خلال من أبوظبي إمارة أصول في الاستثمار بهدف ؛ADIA))أديا:   1976عام وكما سبق الذكر،  أنشا الجهاز في

 عن نيابة الأموال استثمار همهمت متنوعة، عالمية استثمارية الطويل. وهو مؤسسة المدى على العوائد تحقيق على تركز إستراتيجية
 الجهاز قام نشأته ومنذ للإمارة، المستقبلي الرفاه على مستوى والحفاظ للتأمين اللازمة المالية وتوفير الموارد أبوظبي، إمارة حكومة

للاستثمار في رئاسة ، شارك جهاز أبوظبي 2008. واليوم له تأثير في التمويل الدولي. وفي عام 3العالمية الأسواق في قوية سمعة ببناء
صندوقاً التي أنتجت مبادئ وممارسات صناديق الثروة السيادية المقبولة عمومًا )المعروفة باسم مبادئ  26مجموعة العمل الدولية من 

 سانتياغو(.
ة التحتية أصبح جهاز أبوظبي للاستثمار اليوم يستثمر في جميع الأسواق العالمية من الأسهم والدخل الثابت والخزانة، والبني

لكبار المستشارين التقنيين(. يتم تقسيم المحفظة  –والعقارات والأسهم الخاصة والبدائل )صناديق التحوط ومستشاري تجارة السلع 
العالمية لجهاز أبوظبي للاستثمار إلى أسفل الصناديق الفرعية التي تغطي فئة الأصول المحددة. كل فئة من فئات الأصول لديها مديرو 

٪ من الأصول المنظمة 80٪ و70يق الخاصة بها، وتقريبًا تدار كل فئة من فئات الأصول داخليًا وخارجيًا، والتي تصل ما بين الصناد
التي تدار من الخارج، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أصبح الصندوق أكثر فهرسة ليعطي هيكلًا فريدًا من الأصول والخصوم. 

هو المشتري الرئيسي للولايات المتحدة العقارية والمؤسس الحقيقي من خلال مختلف الكيانات  (ADIA) جهاز أبوظبي للاستثمار
 . الفرعية. وغالبًا ما يشتري الملكيات للمصلحة الجزئية مع مديري العقارات الرائدة

من  2009نوفمبر  26٪ من قيمتها في 90زاد الاستثمار إلى سبعة مليارات دولار في سيتي جروب التي فقدت ما يقرب من 
وفي  .20084بعد سنتين من الاستحواذ على حصة كبيرة في البنك. انخفضت استثماراتها في عالم العقارات في أعلى السوق في عام 

 الآونة الأخيرة زادت التأرجحات بسبب انهيار أسعار النفط.

                                                           
تريليون قدم مكع  منتصع العام  215.1مليار برميل، واحتيا ي ال از ال بيعي:  97.8المؤكدة للبترول:  فإن الاحتيا يات التقديرات لأحدث و بقاً - 1

    وق ر. السعودية بعد العربية البلدان بين الثالثة تحتل المرتبة الإمارات فإن ومنه ،2014
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84 / 

 مي:انظر موقع حكومة أبو ظبي الرس-2
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-
state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952#!  

  http://www.adia.ae/En/About/About.aspxراجع الموقع الرسمي للجهاز وتعريفاً به على:  -3
4 -http://www.almrsal.com/post/184099.  

http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
http://www.alborsanews.com/2014/11/30/18-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84/
https://www.abudhabi.ae/portal/public/ar/abu_dhabi_emirate/facts_figure_background?_adf.ctrl-state=2mfuvy009_4&_afrLoop=16756195898959952
http://www.adia.ae/En/About/About.aspx
http://www.almrsal.com/post/184099
http://www.almrsal.com/post/184099
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 متعددة.  المناطق وقطاعات مختلف في يستثمر أبوظبي جهاز أنوما يهمنا في هذا الصدد: 
 ؛ حيثالمتقدمة مقابل الأسواق الناشئة الأسواق على تركيزه وكان  2012الجهاز استثمار ارتفعفبالنسبة للقطاعات: 

  %35 بين يتراوح ما مقابل %42 وأقصاه %32 حد أدنى بين يتراوح ما إلى المتقدمة الأسواق أسهم في الاستثمار مستوى انخفض
 %. 20إلى  10 بين ما إلى 2012 في الناشئة الأسواق أسهم في تثمارالاس حصة . ووصلت2011في %45 و

 السندات في الاستثمارات ، وشكلت5إلى  1 بين حصة المال رأس محدودة الشركات أسهم في الاستثمارات بلغت فيما
 أدوات إلى لياراتالم بمئات تقدر التي استثماراته من%10 إلى 5 بين  حصة الجهاز . ووجه%20إلى 10 بين ما حصة الحكومية
 إلى 2 بين ما إلى الخاصة الملكية في الاستثمار قطاع حصة ووصلت. والعقارات البديلة في الاستثمارات موازية حصص مع الائتمان

 إلى أدوات السيولة حصة ، ووصلت%5و 1 بين ما التحتية البنية حصة بلغت حين ، في 2012العام في استثمارات الجهاز من 8%
 .2012استثمارات "أديا" في  من%10 و صفر بين ما

استثمارات  من  50%إلى 35 من بحصة الأول المركز في الشمالية أمريكا يضع 2012سنة  الجغرافي الصعيد على والتوزيع
في   %25 من الأدنى الحد خفض بعد ، 2012في %35 إلى %20 بين ما إلى أوروبا حصة وصلت المقابل وفي ،“أديا”

 .20%1و  %10بين ما يتراوح المتقدمة آسيا دول أسواق حصة وبلغت ،2011
لسيادية تعني التبعية المباشرة لرئيس الدولة أو من البعد الآخر للجهاز ما يتعلق ببنيته الداخلية وموضعه من حكومة الإمارة. فا

 المناصب أن يوضح "ADIA"لو نظيميالت يفوضه خارج دائرة القانون العادي لإدارة الأموال أو الشركات والوحدات المالية. والهيكل
أبوظبي: الشيخ خليفة بن زايد  وحاكم الإمارات دولة )رئيس مجلس الإدارة رئيس ابتداءً من الهرمي الشكل تأخذ والمسئوليات بداخله

نهيان قبل آل  زايد بن أحمد أحد أفراد الأسرة )الشيخ المنتدب العضو منصب كما يشغل مجلس الإدارة. آل نهيان(؛ وهو من يعين
 الإدارة حال مجلس يرأس أن صلاحية له أن كما الأخرى، الأقسام عن مختلف المسؤول المنصب هذا وفاته ثم منصور بن زايد(، ويعتبر

 عليه. استثنائية رقابة هناك أن نلاحظ هذا وعلى الإمارة )والدولة(، حاكم انشغال
 عن نيابة أيضًا تستثمر التي الأخرى أو الكيانات أبوظبي إمارة حكومة عن مستقل بشكل الاستثماري برنامجه الجهاز وينفذ

 ذلك في بما شئونه، وإدارة للاستثمار أبوظبي جهاز سياسة تنفيذ مسئولية -القانون  بموجب - المنتدب للعضو وتسند. الحكومة
 عن تامة استقلالية ومن ثم فللجهاز. لثةثا أطراف مع التعامل في له القانوني الممثل بدور ويقوم المتعلقة بالاستثمارات، القرارات
 .2الاحتياطيات الأجنبية ضمن تصنف لا وأصوله العامة(، )الموازنة الحكومي الإنفاق متطلبات

 جنسية 60 من الإمارات وأكثر من عامل 1400 من مكون عمل فريقويتحدث ممثلو الجهاز عن نجاحهم وأنه يعتمد على 
عمله  طريقة توجه التنظيمية، التي والمبادئ القيم من مجموعة على ويعتمد .والمهنية والنزاهة القيادة مستويات أعلى ، يمتلكون3عالمية
 .4المتقن، ما يصفه الجهاز بالثقافة الفعال، التنفيذ التعاون الحكيمة، القرارات؛ وهي: الابتكارات اتخاذ عملية وكذا

ونطاقات عمل هذا الصندوق المالي والاستثماري الكبير: الجوانب  من ذلك يتضح تداخل الجوانب المختلفة في أهداف ومجالات
لإشارة الاقتصادية والمالية، والسياسية لا سيما الدولية، ثم الثقافية القيمية، الأمر الذي يؤكد أهمية المدخل المتخير لدراسته. كما يجدر ا

 استنا على وجه الخصوص، على النحو الآتي:إلى السمات الآتية في ظاهرة صناديق الثروة السيادية والحالة محل در 

                                                           
 سليماني عبد الكريم، مرجع سابق. -1
 المرجع نفسه. - 2

3  -http://www.adia.ae/En/People/People.aspx  
4 -http://www.adia.ae/En/About/Culture.aspx  

http://www.adia.ae/En/People/People.aspx
http://www.adia.ae/En/People/People.aspx
http://www.adia.ae/En/About/Culture.aspx
http://www.adia.ae/En/About/Culture.aspx
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أن إيرادات هذه الصناديق ريعية بالأساس تعتمد على مصدر طبيعي غير كسبي؛ ومن ثم فهي مرتبطة به وجودًا وعدمًا،  .1
وزيادةً ونقصًا. فهي الآن ثروات لكنها تتعرض لمخاطر لذا تجب إدارتها جيدًا. وتحويلها إلى منطلق استثماري أمر مبشر 

 صة في قطاعات كسبية حقيقية كالزراعة أو الصناعات التحويلية.خا
أنها سيادية تتبع الإرادة الحاكمة بغير رقيب ولا حسيب؛ ومن ثم تعاني في الداخل من عدم الشفافية وبدون مراجع  .2

 بخلاف الخارج الذي سيعمل على مراجعة إجراءاتها وعملياتها ومدى شفافيتها.
ين: التنمية الداخلية أو الاستثمار الخارجي، وهما متكاملتان، وإذا كان جهاز أبوظبي للاستثمار أنها تقع بين مهمتين كبري .3

 ييمم وجهه شطر الخارج بالأساس فإن صناديق أخرى مثل )مبادلة( تعنى بالاستثمار الداخلي إن صح التعبير.
لي الحلقات، فقد بدأت ظاهرة مالية واقتصادية أن الأثر المتبادل بين الاقتصادي والسياسي في هذه الظاهرة حتى الآن متوا .4

دفعة كبرى للأمام  1973تتعلق بإيردات النفط التي تدفقت في الخمسينيات ثم دفعتها طفرة أسعار ما بعد حرب أكتوبر 
للأغراض المذكورة سلفًا، وتكاثرت حركة تأسيس الصناديق عبر العالم. ومع العولمة  1976على أثرها تأسس الصندوق 

قتصادية وتحرير التجارة وحركة الأموال فيما بين الدول مثلت اختراقاً من الدول النامية للدول المتقدمة؛ الأمر الذي أثار الا
 مخاوف سياسية من دورها.

أنها تقع بين مستويين من السياسات: المستوى الوطني الذي يتقاطع مع المالية العامة للدولة في ظل خصوصية السيادي،  .5
ئة المؤسسة أو الجهاز المحلية، والمستوى العالمي الذي يمثل البيئة الخارجية المحيطة بأنشطة الجهاز والصناديق وهذه هي بي

 وتوجهاته الجغرافية والسياسية.
 والآن نعرج على بيان هذه الخصائص وتداخل الأبعاد المختلفة للظاهرة ضمن الاقتصاد السياسي الدولي الراهن.

 صادية والسياسية فى ظاهرة الصناديق:ثالثاً: الجوانب الاقت
نقصد بهذه الجوانب: الأهداف والآثار المترتبة على نشاطات صناديق الثروة السيادية، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات 

شأنها شأن  الدولية والنظام العالمي، وهل يمكن الزعم بأن مثل هذه الصناديق أضحت فاعلًا دوليًا اقتصاديًا على درجة من الاستقلالية
للتأثير في السياسة  -في ظل ملكيتها لحكومات دولها  –الشركات متعدية القوميات أم أنها لا تعدو أن تكون أداة من أدوات الدول 

 الدولية؟
 أ.الأبعاد الاقتصادية:

العالم:  دول في معظم الاقتصادية الأزمات حدّة من التخفيف في أسهمت السيادية بداية: يقرر العديد من الخبراء أن الصناديق
 إعادة أسهمت في حيث ؛2008العام  في المالية الأزمة أثناء خاصة العربية الأخرى، الدول بعض والخليجية، وفي الأوروبية والأمريكية

في العام و  .1المال أسواق في إيجابي كمؤشّر دور عالمي لعب في فعاليتها الصناديق هذه أظهرت كما  .المتعثرة المالية المؤسسات رسملة
أصدر صندوق النقد الدولي مجلدًا بهذا الخصوص تحت عنوان )اقتصاديات صناديق الثروة السيادية: قضايا لصناع  2010

، شرح فيها عددٌ من الخبراء كيف تجنبت هذه الصناديق لهيب الأزمة المالية العالمية من جهة، وكيف كان لها دور كبير في 2(السياسات
كثيرة آثارها الوخيمة، وكيف أنها لا تزال قوية بل واعدة في استمرار نموها ودورها الدولي والعالمي. ويوضح مواجهتها وتجنيب دول  

البعد العالمي لهذه الصناديق بتطويرها ظاهرة الاستثمارات عبر الحدود، وتوجيهها نحو انتشار عالمي  Steffen Kernستيفن كيرن 
درجت عليها الشركات متعددة الجنسيات، والبورصات العالمية التي تتعامل فيها شركات  لملكية الشركات بصورة تعدت الطريقة التي

وأفراد مستثمرون، لافتًا النظر إلى الدور الكبير الذي أضحت تلعبه هذه الصناديق في الاستثمار داخل الأقطاب العالمية )الولايات 
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واق مفتوحة في بيئة مجزأة تنظيميًا(، ما يشبه فوضى التمويل والاستثمار وكيف المتحدة والاتحاد الأوروبي(، والإشكالية الدولية لحالة )أس
الذي يعمل على التمكين لمنافع هذه الصناديق والحد من سلبياتها بطرائق حمائية في الدول  "المنظور العالمي"يمكن النظر إليها مما أسماه 

حلة جديدة من العولمة، تتسم بو"الملكية العالمية للأصول" و"مشاركة الأسواق المستقبلة لأموالها. ويعتبر كيرن هذه الصناديق مظهراً لمر 
 الصاعدة في الاقتصاد العالمي".

واتضح كيف أن منظور العالمية أو العولمة هو الذي يشكل هذه الرؤية الدولية )خبراء صندوق النقد( لدور الصناديق السيادية، 
الية العالمية العاصفة، التي نالت أول من نالت القطب المهيمن وهيمنته على العالم. خاصة أنها جاءت طوق نجاة إبان الأزمة الم

ة فتضافرت المعرفة )النظرية( والحركة )الواقع( لإضفاء صورة إيجابية للصناديق وبيان أنها مرحب بها من قبل المؤسسات المالية والتمويلي
دي في دراسة هذه الظاهرة يستدعي فكراً ليبراليًا تعاونيًا أقرب إلى مدرسة الاعتماد العالمية. ومن ناحية ثالثة: يتبين أن الجانب الاقتصا

 المتبادل فالعولمة الاقتصادية.
لكن المنظور القومي/ الواقعي الذي يراعي الحدود بين الدول وعدم اختراقها بتحركات غير مفهومة أو مأذون بها تحت 

يثير مخاوف سياسية من الأهداف التي تحرك الصناديق من جهة والآثار التي يمكن أن تترتب "السيادة"، ينضم إلى التوليفة التحليلية ل
 على دخول رأس المال الأجنبي على قطاعات تعتبر إستراتيجية وذات خصوصية للأمن القومي.

لم تصمم وتوجه بعناية وإتقان  فتقرير صندوق النقد نفسه يشير إلى الأهمية الاقتصادية المحلية لصناديق الثروة السيادية، وأنها إن
قد تؤدي إلى نتائج سلبية على السياسات لبلد الموطن. ومن ثم فسبل الهيكلة والتشغيل ضرورية أولًا للأهداف الكلية الداخلية، مما 

 .1يساعد على ممارستها دوراً مؤثراً على الصعيد الخارجي
دور كل من البنوك المركزية واحتياطاتها الأجنبية، والشركات متعدية وثمة مقارنات مهمة بين الدور الذي تلعبه هذه الصناديق و 

الجنسيات، والاستثمارات الحكومية المباشرة عبر الحدود، وأكثرها يثبت مزايا خاصة لهذه الصناديق لا سيما لدولة الموطن من حيث 
 الاستقلالية والكفاءة والتنسيق والابتكار.

ناديق السيادية من سياسة الاستثمار على المدى الطويل درعًا واقيًا لها، يؤمن استمرار اتخذت الص وفي دول الخليج العربي،
تدفق الأموال لتلك الصناديق والهيئات ويحافظ على مخزونها من الفائض المالي في أوقات الأزمات الاقتصادية وتقلبات أسعار النفط 

ة لتشمل السندات الحكومية والعقارات وحصصًا من أسهم الشركات العالمية، إذ تنوعت استثمارات الصناديق السيادية الخليجي
 والمصانع العالمية، لتعزز من خلال تلك الاستثمارات المكانة الاقتصادية لدول الخليج العربي في أوروبا والولايات المتحدة.

مارات الواعدة لتلك الصناديق؛ إذ إحدى أبرز الاستث -على سبيل المثال لا الحصر  - ألمانياوتعد الاستثمارات الخليجية في 
بالمئة من أسهم  10بالمئة من أسهم شركة "فولكس فاغن" لصناعة السيارات، كما قامت بشراء نحو  15استحوذت قطر على نحو 

أكبر  بالمئة في 6شركة "هوكتيف"، وهي إحدى أكبر شركات البناء الألمانية، كما تمتلك قطر حصة في شركة "سيمنس" الألمانية، ونحو 
مليار يورو. كما كان لدولة الكويت نصيب من  1.75المصارف الألمانية "الدويتشة بنك" من خلال صفقة بلغت قيمتها 

 بالمئة من عملاق الصناعات الألمانية "شركة دايملر" لصناعة السيارات. 6الاستثمارات الخليجية في ألمانيا؛ إذ استحوذت على نحو 
 29ضًا بقوتها الاقتصادية من خلال استثماراتها في ألمانيا، وشملت تلك الاستثمارات امتلاك نحو كانت حاضرة أي  إمارة أبوظبي

من شركة طيران "إير برلين" واستثمارات أخرى في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الإلكترونية الدقيقة، حيث تمتلك شركة  بالمئة
أبوظبي( شركة "جلوبال فاوندريز" لصناعة أشباه الموصلات؛ وهي مواد أساسية في  "مبادلة" للتنمية )المملوكة بالكامل لحكومة إمارة

مرافق منها في مدينة درزدن الألمانية؛ إذ أعلنت وسائل الإعلام الألمانية مؤخراً عن نية  6صناعة الأجهزة الإلكترونية والرقمية، وتوجد 
 اني من جلوبال فاونديز.أبوظبي ضخ نحو ربع مليار يورو استثماراتٍ في الفرع الألم
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%، بينما يشكل حجم 35وتتمركز نصف استثمارات "أديا" في أمريكا الشمالية، فيما تبلغ حصة الاستثمارات في أوروبا نسبة 
هذا في الربع الأول من  .1% من حجم استثماراته20% وتبلغ دول آسيا المتطورة نسبة 25الاستثمارات في الأسواق الناشئة نسبة 

 % من الثروة السيادية العالمية.15حين كانت الإمارات وحدها تستحوذ على  2014العام 
 ب.اقتصاديات جهاز أبوظبي:

 للتغيرات ؛ استجابةةبمرون الاستثمارية محفظته أبوظبي؛ بتنويع في القادمة للأجيال الثروة على الحفاظ مهمة لهذا الجهاز أوكلت
، 1989سنة  في الخاصة ثم في الأسهم 1986 سنة من اعتباراً البدائل في الاستثمار خلال من الاستثمارية؛ البيئة في الحاصلة الكبرى

التحوط(، بعد  وصناديق  )أسهم خاصة البديلة والأصول الثابت والدخل وعقارات، أسهم من الأصول فئات مختلف في ثم الاستثمار
 إلى تهدف إستراتيجيات على الكشف، مع  التركيز نبلتج الشركات في % 4.5 من أقل امتلاك حصة على ذلك، ومحاولة الحفاظ

 .الأجل طويلة عوائد خلال من الاستدامة
إسلاتيجية  بناء ثم ومن المخاطر، من مقبول مستوى تحديد خلال الصندوق ماليًا واقتصاديًا )استثماريًا(: يبدأ من نهج
 هذه إطار في العائدات أقصى قدر من له تحقيق تتيح تيال الأصول فئات من متنوعة مجموعة إضافة طريق عن خارجية استثمارية

 والعائدات المخاطر مقارنة ثم ومن العالمي؛ الاقتصاد في الجديدة والناشئة الاتجاهات وتحديد الكميين، المحللين من بدعم وذلك ،المعايير
الأصول  فئات من عشرين من أكثر على تحتوي التي بها الموصى المحفظة على الحصول الأخير المختلفة، وفي الأصول فئات من المحتملة
 الفرعية. والفئات

وبالمقارنة مع صناديق أبو ظبي الأخرى مثل صندوق  –وبالنظر في أنشطة الصندوق واستثماراته وتوجهاته وجغرافية ذلك كله 
في الخارج سواء في الأسواق  نجد أننا أمام صندوق ثروة توجهه خارجي محض، وعينه على الأسواق ومواقع الاستثمار -"مبادلة" 

إنما هي تمويلات وتملكات في  -على تنوعها المقصود بها إدارة المخاطر  –الناشئة أو المتقدمة على نحو ما سبقت الإشارة. وأنشطته 
سوى أسهم وسندات وصكوك وأرصدة وعقارات وبنى تحتية وصناعات وشركات خاصة وأسواق مال تتعلق بالعالم الخارجي، ولا تبتغي 

 زيادة العوائد المالية وتراكم احتياطات الصندوق، تحت فكر رأسمالي تجاري بحت.
وقد نجح الصندوق )جهاز أبو ظبي للاستثمار( في تحقيق هذه الحزمة من الأهداف، لكنه لم يكن بمأمن من الخطرين الأساسيين 

ه العالمية والتي لا حول لدولة مثل الإمارات وأكثر دول التعاون المحيطين به: خطر تراجع الإيرادات التي تعتمد على وضعية النفط وأسعار 
الخليجي بها ولا قوة وترتبط بأوضاع آمنة وسياسات عالمية أكبر حجمًا، وخطر تراجع العوائد على الاستثمار الخارجي في ظل 

ثماري الذي يتبناه الجهاز يحفظ له درجة تذبذبات الاقتصاد العالمي والأزمات التي تناوشه من حين لآخر. ولا شك أن التنويع الاست
 أقل من المخاطر، إلا أنه في النهاية ليس أمانًا ذاتيًا كالذي يتعلق بالبناء والاكتفاء الذاتي من الاقتصاد الإستراتيجي.

قاً ماليًا صندو  -شأنه شأن أكثر صناديق الثروة السيادية الخليجية والعربية  –بعبارة أخرى: يظل جهاز أبو ظبي للاستثمار 
اء في أكثر منه اقتصاديًا، ومرتبطاً بالخارج العالمي أكثر منه بأرضية داخلية أو إقليمية ثابتة. ومن ثم فإن الأبعاد السياسية لصيقة به سو 

ين الجانبين في البيئة تأثره وبقية صناديق الثورة العربية بالبيئة السياسية الداخلية والخارجية أو تأثيره فيها، خاصة في ظل الارتباط الكبير ب
 العالمية الراهنة.

الملاحظ هنا أن الجوانب الاقتصادية للجهاز تصبح رهينة بقدر كبير للوضع الاقتصادي في الدول المستقبلة ومحيطها العالمي 
 وتقلبات أسعار الفائدة والأسهم، الأمور التي تتأثر بالضرورة بالاستقرار السياسي من غيره.

 الأبعاد السياسية: .ج
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وفي الجانب السياسي؛ فقد ظلت صناديق الثروة السيادية لفترة طويلة غير معروفة لدى الجمهور، وبعيدة عن أضواء السياسات 
بشأن محاولة شركة دبي العالمية للموانئ شراء ، عندما ثار الجدل 2006وبريقها إلا أن هذا الوضع المبهم نسبيًّا تغير فجأة في 

وأثارت محاولة الشراء المقلحة قضايا تتعلق بالأمن  .ت محطات بحرية كبرى في الولايات المتحدةعمليات إدارة الموانئ في س
وفي  .وسرعان ما أدى ذلك إلى نقاش أوسع نطاقاً بشأن أدوار ومسئوليات هيئات الاستثمار السيادية الوطني في الولايات المتحدة،

ت الأجنبية وفوائض المالية العامة، واستثمارها بنشاط في أصول مالية الوقت نفسه شرعت عدة صناديق سيادية في تكديس العملا
واجتذبت هذه  .وفجأة صعدت هذه الصناديق باعتبارها فئة كبرى من الكيانات الاستثمارية المؤسسية العابرة للحدود .أجنبية

 ة والأمن والقانون الدولي من جهة أخرى. التطورات اهتمامًا كبيراً في مجال الاقتصاديات والتجارة من جهة، وفي ميادين السياس
وأثارت هذه الصناديق أيضًا كثيراً من الجدل الواسع حول ما تحمله من المضامين والإيحاءات السياسية إلى الحد الذي طلب فيه 

سية المحيطة ، الاضطلاع بتحليل القضايا الرئي2007المجتمع الدولي من صندوق النقد الدولي ومنظمات دولية أخرى في أكتوبر 
وكانت النتيجة الرئيسية لهذا الجهد إقدام هذه الصناديق  .بصناديق الثروة السيادية، وإجراء حوار معها ومع البلدان المتلقية لاستثماراتها

 وكان الهدف من هذه .بدعم من صندوق النقد الدولي كما سيأتي )مبادئ سانتياغو(على وضع المبادئ والممارسات المتعارف عليها 
 العملية التي أفضت إلى مبادئ سانتياغو هو تحديد مجموعة من الممارسات التي من شأنها أن تضفي مزيدًا من الوضوح على عمليات

 صناديق الثروة السيادية، ودعم هذه العمليات في الوقت نفسه.
ة جديدة للدول النامية للدخول إلى عالم ويمكن الزعم أن هذه الصناديق مثلت حالة نموذجية للعولمة المالية والاقتصادية، وإمكاني

يا في الكبار والتأثير فيه، وتحويل المال إلى قوة دولية تكاد تعادل أو تنافس السلاح والسلع والخدمات وقوة المعرفة والمعلومات والتكنولوج
ن هذه الصناديق: أي تأثيراً فيها وتأثراً تأثيراتها على القوى والسياسات الدولية. وكما سبق الذكر، يظهر البعد السياسي مزدوجًا في شأ
 بها، بل يمكن ملاحظة أن هذه التأثيرات قد تتفاعل بشكل شبه دائري في تغذية متبادلة متوالية.

سياسات الدول الانفتاحية والتي تسمح بحركة  -فبدايةً، تتأثر هذه الصناديق بالبيئة السياسية الدولية من ناحيتين: أولاهما 
 -والاستثمارات الأجنبية العابرة للحدود؛ وهو ما أكدته سياسات ومؤسسات العولمة عبر التسعينيات فصاعدًا، والثانية  رءوس الأموال

تية حالة الأمن والسلم والاستقرار العالمي وأثرها على الاستقرار والازدهار الاقتصادي العالمي أو عدمه؛ ما يوفر بيئة مواتية أو غير موا
لصناديق أو عكسه. ويتضح ذلك من التطور الذي مرت به هذه الصناديق عالميًا وعربيًا؛ إذ إنها ظلت عقودًا من لنشاط ونجاح هذه ا

السنين، كامنةً وتمثل احتياطات نقدية حكومية على غرار البنوك المركزية أو أدوات لسد عجز الموازنات أو تعديل كفة ميزان المدفوعات 
الداخلية. لكن حالة العولمة والانفراج الدولي التي اتسعت لأقصاها بانتهاء الحرب الباردة، وانتقال  أو مواجهة الاضطرابات الاقتصادية

النظام الاقتصادي العالمي نحو "تحرير التجارة الدولية"، ومزيدًا من تحرير حركة رؤوس الأموال؛ وفرت لهذه الصناديق مناخًا وفرصًا 
 جديدة للعب دور مالي دولي.

والتي ضربت الاقتصادات الناشئة في شرق وجنوب شرق آسيا لتلفت أنظار الحكومات إلى  1997زمة المالية ولقد جاءت الأ
 2001الأهمية الداخلية لمثل هذه الصناديق واحتياطاتها لا سيما في الدول النفطية. لكن الأزمة المالية العالمية التي بدأت إرهاصاتها 

إلى الصدارة الدور الدولي والعالمي لهذه الصناديق، والتي تدخلت بمنتهى القوة لتسند ، دفعت 2008وتفاقمت حتى بلغت أقصاها 
الاقتصادات الكبرى وتوقف نزيف الانهيارات في بنوك وشركات وقطاعات استثمارية وإنتاجية وخدمية في الغرب بالأساس؛ الأمر الذي 

الي الغربي ودوراً إنقاذيًا كبيراً. لكن هذا الدور الإنقاذي لم يمنع الغرب مثل ولاءً مفاجئًا من هذه الصناديق وحكوماتها للاقتصاد الرأسم
من إثارة المخاوف والتعبير عن القلق من المغزى السياسي الذي يمكن أن يكمن وراء هذه التدفقات المالية وعمليات الشراء الواسعة 

 هذه الصناديق على النحو الذي سبقت الإشارة إليه. لأسهم كيانات كانت معرضة للانهيار والاختفاء؛ مما سلط الأضواء على
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ومن ناحية أخرى فإن الاضطرابات العالمية والإقليمية التي شهدها العالم في الفترة نفسها عرضت أسعار البترول والمواد الأولية 
دخلت على الخط في عدد من هذه  لاهتزازات عنيفة؛ ما أدى عكسيًا إلى تراجع في الإيرادات الأساسية لهذه الصناديق، بل إن دولها

المعارك وتعرضت لنوع من الاستنزاف غير المعوض عنه؛ ومن ثم أصبحت صناديق الثروة الخليجية محاصرة بين أثر السياسي من جهتين: 
، وتمويل عمليات التأثير على الإيرادات النفطية كما تقدم بيانه، ودوافع تلك الدول للمشاركة العسكرية والسياسية في المنطقة العربية

 استعادة الاستقرار وتثبيت النظم السياسية الحليفة ومكافحة المحاور السياسية المناوئة.
وهنا تأتي الثورات العربية بالنسبة لدول الخليج وصناديقها معضلة حقيقية؛ لا سيما في ظل انتهاج هذه الدول سياسة مناهضة 

وما بعدها. وكان لهذا الموقف المناهض  2011ا واليمن على الطريقة التي سارت في للثورات وتغيير نظم الحكم في تونس ومصر وليبي
للثورات والمؤجج للثورات المضادة دوره في انفجار الأوضاع والصراعات المسلحة في الدول الأربع المذكورة فضلًا عن فلسطين والعراق، 

يما السعودية. وما يهمنا في هذا الصدد أن هذه الحالة وتورط دول وتجدد موجة من الأعمال العنيفة مست عددًا من دول الخليج لا س
الخليج فيها على النحو الذي جعلها طرفاً أساسيًا في الصراع الإقليمي والصراعات المحلية بشكل مباشر كما في اليمن أو غير مباشر  

 .كما في سائر الحالات؛ الأمر الذي أفرز بقوة الأثرين الماليين المذكورين أعلاه
وقد شكلت الصناديق السيادية الخليجية محط اهتمام واسع للدول ذات الاقتصادات المتعثرة وفي مقدمتها دول الربيع العربي 
مثل مصر وتونس، إذ تهدف تلك الدول إلى جلب الاستثمارات الخليجية للنهوض باقتصاداتها التي عانت من تراجع حاد خلال 

 البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات.السنوات الماضية، وتعمل على تهيئة 
وبناء عليه، فقد أصبح الدور السياسي لهذه الصناديق الخليجية على المحك إقليميًا؛ ما بين الامتناع عن تمويل أو مساعدة أو 

هداف سياسية ضخ استثمارات في الدول ذات الأنظمة المغضوب عليها، أو ضخ المليارات في المقابل لمساندة أنظمة حليفة أو محققة لأ
لتعزيز قدرات ومواقع جماعات وقوى  -نابعة من هذه الصناديق  –وأيديولوجية محضة، فضلًا عما يردد من تقديم معونات مالية وعينية 

 غير رسمية سلمية ومسلحة؛ سواء في العراق أو سوريا أو ليبيا فضلًا عن اليمن التي تدير دول الخليج فيها معركة عاصفة بصورة مباشرة.
 رابعًا: تقييم صناديق الثروة العربية: رؤى من منظورات وطنية

بسبب الوجود في الفضاء العالمي ذي الرياح العاصفة خلال العقد الماضي، تعرضت صناديق الثروة السيادية لدول الخليج العربي 
الماضية من جراء الأزمات الاقتصادية إلى هزات عنيفة خلال السنوات  -ومنها صناديق الإمارات وأبوظبي والجهاز محل الدراسة  –

حيث قدرت خسائر ، 2009و 2008المتلاحقة؛ إذ لم تكن بمنأى عن الانهيارات التي تعرضت لها الأسواق العالمية بين عامي 
 .مليار دولار 350الصناديق السيادية الخليجية في هذه الفلة بنحو 

اسة صناديقها الاستثمارية وإعادة تقييم أدائها؛ وهو ما أدى بها إلى هذه الخسائر دفعت بدول الخليج العربي إلى مراجعة سي
كان أبرزها شراء صندوق الثروة السيادية   من خلال عمليات شراء لأصول شركات عالمية متعثرة،النهوض مجددًا وتدارك خسائرها 

موعة التي دخل فيها بقوة جهاز أبو ظبي ؛ المج2009للكويت "الهيئة العامة للاستثمار" حصة في بنك سيتي جروب الأمريكي عام 
 للاستثمار.

وقد تبدى هذا الأمر على مستويين رئيسيين: مستوى النقاش الداخلي حول الديمقراطية والمسئولية والمساءلة الوطنية عن 
ستقبلة وضبط إيقاعها السياسات الحاكمة لإنشاء الصناديق وتصريف استثماراتها، ومستوى النقاش الدولي حول مخاطرها على الدول الم

 من خلال فرض قواعد الحوكمة عليها.
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 مخاطر الوضع الحالى للصناديق العربية: .أ

ففي النطاق المحلي والعربي بالنسبة للصناديق الخليجية: طالب خبراء اقتصاديون بإعادة توجيه هذه الاستثمارات محليًا؛ لأنها 
بررات لا يرونها حقيقية، مثل ضعف الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، بينما يرى أصول وطنية يتم توظيفها في الخارج استنادًا إلى م

هؤلاء أن الطاقة الاستيعابية تتسع لذلك القدر من الاستثمار لا العكس، كما أنه لو ازدادت الاستثمارات في البنى التحتية محليًا 
 .رات من الاستثمارات في الأصول الوطنية المختلفةفسوف تزداد قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص مزيد من المليا

مقارنة بين فوائد وتكاليف صناديق الثروة السيادية، توصل منها إلى تفوق  1ويعقد د. محمد إبراهيم السقا الخبير الاقتصادي
صناديق في تنويع مصادر التكاليف والمخاطر على العوائد. يقول: "فمن الناحية النظرية على الأقل تتمثل أهم الفوائد من هذه ال

الدخول من خلال تكوين محافظ استثمارية خارجية، ومن ثم تحقيق عوائد على تلك الاستثمارات يمكن استخدامها في تمويل الإنفاق 
العام أو في إعادة الاستثمار في تلك الصناديق مرة أخرى لتضاف إلى رصيد تلك الأصول، فضلًا عن تكوين احتياطي إستراتيجي 

  .2استخدامه في أي وقت لمواجهة ظروف طارئة حادة )مثلما حدث أوقات العدوان العراقي على الكويت("يمكن 
 :ويعدد تكاليف ومخاطر تلك الصناديق على النحو الآتي

 الناتج المحلي الإجمالي الضائع )أو الفرصة الضائعة( بصفة خاصة الناتج غير النفطي، الذي يمكن توليده لو   استثمار أصول 
 هذه الصناديق محليًا في أصول إنتاجية حقيقية.

  فرص التوظف الضائعة والتي يمكن خلقها للشباب من المواطنين، لو   استثمار هذه الأموال في أصول إنتاجية حقيقية في
من  .يين..الداخل، بدلًا من أن يتم استثمار هذه الأموال في الخارج فتوفر فرص عمل للعمال الكوريين والصينيين والأوروب

 دون شبابنا.
  انخفاض معدلات النمو الاقتصادي المحققة مقارنة بمعدل النمو الكامن، الممكن تحقيقه لو   استثمار هذه الأصول هنا

 .امحليً 
  تدني العوائد المحققة على هذه الاستثمارات والتي تقتصر على نسبة محددة من الفائدة، إذا كنا نستثمر في أصول مالية، أو

توزيعات محددة للأرباح، إذا كنا نستثمر في أصول حقيقية )شركات ومصانع... إلخ( وهذه العوائد لا تتناسب مع نسبة 
تكلفة الفرصة البديلة لتلك الاستثمارات خاصة بالنظر إلى الأرباح الضخمة التي تحققها الدول المستضيفة نتيجة استثمار 

 .هذه الأصول لديها في الخارج
 حب استثمار تلك الأصول في الخارج والناجمة عن احتمال تعرض أصول تلك الصناديق للانهيار مع انهيار المخاطر التي تصا

 .أصول المؤسسات التي يتم الاستثمار فيها، خصوصًا في أوقات الأزمات الاقتصادية، مثل الأزمة الحالية
 لك الاستثمارات نحو التناقص بمرور الزمن، بصفة المخاطر المصاحبة للتضخم في الدول المضيفة، حيث تميل القوة الشرائية لت

 .خاصة الاستثمارات المالية، خصوصًا في الدول التي ترتفع فيها تكاليف المعيشة ومن ثم المستوى العام للأسعار
  الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار العملات، أو ما يطلق عليه مخاطر الصرف الأجنبي، على سبيل المثال الأصول

 .ارية المقومة بالدولار الأمريكيالاستثم
  المخاطر الأخلاقية، إذ ليس هناك ضمان لحسن إدارة تلك الأصول في الدول المضيفة، خصوصًا وأننا في أغلب الأحوال لا

 .نملك قوة تصويتية، ولا نُمثَّل في مجالس إدارات الشركات التي نستثمر فيها تلك الأصول
                                                           

  28/01/2011صناديق الثروة السيادية ال ليجية في الميزان، ،د. محمد إبراهيم السقا -1
 :2015، 14أبي ل صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوس  تقلص استثماراتها العقارية ال ارجية بنحو الثلث،  - 2

  http://www.cnbcarabia.com/?p=217687 
 .15/10/2015، صناديق الثروة وتراجع أسعار النف ، عامر ذيا  التميمي -

http://alphabeta.argaam.com/author/detail/12311
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/12311
http://www.cnbcarabia.com/?p=217687
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/32850
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/32850
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 تمال تغير السياسات الخارجية للدول المضيفة لتلك الاستثمارات، خصوصًا في أحوال قد المخاطر السياسية، والمتمثلة في اح
 .1تدفع إلى تجميد تلك الاستثمارات وهو السيناريو الأسوأ على الإطلاق"

ا ومن هنا تأتي المآخذ التي يتناولها الإعلام الخليجي عادة على صناديق الثروة السيادية في دول الخليج؛ وأهمها: توجهه
 :للاستثمار في الخارج على حساب الاستثمار الداخلي، استنادًا إلى حجج تشبه المذكورة أعلاه

وتعمل معظم الصناديق السيادية في العادة في سرية كبيرة وقد تعمل الحكومات الخليجية الحريصة على تجنب الدعاية السلبية 
ليجية معلومات تذكر عن حساباتها ينقب المعنيون عن أداء ضعيف على حماية ذلك الوضع. وفي ظل عدم إعلان معظم الصناديق الخ

. مكتب لندن للهيئة العامة للاستثمارفي أنشطة  -وهو الأكثر استقلالية في الخليج  -أو ربما مخالفات. ويحقق البرلمان الكويتي 
 548ئة الاستثمار الكويتية تدير أصولًا قيمتها وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية في الولايات المتحدة الذي يتابع القطاع، فإن هي

مليار دولار. وقال فيصل الشايع رئيس لجنة الشئون المالية بالبرلمان الكويتي "تشكلت لجنة تحقيق قبل عدة أشهر للنظر في حالات 
ال الشايع إن اللجنة ستتوجه إلى تتعلق بمخالفات لهيئة الاستثمار مثل بيع عقارات بسعر غير مناسب أو القيام باستثمارات رديئة". وق

 .لندن لفحص طريقة تنفيذ الاستثمارات وما إذا كانت تخضع لإشراف رسمي كاف. ولم ترد هيئة الاستثمار على طلب للتعقيب
ويمس الأمر وتراً في الكويت بسبب الاستياء العام الذي ثار أوائل التسعينيات بشأن استثمارات في مجموعة جروبو توراس 

ضخ صندوق لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار حوالي خمسة مليارات دولار في توراس  1992و 1986نية. ففي الفترة بين الإسبا
التي وضعت تحت الحراسة. وأدت الفضيحة إلى إجراءات قضائية في بضع دول وأدانت محكمة كويتية شخصين بتهمة الاختلاس و  

 لقرارات الاستثمار.  إقرار قانون يفرض تدقيقًا برلمانيًّا
وفي وقت سابق بدأ برلمان البحرين تحقيقًا بشأن صندوق البلاد للثروة السيادية )ممتلكات( الذي تقدر قيمة الأصول تحت 

مليار دولار. وقال عيسى الكوهجي عضو البرلمان إن التحقيق ينظر في مزاعم بخصوص مخالفات "إدارية" في  11إدارته بحوالي 
ن كشف تقرير لمراجعة الحسابات عن سلسلة مخالفات في شركات بحرينية مملوكة للدولة. ومن غير الواضح ما إذا كانت الصندوق بعد أ

التحقيقيات ستكشف عن مخالفات خطيرة لكنها قد تشجع على الأقل الصناديق في أنحاء الخليج على توخي المزيد من الحذر والعمل 
 .بشكل أكثر تحفظاً لبعض الوقت

رر إرجاء بعض الخطوات المثيرة للجدل مثل صفقات الاستحواذ الضخمة، وقد يزيد التركيز على تحسين العوائد في وقد يتق
 الأجل القصير وعلى خفض التكاليف. 

وفي هذا الصدد يقول ماكيل مادويل رئيس معهد صناديق الثروة السيادية: "يمكن افتراض أن البرلمانات الخليجية تضغط على 
ك النوافذ السيادية مع تباطؤ قطار الأموال.. إذا ظلت أسعار النفط متدنية والأداء الاستثماري ضعيفًا إلى سلبي فأتوقع أداء مثل تل

. وأضاف أن الضغوط قد تكون على أشدها في الكويت والبحرين لكنها قد تزيد أيضًا في السعودية 2مزيدًا من التحقيقات البرلمانية"
 .3ودول الخليج الأخرى

                                                           
 305/02/2011ل ، أين سناب، د. قصي ال نيزي - 1

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86 

  13/08/2013،!لمَ فشلت صناديق الثروة السيادية في الحد من نقمة الموارد ، د. عبد الرحمن محمد السل انيياةع أ ضً :  2

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-
%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7 

 راجع قصي ال نيزي، "أين سنابل" على الراب  التالي: - 3

http://alphabeta.argaam.com/author/detail/5470
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/5470
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26102/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42815
http://alphabeta.argaam.com/author/detail/42815
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/99154/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
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مادويل في أن تكشف التحقيقات عن الكثير. وقال "بعضها مسرحيات سياسية فالسلطة الحقيقية بيد الأسر  وشكك
الحاكمة". وفي العام الماضي شكا الوليد بن طلال، أحد أكبر مستثمري السعودية الكبار في الخارج؛ من أن البنك المركزي لا يحقق 

وحث على إنشاء صندوق جديد لإدارة الاحتياطيات التي تبلغ حاليًا نحو  .عار النفطعائدات كبيرة على احتياطياته لتعويض تراجع أس
 . 1مليار دولار بشكل أكثر نشاطاً. وبحث مسئولون من مجلس الشورى السعودي مقترحًا من هذا القبيل 690

لسنوات فقد يتزايد فضة غير أن حكومات المنطقة لا يمكن أن تظل تتجاهل الرأي العام. خاصة إذا ظلت أسعار النفط منخ
 .الضغط لإحداث تغيير في الصناديق مثل زيادة الشفافية

وحتى في الدول التي لا يوجد بها ضغط شعبي واضح على صناديق الثروة السيادية، فيبدو أن رؤية أشد حرصًا بدأت تترسخ. 
دولار "إن الصندوق أصبح أكثر تحفظاً في مليار  256حيث قال مصرفي يعمل مع جهاز قطر للاستثمار الذي يدير ما يقدر بنحو 

الأشهر الأخيرة، وأصبح الصندوق أكثر تركيزاً على الأصول الناضحة التي يمكن أن تحقق إيرادات فورية بدلًا من المشاريع التي قد 
مليار دولار أي  66بنحو تستغرق وقتًا طويلًا لكي تؤتي ثمارها". ولم يعلن صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي وتقدر قيمة أصوله 

استثمارات كبيرة جديدة منذ نحو ثمانية أشهر. وقال عاملون بالصندوق إنه طلب منهم في الأشهر القليلة الماضية إبقاء التكاليف 
 .منخفضة. ولم يرد جهاز قطر للاستثمار ولا مبادلة على طلبات للتعقيب

افية والخضوع للقوانين والامتثال للصالح العام في إعادة النظر في الدور إذن تلح الحالة الداخلية على إعمال قيم الوضوح والشف
 الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية.

 ب.الدور السياسي الدولي الممكن للصناديق العربية:
تصاديات على الجانب الآخر، والأكثر تداولًا، يبرز السجال حول الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه هذه الصناديق في الاق

مستوى النظام العالمي، ومستوى الدول. ونحن نتحدث بالأخص عن صناديق الثروة كل من  والسياسات العالمية؛ وخاصة على
 السيادية الخليجية أساسًا والإماراتية خاصة.
تلك دول الخليج ودول العالم إغفال الحجم الكبير الذي تمثله تلك الصناديق؛ إذ تم -مثلًا  –فيصعب على الولايات المتحدة 

وتخضع تلك الصناديق إلى رقابة مؤسسات متخصصة في بالمئة من أموال الصناديق السيادية على مستوى العالم،  35العربي نحو 
الولايات المتحدة، ترصد أداءها الاستثماري وما إذا كان لتلك الاستثمارات أي تأثيرات سياسية تجعل منها عوامل ضغق 

 .تستثمر بها الصناديق السيادية الخليجية )مثل معهد صناديق الثروة السيادية بواشنطن(سياسي على الدول التي 
المبالغة في التحذير من الاستثمارات الخارجية داخل الولايات المتحدة وتأثيراتها المحتملة على الأمن القومي الأمريكي، تسببت 

، كما أشرنا، وهو ما دفع 2006والتفريغ في أكبر ستة موانا أمريكية عام بإلغاء صفقة إدارة شركة موانا دبي العالمية لعمليات الشحن 
بالمستثمرين العرب إلى تقييم مخاطر الاستثمار في الولايات المتحدة، إلا أن الدراسات داخل الولايات المتحدة فندت تلك النظرية 

 وأثبتت أنها لا تشكل مخاطر مستقبلية على الأمن القومي الأمريكي.
همية هذه الصناديق في قدرتها على التأثير والتحكم في المشاريع الوطنية الأمريكية، واستخدامها كأدوات للضغط وتكمن أ

دول عربية وإسلامية تسيطر  9السياسي لصالح الدول المضيفة للاستثمارات أو لصالح الدول العربية والإسلامية، مع الإشارة إلى أن 
سسات مالية كبرى، مما يجعلها قادرة على التأثير في مسيرة الاقتصاد وكذلك السياسة في في مؤ  أصول إسلاتيجية أمريكيةعلى 

                                                                                                                                                                                     
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26427/%D8%A3%D9%8A%D9%86-
%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84 

 م مجلس الشورى، على الراب  التالي:مقتر  إنشام صندوق سيادي في السعودية أما - 1
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0EL25N20140610 

 

http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26427/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://alphabeta.argaam.com/article/detail/26427/%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84
http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN0EL25N20140610
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الولايات المتحدة، في حال أرادت الدول مالكة هذه الصناديق استعمال هذا السلاح، ولكن هل تريد ذلك؟ ومتى؟ وهل تستطيع 
 تحمل التداعيات التي يمكن أن تنتج عن استعماله؟

 خاتمة:
وة السيادية هي أوعية تحمل جزءًا كبيراً ومهمًّا من "أموال الأمة" موكولًا إلى بعض أقطارها؛ لكي تتوخى في صناديق الثر 

تدبيرها: الانتماء للأمة ومصالحها وهمومها، والامتثال لقانونها ولأحكام شرعها وقيمها، وتتحرى مقاصدها واستثمارها في الداخل 
من أدائها كنز الأموال لدى من يستخدمها في محاربة جزء من الذات الحضارية: الأمة؛ ومن  والخارج ضمن هذه الأطر؛ بحيث لا يكون

ثم يجب تنسيق إن لم يكن توحيد هذه الصناديق ضمن مظلة أممية واحدة ومتكاملة، قبل أن تنطلق مندمجة في اقتصاد رأسمالي له قيادته 
 المهيمنة وموجهاته نحو مصالح معينة وأولويات معينة.

 الحالة الخليجية فإن صغر القدرات القومية لهذه الدول فرادى ومجتمعة، يفرض البحث عن تكتل قابل للاستمرار وفي
والمقاومة، ويسهل فيه تواصل الشعوب، وتناقل القيم والأعراف، والمصالح والمنتجات. وهذا المحضن هو "الأمة" بمفهومها الشامل بنية 

ه، يجب إعادة توجيه استثمارات هذه الصناديق في أرض الأمة وقواها البشرية؛ بحيث لا تقاس وتكوينًا وحضارة كما قدمناه. وعلي
عملياتها ولا عوائدها على أقطارها الصغيرة. كما يجب ألا تقف الموارد والفوائض المالية على دخل ريعي أو يكون عليه اعتماد رئيسي؛ 

لمالي الصرف سواء النقدي أو الأصول المالية أضعف شيء في الحقلة الاقتصادية الأمر الذي يعرض الأجيال القادمة للخطر. فالتراكم ا
 ما لم يتحول إلى أنشطة اكتسابية تعتمد على الجهد البشري المتجدد والمبدع لا على الطاقة غير المتجددة.

تياجو التي فرضتها مخاوف ومن ناحية أخرى، فإن مبادئ المالية العامة الإسلامية الداخلية والخارجية أولى من مبادئ سن
القوى الكبرى من تنامي نفوذ دول المنشأ المالكة للصناديق. وإذا كانت مبادئ سنتياجو أصلت فاعليتها تحت مفهوم "الامتثال" 
أو الأشبه بالالتزام الذاتي؛ فهو في الحقيقة أقرب للإلزام لما يحيط به من تهديدات بإجراءات حمائية قد تصل إلى تجميد الأرصدة 

مصادرتها من قبل الدولة المستقبلة. أما مفهوم الامتثال النابع من منظور حضاري إسلامي فأساسه الرؤية والقناعة بها، ومبادئ العدالة 
 والتوازن التي تكفل منافع مشتركة ومتكافئة، بغير استغلال ولا إكراهات.

ى تحليل مرجعي يستوعب ويوازن بين المستوى القومي ومن ناحية ثالثة: فإن المنظور النقدي لم يقدم "فاعلًا" أو مستو 
الواقعي السائد، والإطار العالمي والعولمي الصاعد، ويحتفظ لكل بمزاياه؛ من التحديد والوضوح والفاعلية في جهة، والقيم والأخلاق 

من ناحية أخرى. الأمر الذي  والتواصل الإنساني والأفق الأرضي الشامل وتقبل فاعلين وقضايا وأدوات مستجدة ومتجددة كل يوم
 يبدو المنظور الحضاري الإسلامي أقرب لأن يوفره ليس للمسلمين فقط ولكن للجميع مع الفوارق الفكرية والعملية.

والخلاصة النهائية: أن قضية صناديق الثورة السيادية مثلت متكأً لاختبار المدى الذي يمكن فيه لكل منظور من المنظورات 
سة الاقتصاد السياسي الدولي ومفاهيمه وقضاياه، وأثبتت أن لكل منظور قدرة تحليلية وتفسيرية بل وتوجيهية ناصحة المتنافسة لدرا

للفاعل الدولي محل الدراسة، لكن أوجهًا من القصور تتبدى في التحليل علميًا وعمليًا، تقصر بالنتيجة عن شمول الفهم أو فاعلية 
ر الحضاري قدرة أوسع على استيعاب مزايا هذه المنظورات وتلافي ما فيها من تضييق أو سيولة، أو وكفاءة السلوك. بينما أبرز المنظو 

تناقضات بين الداخلي والخارجي، وبين دواعي الانتماء إلى الذات الحضارية وما تضفيه على القوى الصغيرة من دعم وثقل، وواقع 
ة تكرس الهيكل الراهن للنظام العالمي، وما يسفر عنه ذلك من مزيد من التبعية الارتماء في دوائر لا انتمائية والدوران في فلك منظوم

ادة والقيود والتهديدات المحدقة. ومن ثم توصلت الدراسة إلى نتيجتها العلمية في هذا الاختبار المنظوري، وفائدتها العملية في ضرورة استع
 مفهوم الأمة جسراً بين الأقطار الصغيرة والعالم الكبير.

****** 
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 الملاذات الضريبية وأثرها على الدول النامية
رجب السيد عزالدين 

 مقدمة
يتسووع اليوووم نطوواق الاقتصوواد السياسووي الوودولي ليضووم ظووواهر وفواعوول وكيووانات جديوودة جووديرة بالدراسووة، ظووواهر يتووداخل فيهووا 

وتتعودد التحلويلات للظوواهر الجديودة بنواء علوى مسوتوى السياسي بالاقتصادي بالأمني، ويتقاطع فيها الوداخلي بالخوارجي تقاطعًوا كبويراً. 
التحليوول موون جهووة والموودخل الووذي يتبنوواه الباحووث موون ناحيووة أخوورى. موون هووذه الظووواهر أو الكيووانات الجديوودة الووتي تنوودرج ضوومن واقووع 

ل وهلة قضية مالية اقتصادية الاقتصاد السياسي الدولي ما يسمى بالملاذات الضريبية، بوصفها وحدة/ فاعلًا أو ظاهرة/ قضية، تبدو لأو 
عابرة بحتة، لكن ارتباطاتها بالدول المتقدمة والنامية، وما تثيره من قضايا قانونية دولية وأسئلة حول موقف السياسات الضريبية الوطنية وال

 ج إلى دراسة وتحليل.للحدود، وكذلك آثارها على الاقتصاد العالمي؛ كل ذلك يشير إلى أبعاد سياسية وربما أمنية تتعلق بها تحتا 
تشكل قضية الملاذات الضريبية والتهرب الضريبي العابر للحدود واحدة من أهم القضايا المالية المثارة منذ مطلع الألفية، حيث 

من تزايدت الأصوات الغربية المطالبة بمراجعة أوضاع هذه الملاذات وما تحويه من أموال بعد أن ذاع صيتها في مجال حماية المتهربين 
تريليون دولار. وزاد من  13الضرائب عبر الحدود والتستر على أموال باتت توصف بالمشبوهة أو القذرة وتصل في أقل التقديرات إلى 

 شهرة القضية اتساع نطاقها لتشمل كل  دول العالم تقريبًا سواء كانت متقدمة أو نامية، غنية أو فقيرة، دولًا شمالية أو جنوبية، شرقاً
. طفت القضية على السطح بعد الأزمة المالية العالمية 2002أوروبيًا بداية من عام -بعد أن كان النقاش حولها أوروبيًاوغربًا، 
الأوروبية حول تلك الظاهرة وضرورة ضبط أوضاعها ومساراتها خاصة بعد –، وتزايدت الضغوط الداخلية الأوروبية2007-2008

 كات متعددة الجنسيات وكبرى المصارف المالية في العالم.توالي قضايا الفساد المالية لكبرى الشر 
في نفس المسار بدأت أنظار العالم النامي تتجه إلى الملاذات الضريبية خلال السنوات الأخيرة وبالأخص دول الربيع العربي 

بمليارات الدولارات هربتها  بعد أن كشف عددٌ من التحقيقات والتقارير الاستقصائية الغربية أن هذه الملاذات تتستر على أموال
، وهو ما دفع بالقضية للظهور على السطح وبقوة خلال السنوات الأخيرة لا سيما مع توارد 1الأنظمة السياسية البائدة إليها عبر عقود

م أرصدتها أسماء بعينها من رموز الأنظمة البائدة في كل من مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن في تلك التحقيقات مع بيانات بحج
، ومن ثم باتت شعوب هذه البلاد تتساءل أين أموالنا؟ وما حجمها؟ وكيف هربت؟ ولماذا لا يردونها إلينا؟ 2المالية في تلك الملاذات

                                                           
 علوم سياسية.في ال  باحث 
 للتعريع بها راجع:، 2016لق عليه "وثائق بنما" في أبريل آ ر هذه التحقيقات والكشوع الاستقصائية ما أ  1

 http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/ 
 مَ تدور فضيحة وثائق بنما  وراجع أيضًا تقريرًا بعنوان "سؤال وجوا : علا

 http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/04/160404_panama_papers_q_and_a 
 بعنوان "ما ورام "وثائق بنما": القصة الكاملة لشركة نجلي مبارك في ملاذها الضريبي"تقريرًا  وراجع فيما يتعلق بالأسمام المصرية الواردة في وثائق بنما 2

  http://www.madamasr.com/ar/sections/politics/%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-
%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A 

 ق علة ب  ا ا لأيث ئق با  لأ:    الةل ل بش ن  صي؟ يل  يا عل ك أن تجت ؟لأوراجع أيضًا تقريرًا بعنوان "
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وهل يعود ذلك إلى أسباب قانونية فنية أم إلى أسباب سياسية من قبيل أن الدول الغربية لا ترغب في مساعدة هذه الشعوب على 
الها المهربة حتى تبقى تحت رحمة المساعدات والقروض الخارجية لا سيما وأن حجم هذه الأموال يعادل أضعاف أضعاف استرداد أمو 

 .1المساعدات التي تتلقاها هذه البلدان عبر عقود
ن وتثير ظاهرة الملاذات الضريبية من مدخل الاقتصاد السياسي الدولي مجموعة من التساؤلات نسعى إلى الاقتراب منها م

نيكولاس خلال ثلاث دراسات أساسية لثلاثة من المهتمين بهذه الظاهرة كلهم من أصول بريطانية، أحدهم صحفي استقصائي "
، والثاني لأستاذ الاقتصاد السياسي 2"جزر الكنوز.. الملاذات الضريبية وقصة رجال سرقوا العالمويقع كتابه تحت عنوان " "شاكسون
، والثالث لأستاذ اقتصاد متخصص في المالية العامة 3"الملاذات الضريبية..كيف تعمل العولمة حقًا"" بعنوان "رونين بلانالدولي 

،كما نستعين ببعض التقارير الصادرة من منظمات مجتمع 4"ثورة الأمم المخفية.. وباء الملاذات الضريبية" بعنوان "جابريل زوكمان"
نية وشبكة العدالة الضريبية والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومنظمة أكشن مدني مهتمة بالقضية أمثال منظمة أوكسفام البريطا

آيد البريطانية، وكذلك إسهامات بعض الصحفيين العرب مثل أسامة دياب، إضافة إلى بعض الأخبار والتقارير الصحفية المنشورة 
 حول جزئيات الموضوع وتطوراته.

لة هي: ما هي الملاذات الضريبية وخريطة توزيعها في العالم؟ ما أسباب نشوء هذه وتدور تلك الورقة حول مجموعة من الأسئ
الظاهرة ودوافعها، ولماذا تجدد الاهتمام بها على المستوى العالمي في الآونة الأخيرة؟ ما حجم تأثير هذه الظاهرة على الدول النامية 

 تحارب الدول الكبرى الملاذات بجدية وتكتفي ببعض الإصلاحات الجزئية؟ والمتقدمة، وإلى أي مدى تتأثر بها الحالة المصرية؟ لماذا لا
أين الدول النامية من قضية الملاذات، ولماذا يتم تهميشها من الاتفاقات الأوروبية؟ ما عواقب استمرار هذه الظاهرة على الاقتصاد 

 في قضية الملاذات؟العالمي وكيف يمكن مواجهتها؟ ما أنماط التفاعل بين السياسي والاقتصادي 
وبناء عليه ستنقسم تلك الورقة إلى عدة محاور هي: أولًا التعريف بظاهرة الملاذات: المفهوم والماهية والدوافع والكيفية، ثانيًا 

على  الحالة المصرية(، ثالثاً دلالات التعامل الدولي مع الظاهرة )بالتطبيق -الدول النامية  -حجم ضرر الظاهرة )الدولة المتقدمة 
 تسريبات بنما(، رابعًا لماذا لا يحاربون الملاذات؟ مقاربات تفسيرية، وخاتمة من منظور نقدي.

 أولًا: التعريف بظاهرة الملاذات: المصطلح والماهية والدوافع والكيفية 
 أ.مصطلح الملاذات: نقد اللجمة واقلاح مصطلح بديل

التي تتمتع بنظام ضريبي تنعدم  –دول أو أقاليم أو جزر  -لعالم " على  تلك المناطق من اtax havens يطلق مصطلح "
فيه الضريبة نهائيًا أو تفرض بمعدلات منخفضة للغاية مدعمة بنظام عالي السرية بالنسبة لحسابات العملاء ونظام مرن للغاية لتأسيس 
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ت أجنبية بمليارات وتريليونات الدولارات تثار الشركات يصل إلى حد أن يتم تأسيس شركات وهمية، وهو ما يمكنها من جذب استثمارا
 حولها الشكوك فيما يتعلق بمصدرها ومشروعيتها.

ويثير ترجمة المصطلح إلى اللغة العربية بمفردة "الملاذ أو الملاذات" الدهشة والاستغراب؛ إذ إن معظم الكتابات الحديثة حول 
وال مهربة من الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، كما يرتبط اسم هذه المناطق هذه المناطق تشير إليها باعتبارها أماكن تتستر على أم

بظواهر مالية عابرة للحدود مثل التهرب الضريبي وفضائح الشركات متعددة الجنسيات وعمليات غسيل الأموال والتجارات غير الشرعية 
اكن بالملاذات على اعتبار أن كلمة ملاذ باللغة العربية عادة في العالم مثل المخدرات والسلاح... إلخ. ومن ثم كيف توصف هذه الأم

ما تستخدم بدلالة إيجابية تتعلق بإيواء المظلوم أو الخائف ومن على شاكلتهم، بينما مناطق الأموال تأوي المتهربين من دفع مستحقات 
 رونة.مالية في بلاد أخرى وتساعدهم على ذلك بتوفير النظم الضريبية وأنظمة السرية والم

" مشتقة في ”havens ولا ندري من الذي ترجم هذا المصطلح إلى العربية بهذا المعنى، ولكن يبدو أنه معذور إذ إن كلمة 
ومن ثم فإن الترجمة الحرفية للكلمة تعني "الجنات الضريبية"،  " والتي تعني الجنة أو الفردوس أو السماء، "heavenالإنجليزية من كلمة
 Tax havensباحثين الغربيين قد انتبه إلى هذه الدلالة الغريبة التي تتناقض مع مضمون الظاهرة فكتبوا متسائلين "ويبدو أن بعض ال

or tax hells?."1  
، في دراسة تاريخية حول ظاهرة الملاذات 2أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي بجامعة "سيتي" بلندن Ronen Palanيشير 

(، حيث قامت بعض 1920-1930نشأ بالأساس في فترة ما بين الحربين العالميتين ) avens"Tax h، أن مصطلح "3الضريبية
الدول والإمارات الصغيرة مثل سويسرا وليختنشتاين بإطلاق هذا الوصف على نفسها في محاولة لجذب الاستثمارات الخارجية في وقت 

ح بداية من الخمسينيات وذاع صيته بداية من التسعينيات حيث اتسع شديد الصعوبة بالنسبة لأوروبا والعالم، ثم انتشر استخدام المصطل
 منطقة في العالم بحلول الألفية الثانية. 80ليشمل مناطق ودولًا عديدة في العالم وصلت إلى أكثر من 

ه من هذا العرض يتضح أن معظم المعاصرين المنتقدين للظاهرة يقعون في فخ استخدام نفس المصطلح الذي اختارته هذ
المناطق لنفسها، فصاروا بذلك أقرب للذي يروج للمفهوم وجاذبيته دون أن يدري مع أن مضمون نقاشه وحواره وانتقاداته تصب في 

 اتجاه معاكس تمامًا يتحدث عن كوارث هذه المناطق وأدوارها في التستر على أموال العام المنهوبة.
، وبالتالي تصبح ترجمتها Tax havensبدلًا من  caverns taxوتقترح هذه الورقة مصطلحًا آخر لوصف هذه الظاهرة 

والتي تعني الكهف أو  caveمن كلمة   cavernsفي اللغة العربية "المغارات الضريبية" بدلًا من "الملاذات الضريبية"، وتشتق كلمة 
مع حالة الجزر أو الملاذات الضريبية.  المغارة، وقد رأينا أن هذه الكلمة أقرب لوصف الظاهرة لاعتبارات لغوية وجغرافية تتشابه

فالكهوف أو المغارات عادة ما يسكنها قطاع الطرق والمجرمون، وكذلك الملاذات التي تأوي المتهربين من الأموال، كما أن الكهوف 
ثل جزر فيرجن وأوكلاند والمغارات عادة ما تكون في مناطق معزولة جغرافيًا وهو ما يتشابه مع الوضع الجغرافي لبعض الجزر الضريبية م

وغيرها من الجزر التي  تقع أعالي البحار والمحيطات، أضف إلى ذلك أن مناطق الكهوف والمغارات لا يقدر على فهم طرقها ومسالكها  
ة مالية كل أحد، بل تحتاج إلى ذوي خبرة بهذه المسالك الوعرة والمعقدة، وهو ما يتشابه مع حالة الملاذات الضريبية التي تعتمد أنظم

                                                           
1 ent Tax havens or tax hells? A discussion of the historical roots and presANA MARGARIDA RAPOSO, 

file:///C:/Users/R.Elsayed/Downloads/raposo%20(1).pdf  consequences of tax havens,2013 
وبالأ ص ما يعرع منها بقضايا الأوع شور والملاذات رونين بلان، أستاذ اقتصاد سياسي دولي مهتم بالقضايا المالية الدولية وتفاعلاتها العابرة للحدود،  2

تدار الضريبية، له كتا  سابق بعنوان "عالم الأوع شور" يشر  فيه كيع تكونت أنظمة الأوع شور في الجزر والملاذات الضريبة ومتى تكونت وكيع 
، له كتا  آ ر بعنوان "الاقتصاديات المت يلة للعولمة" صدر له مؤ رًا بالاشتراك وتأثيراتها على التجارة الدولية والنظام المالي العالمي وأثرها على الدول النامية

 مع زميل كتا  بعنوان "الملاذات الضريبية.. كيع تعمل العولمة حقاً، وقد سبق وقمنا بعرضه ضمن التوثيق المعرع.
3 Ronen Palan, History of tax havens,2009: 

http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/history-of-tax-havens 
 
   

file:///C:/Users/R.Elsayed/Downloads/raposo%20(1).pdf
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وضريبية شديدة التعقيد والسرية ولا يقدر على فك ألغازها إلا نوعية معينة من المتخصصين احترفت هذه المساحات وعادة ما ينتمون 
 إلى فئة محترفة من خبراء الضرائب أو فئة جديدة من  الصحفيين الاقتصاديين الاستقصائيين الدوليين.

 ماذا؟ب. ماهية الملاذات: دول ذات سيادة أم 
على مجموعة المناطق التي تعمل على جذب الأموال من خلال تصميم نظام  –كما شرحنا أعلاه   –تطلق الملاذات الضريبية 

، ولكن يثار تساؤل حول ماهية هذه المناطق هل هي دول كاملة 1جدًا ضريبي محلي شبه منعدم الضريبة أو يفرضها بمعدلات منخفضة
 .2أم مناطق تتمتع باستقلال ذاتي، وما وضعها في النظام الدولي السيادة أم أقاليم تابعة لدول

جزر تتمتع بالحكم الذاتي(، وبالتالي  –أقاليم تابعة  -تشير خريطة الملاذات في العالم إلى أنها تضم كل هذه الأنواع )دول  
بع سياسيًاً ادولًا أخرى، ولكنها تشكل ليست جميع الملاذات الضريبية دولًا ذات سيادة سياسية، بل إن بعضها أقاليم ومناطق تت

ملاذات ضريبية، كإمارة أندورا الفرنسية التي لا تتمتع بالسيادة، إلا أنها تمتاز بنظامٍ ضريبٍي خاص بها، ومختلف عن النظام الضريبي 
البريطاني. وهذا ما يذهب إليه الفرنسي، وهذا ينطبق أيضًا على إقليم الكامبيون الإيطالي وكذلك جزر فيرجن وأوكلاند التابعة للتاج 

 الصحفي الاستقصائي البريطاني المهتم بظاهرة الملاذات الضريبية وكيفية عملها تحديدًا. 3"نيكولاس شاكسونأيضًا "
جزر بعنوان " 2011لخص "شاكسون" رحلته مع جزر الملاذات الضريبية على مدار خمسة عشر عامًا في كتاب أصدره عام  

لا يشكل مجموعة من عالم "ملاذات الجزر" تحديدًا ، وانتهى فيه إلى أن 4"الضريبية وقصة رجال سرقوا العالم الكنوز.. الملاذات
الدول المستقلة، التي تمارس حقوقها السيادية في سن قوانينها، ووضع أنظمتها الضريبية وفقًا لما تراه مناسبًا، بل هي مجموعة من 

العالمية العظمى، خاصة بريطانيا والولايات المتحدة، كل شبكة منها متداخلة بعمق مع شبكات النفوذ التي تتحكم فيها القوى 
البهاما وجرسي والكايمان وفيرجن، كانت جزءًا من مستعمرات سابقة، ورغم أنها تتمتع في غالبيتها باستقلال ظاهري . فجرز الأخريات

اسية الكبرى. وتعد هذه الأماكن ملاذات آمنة لإيداع أموال الكبار وأموال عن البلد الأم، فإنها مرتبطة عن كثب بالعواصم المالية والسي

                                                           
وروبا، وجزر فيرجن من أهم هذه الملاذات جزر الباهاما وبنما في القارة الأمريكية، وسويسرا ولوكسمبورج والنمسا وهولندا وإمارة موناكو ولي تنشاتين في أ 1

هونغ كونغ وسن افورة، أما في أفريقيا فتعد ليبيريا وأن ولا ملاذاتٍ ضريبيةً حديثة  وفوكلاند وجيرسي وجبل  ارق التابعون للتاج البري اني، وفي آسيا هناك

 إضافة إلى دول عربية مثل الإمارات والبحرين ومؤ رًا ماليزيا.
 أنواا الملاذات الضريبية: 2

 بوجه عام نوعان رئيسان للملاذات الضريبية:يمكن تقسيم الملاذات الضريبية إلى أكثر من نوا وفق أكثر من معيار، ووفقاً لمعيار الشمول هناك 

مارية تتضمن نظامًا ضريبياً ـ الملاذات الضريبية العامة: وهي النوا الأكثر شيوعًا وانتشارًا في العالم، إذ تمتاز تلك الأقاليم بأن تشريعاتها الضريبية والاستث1

 الأجنبية بوجهٍ عام، ومثال تلك الملاذات )موناكو ـ سويسرا(. اصًا ي بق على الجميع، ويقدم حوافز ضريبيةً ومالية للاستثمارات 

لوكسمبورغ، التي  ـ الملاذات الضريبية ال اصة: وهي دول أو أقاليم تنشئ أنظمةً ضريبيةً  اصة لأنوااٍ معينةٍ من الشركات فق ، و ير مثال على هذا النوا2

، فالشركات القابضة هناك لها معاملة  اصة فيما يتعلق بمعدل الضريبة م تلفة 1929ا الصادر عام تقدم نظامًا ضريبيًا  اصًا للشركات القابضة وفقاً لتشريعه

 عما هو م بق على المشروعات الو نية أو الأجنبية الأ رى.

 ووفقاً لمعيار فرض الضرائ  من عدمها يمكن التفريق بين عدة أنواا للملاذات الضريبية:

  على الد ول أو الأربا ، مثل )الباهاما ـ البحرين ـ برمودا ـ جزر الكايمان(. والجدير بالذكر أن مثل هذه الدول لا تقوم ـ ملاذات ضريبية لا تفرض أي ضرائ1

ضريبي أو تهر  بإبرام أي معاهدات أو اتفاقيات ضريبية سوامً كانت ثنائية أو متعددة الأ راع، لأن عدم فرضها لأي ضريبة ينفي احتمال نشوم أي ازدواج 

 يبي لديها في علاقاتها بالدول الأ رى.ضر

قليم الدولة، ومثال ـ ملاذات تفرض ضرائ  على الد ـل أو الأربا  تأسيسًا على مبدأ الإقليمية، إذ تعفى الأربا  المحققة من صفقات أو معاملات تتم  ـارج إ2

 تلك الدول )هونغ كونغ ـ ليبيريا ـ ماليزيا ـ بنما(.

معدل مرتفع أو ثابت قليلًا، إلا أنها قد ت فض ضرائبها بموج  معاهداتٍ ضريبية تبرمها مع دول أ رى، ومن هـذه الـدول ـ ملاذات تفرض الضرائ  ب3

 )سويسرا ـ جزر الأنتيل الهولندية(.

 اريبي ـ هولندا ـ سن افورة(.، ومثال تلك الملاذات )دول الكoffshoreـ ملاذات تقدم مميزاتٍ ضريبية  اصة بالشركات القابضة أو شركات المنا ق الحرة 4

 ـ ملاذات تقدم إعفاماتٍ ضريبية للصناعات التي من شـأنها أن تزيد من حجـم الصادرات، ومثال تلك الملاذات )أيرلندا(.5

 ـ ملاذات ضريبية تقدم ميزات  اصة أ رى لبعض أنواا الشركات، لتحقيق غايات معينة، ومثال هذه الملاذات )بربادوس ـ جامايكا(.6
لأولى لمافيا إ فام صحفي استقصائي بري اني وعضو شبكة العدالة الضريبية العالمية، اكتشع أثنام رحلة عمل عادية إلى دولة ال ابون )وس  أفريقيا( ال يو  ا 3

عامًا. له  15لكتا  واست رق فى كتابته وتهري  الأموال المنهوبة في العالم, فقرر أن يبحث عن المزيد من المعلومات والأسرار وال فايا، التي جمعها في هذا ا

 .Poisoned Wells" The Dirty Politics of African Oil, 2008كتا  متصل بعنوان "اببار المسمومة: السياسات القذرة للنف  الأفريقي". 
4 Nicholas Shaxson, Treasure Islands: Tax Havens and the Men who Stole the World, Bodley Head, 

London,2011 
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الجريمة والأموال المنهوبة، حيث تضمن سرية المودعين، ولا تكاد تخضع أموالهم لضرائب تذكر، وهذه الملاذات ليست مقصورة على 
" للدلالة على تلك الملاذات offshoreور تلك الجزر، هي موجودة في قلب العواصم الكبرى، ولذلك يستخدم تعبير "الأوف ش

تقع معظمها في مناطق أو جزر تابعة للدول الكبرى مثل بريطانيا وإيطاليا وهولندا وغيرها، أو في دول تعد من دول الآمنة للأموال التي 
 .1العام المتقدم مثل سويسرا والنمسا ولوكسمبورج

 
 ج.دوافع إنشاء الملاذات واللجوء إليها

فع بعض الدول والجزر والأقاليم التابعة في الإعلان عن نفسها كملاذات آمنة للأموال من الضرائب واضحة؛ إذ تبدو دوا
 –تسعى هذه الدول والأقاليم إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال ما سبق وأشرنا إليه )نظام ضريبي منعدم أو منخفض للغاية 

ا دوافع اللجوء إليها فتكاد تكون مشتركة بين كل الكتابات التي تحدثت عنها وتناولتها مرونة في تأسيس الشركات(، أم –سرية تامة 
خلال السنوات الماضية منذ أن   طرح موضوعها وأثارته على العالم، وتمثلت في ثلاثة دوافع رئيسية؛ الأولى التهرب الضريبي وعادة ما 

موال، والثالثة أنشطة الجريمة المنظمة، ومؤخراً بدأ الحديث عن علاقتها ، الثانية غسيل الأ2تلجأ إليه الشركات متعددة الجنسيات
 .3بالجماعات والمنظمات الإرهابية

 د.كيف يتم التهرب الضريبي باستخدام الملاذات
عادة ما تستخدم الملاذات الضريبية في التهرب من الضرائب، حيث تلجأ الكثير من الشركات إلى تملك فرع من شركتها في 

ضريبي بهدف التلاعب في حساباتها بحيث تظهر أغلبية أرباحها في الشركة المسجلة في الملاذ الضريبي وتختفي من "الفرع" المسجل  ملاذ
الأرباح.  في الدولة التي تشتغل بها فعليًّا، وينتهي بنا الأمر إلى أن الشركات العملاقة لا تدفع الضريبة في المكان أو الدولة التي تحقق فيها

لية تحويل الأرباح وسائل عدة وأهمها أن الأجزاء المختلفة من نفس الشركة تدفع الأموال لنفسها بشكل اصطناعي في مقابل بضائع لعم
 .4وخدمات ضمن خطتها لتوزيع الربح بين الأجزاء المختلفة للشركة وتحديد كمية الضرائب التي ستدفعها الشركة متعددة الجنسيات

                                                           
 .37"، مرجع سبق ذكره، ص ي با يلن تعيل     ل   الأ يال ال جيب شاكسون، " 1

2 Offshore Shell Games 2014, the use of Offshore Tax Havens by Fortune 500 Companies, Citizens for Tax 

Justice explores. https://www.scribd.com/doc/228508909/Offshore-Shell-Games-2014 
3 Popa George-Dorel, Tax havens and the terrorism; Constanta Maritime University Annals, Vol. 20, 2013. 

https://ideas.repec.org/a/cmc/annals/v20y2013i2p275-280.html#author-body 

 also see: Prof R. Vaidyanathan, Transnationals | Tax Havens | Terrorism,2015 

http://www.theindianpanorama.news/potpourri/business/transnationalstax-havensterrorism-article-44591.html 
التي توفر آليات للتهر  الضريبي عادة لا تكون متاحة  Special Prurpose Entityومن الوسائل الأ رى المنتشرة هو إنشام كيانات للأغراض ال اصة  4

ستثمار السري الدائري فيقوم المستثمر مثلًا بتحويل المال للشركة الجديدة المنشأة في ملاذ ضريبي، والتي تستثمر في البلد الأم للشركة، ومن هذه الوسائل هو الا

والمساهم في شركات بعد ذلك في الأسهم والسندات في شركات بلده، وعلى الرغم من أن الأربا  على هذه الاستثمارات تعود إلى المستثمر المقيم عادة في بلده 

ة من ه أيضًا، فإنها تظهر على أنها أربا  شركة أجنبية لا ت ضع لقوانين الضرائ  ال اصة ببلده. ويتهر  أيضًا الأش اص أصحا  الثروات الض ممن بلد

 ت الضريبية.اضريبة الميراث عن  ريق تسجيل أصولهم المالية في الملاذات الضريبية، ويتم توجيه د لهم عن  ريق تلك الملاذات لإ فائها عن أعين السل 

https://ideas.repec.org/a/cmc/annals/v20y2013i2p275-280.html#author-body
http://www.theindianpanorama.news/potpourri/business/transnationalstax-havensterrorism-article-44591.html
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 الحالة المصرية( -الدول النامية  –)الدول المتقدمة  ثانيًا: حجم ضرر الظاهرة
 أ.حجم الضرر بالنسبة للدول المتقدمة

منطقة ملاذ ضريبي، يصل عدد الشركات المقيدة بها مليونْي شركة، وتحتوي على حسابات لأكثر من نصف  80يوجد بالعالم 
كات على تفادي دفع الضريبة المستحقة في الدولة التي تحقق مصارف العالم ومعظم الشركات متعددة الجنسيات. تساعد الملاذات الشر 

فيها الأرباح بالإضافة إلى منح السرية وإخفاء هوية المستثمرين أصحاب تلك الأموال وضمان سرية الحسابات، فضلًا عن سهولة 
تريليون  13الجزر والملاذات تخطى الوإنشاء الشركات الوهمية برؤوس أموال منخفضة للغاية، الأمر الذي أدى إلى تراكم رأسمالي بهذه 

تريليون دولار أي ما يقارب حجم الاقتصاد الأمريكي  32-21دولار وفقًا لأقل التقديرات، بينما تتراوح في تقديرات أخرى ما بين 
 والياباني مجتمعين وفقًا لتقدير شبكة العدالة الضريبية. 

، فقد ظهرت في المملكة المتحدة في الأعوام الأخيرة 1تلك الظاهرة وتعاني جميع الدول الغنية والفقيرة على حد سواء من
مليون  400العديد من قضايا التهرب الضريبي الشهيرة ومن أشهرها كانت سلسلة المقاهي الشهيرة ستاربكس، التي حققت مبيعات بو)

بح، فقامت الشركة صاحبة سلسلة المقاهي مليار جنيه مصري ولكنها لم تدفع أي ضريبة على الر  4.5ما يزيد على  جنيه إسترليني(
بتحويل بعض من الأرباح لشركة تابعة لها في هولندا في شكل تكلفة استخدام العلامة التجارية، واقترضت من أجزاء أخرى في الشركة 

 .2بنسبة فوائد عالية جدًّا، وهي أيضًا من الحيل المتبعة في عملية تحويل الأرباح
هتمام، التي تدل على انتشار ظاهرة خلق أنظمة وشبكات وتعاملات مالية تهدف خِصيصى إلى ومن الظواهر المثيرة للا

ا من الشركات يتشاركون نفس العنوان مما ينم عن عدم وجود أي عمليات حقيقية لتلك  التهرب من الضريبة؛ هو وجود عدد ضخم جدًّ
وجد مبنى يسمى "أوجلاند هاوس" وهو مبنى مكون من أربعة الشركات، وأن وجودها هو وجود على الورق فقط. في جزر الكايمان ي

شركة مسجلة. الأمر كان ملفتًا للانتباه لدرجة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أعرب عن  19000طوابق ولكنه يحتوي على 
 .2009امتعاضه بشأن تلك الممارسات في خطاب له عن سياسات الإصلاح الضريبي عام 

تريليون يورو، منها  14حول العالم في تلك الملاذات بنحو  ءم البريطانية حجم الأموال المخفية من أثريامنظمة أوكسفاوتقدر 
ف حوالي عشرة تريليونات يورو يتم الاحتفاظ بها بأوروبا أو بالمناطق والجزر المرتبطة بدول أوروبية. وتقدر المنظمة أن هذه الظاهرة تكل

ر يورو سنويًا في العائدات الضريبية المفقودة وفقًا لبيانات   جمعها من بنك المعايير الدولية مليا 120حكومات الاتحاد الأوروبي 
استضافت حوالي  2009وصندوق النقد الدولي. وتعد سويسرا واحدة من أكبر مستودعات الأموال المشبوهة في العالم، ففي عام 

تريليونات  3.1 مقيمين، نصفهم من أوروبا، وكان هذا المبلغ تريليون دولار، في حسابات "أوف شور" يملكها أشخاص غير 2.1
أن  2008. وذكر تقرير مكتب المساءلة الحكومي الأمييكي في عام 2009، أي قبل الأزمة المالية العالمية في 2007دولار في العام 

                                                           
، وهو أكبر تحقيق استقصائي في تاريخ الصحافة «السرية للبيع»بدأ الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، في نشر أعمال مشروا  2013في أبريل  1

ات سياسية مشهورة، ويهدع مشروا الاقتصادية، حول الجرائم المالية العالمية والتهربات والملاذات الضريبية للأثريام المتور ة فيها بنوك عالمية وش صي
دولة، إلى تتبع ظاهرة الملاذات الضريبية والحسابات السرية والشركات  46صحفياً من  86الذي يعمل فيه فريق من الصحفيين يبلغ عددهم « السرية للبيع»

ة متنوعة بين سجلات سرية وتسجيلات صوتية ووثائق وقال الاتحاد إن مشروعه مبني على قاعدة معلومات ثري«. أوع شور»مجهولة الهوية المعروفة باسم 
ألع عميل،  130دولة ونحو  170ت  ي أكثر من « أوع شور»ألع شركة  120مليون وثيقة وملع، متعلقة بأكثر من  2.5وملفات سرية تصل إلى أكثر من 

والمليونيرات. ويقدر مشروا حجم الأموال المهربة في الملاذات متور  في إنشائها بنوك عالمية لصال  عدد كبير من الش صيات السياسية وآلاع الأغنيام 
تريليون دولار بما يعادل حجم الاقتصادين الأمريكي والياباني مجتمعين. ويتميز مشروا الاتحاد عن غيره من المحاولات الفردية  30الضريبية بما يقر  من 

ور، وذكر الاتحاد في تقرير السرية للبيع أسمام من بينها ماريا إيميلدا ماركوس؛ ابنة بالكشع عن تفاصيل أكثر  اصة بالملاذات وأصحا  شركات الأوع ش
الفرنسي فرانسوا ديكتاتور الفلبين، والبارونة الإسبانية كارمن تيسين، ورئيس وزرام جورجيا، والثرية الأمريكية دينيس ريتش، والمسؤول عن حملة الرئيس 

 ور شوفالوع، والكندي توني ميرتشانت، ووزير المالية السابق في من وليا، وابنتا رئيس أذربيجان إلهام علييع، وغيرهم. هولاند؛ جان جاك أوجييه، والروسي إي
 كما وعد بالكشع عن أسمام أ رى  لال الفترة القادمة.

Also see : SECRECY FOR SALE: INSIDE THE GLOBAL OFFSHORE MONEY MAZE http://www.icij.org/offshore 
فرعًا أو أكثر للشركة في واحدة أو أكثر من الملاذات الضريبية مما يتي  لها تحويل أجزام من أنش ة الشركة  لأغراض تفادي دفع الضريبة تؤسس الشركات 2

الضريبة المستحقة على الشركة، وتمن  هذه الممارسة أيضًا سرية بيانات  بشكل اص ناعي على الورق إلى ولاية قضائية من فضة الضريبة بهدع تقليل قيمة
 العملام وتكلفة من فضة وإجرامات ميسرة لتأسيس الشركات.

 

http://www.icij.org/offshore
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 99"أن  2009لعدالة الضريبية في عام من أكبر مائة شركة أمريكية لها أفرع في الملاذات الآمنة، واكتشف بحث أجرته شبكة ا 83
من أكبر مائة شركة أوروبية كانت تستخدم أفرعًا بملاذات ضريبية"، وفي كل من تلك البلاد،كان أحد البنوك هو أكبر مستخدم لتلك 

 الأفرع.
 حجم الضرر بالنسبة للدول النامية .ب

ستثمارات الأجنبية في الدول النامية يتم تحويلها عن أظهرت دراسة أعدتها مؤسسة أكشن آيد الخيرية البريطانية أن نصف الا
طريق الملاذات الضريبية، ما يسمح للشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرين بتجنب دفع مستحقات الضرائب لحكومات الدول 

الفقيرة منها في الدول الغنية المستقبلة لهذه الاستثمارات. وأشارت الدراسة إلى أن مثل هذه الممارسات تكون أكثر انتشاراً في الدول 
بشكل أكثر بكثير، ما يؤدي إلى حرمان الخزائن العامة في هذه الدول من إيرادات هي بأمسِّ الحاجة إليها. ويسوق التقرير مثالًا من 

راتها سجلت الهند؛ حيث تمكنت إحدى الشركات العالمية الكبرى من تفادي دفع ملياري دولار ضرائبَ للحكومة الهندية لأن استثما
مثلة في أحد الملاذات الضريبية البريطانية. وهذا المبلغ كافٍ لتوفير وجبة يومية لكل تلميذ هندي في التعليم الابتدائي لمدة عام. ومن الأ

دول منها  4شركة فرعية تنشط في أفريقيا، إلا أنها لم تسجل إلا  84الأخرى التي ساقتها الدراسة هو إقدام شركة عالمية للتعدين تملك 
 منها في ملاذات ضريبية. 47في دول أفريقية في حين سجلت 

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" أن الهيكل الضريبي في البلاد النامية والمتقدمة  أصبح هشًّا وتنازليًّا أي  تشير منظمةو 
ء الأكبر من العبء الضريبي. ورصدت المنظمة في تقرير غير تصاعدي، مما يعني وجود اتجاه عالمي لتحميل الطبقات الأقل دخلًا الجز 

حركة متزايدة لرأس المال من الدول النامية والمتقدمة إلى "الملاذات الضريبية"، وقدرت حجم الإيرادات العامة المفقودة  2014عام 
مليار دولار من الدول  84-66مليار دولار سنويّا منهم  290-190" صوب الملاذات الضريبية بحوالي أموال الأفرادلنزوح "

، أما بالنسبة إلى الشركات النامية، وهو ما يمثل وفقًا للمنظمة ثلثي حجم المعونات التنموية الرسمية التي تذهب إلى الدول النامية.
دولية بتسعير فالوسيلة المعتمدة للتهرب الضريبي ونزوح رؤوس الأموال من الدول النامية هي "نقل الأسعار" عندما تقوم الشركات ال

منتجاتها وخدماتها المقدمة إلى أجزاء مختلفة من شركتها بهدف التحكم في الأرباح والخسارة بشكل يخفض من قيمة الضريبة المدفوعة، 
، وهو ما يزيد على إجمالي ميزانيات المعونة القادمة من الدول ا 160وتكلف هذه الممارسة الدول النامية حوالي  لغنية مليار دولار سنوياًّ

تريليون دولار في  1.2. وتشير تقديرات إلى أن حجم الأموال المتدفقة من الدول النامية إلى الملاذات الضريبية وصل 1إلى الدول النامية
 .2فقط 2008عام 

 ج.حجم الضرر بالنسبة للحالة المصرية
مليار دولار )أي ما يزيد على  132بنحو  تقدر منظمة النزاهة المالية العالمية حجم الأموال غير الشرعية المهربة من مصر

. وتؤكد المنظمة على أن هذا التقدير قد يكون محافظاً بشكل كبير 2010و 1981تريليون جنيه مصري( في العقود الثلاثة ما بين 
والي نصفه أو كانت غير متوافرة بالشكل المطلوب، ومن هذا المبلغ يتضح أن ح  -خصوصًا الأقدم منها  -نظراً لأن بعض البيانات 

مليار دولار ذهبوا نتيجة لنوع من أنواع التهرب الضريبي الناتج عن "ضرب الفواتير" باستخدام شبكة من الشركات المسجلة  61.66

                                                           
1 United Nations Conference on Trade and Development. (2014). Trade and Development Report, 2014. 

 Available: http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981. 
 .46، منقول عن شاكسون، ص 2011تقدير منظمة النزاهة المالية،  2

http://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=981
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وتقدر شبكة العدالة الضريبية تكلفة ممارسات التهرب الضريبي المختلفة التي  تي من ضمنها الاستثمار السري . 1في الملاذات الضريبية
 .2مليار جنيه مصري سنوياًّ  68دائري ونقل الأرباح باستخدام الملاذات الضريبية في مصر بنحو ال

وأظهرت التحقيقات التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بالاشتراك مع جريدة لوموند الفرنسية في مايو 
بنك إتش إس بي سي البريطاني، ساعدهم الأخير في ألف عميل من عملاء  100والتي تحتوي على معلومات عن حسابات  2015

عمليات التهرب الضريبي من بلادهم. وشملت التحقيقات مشاهير ورموزاً سياسية وأصحاب مناصب رفيعة، من ضمنها ملك الأردن 
 ي بشار الأسد.ورامي مخلوف ابن خال الرئيس السور  عبد الله الثاني، وملك المغرب محمد السادس، والسلطان قابوس حاكم عمان،

وجاء في القائمة رجل الأعمال الهارب ووزير الصناعة في عهد مبارك؛ رشيد محمد رشيد، والذي شغل منصب عضو مجلس 
عشرة حسابات بنكية، تمتعت جميعها بسرية تامة، تحت اسم  إدارة نفس البنك في مصر، حيث كشفت التحقيقات عن فتح رشيد

، ٢٠٠٧، ووصلت قيمة الأموال التي دخلت هذه الحسابات حتى عام 2003 في Lexington Investments ltdشركة 
. 20113لم يدرجها رشيد في إقرار الذمة المالية المقدم إلى جهاز الكسب غير المشروع في ألف دولار أمريكي و  ٧٠مليونًا و ٣١

محمد لطفي منصور وزير النقل الأسبق، ورجل وضمت القائمة أيضًا رموزاً سياسية أخرى على رأسهم مبارك وابناه، وكذلك الشقيقين 
الأعمال ياسين منصور، وحسين سالم وأولاده، ومحمود يحيى الجمال وابنته خديجة زوجة جمال مبارك، غير أن حسابات هؤلاء 

 .4الأشخاص   إغلاقها في وقت غير معلوم ولم يتضح حجم الأموال التي وُجدت فيها
 قطاعات البترول والإسمنت والأغذية والحديد والبنوك وغيرها من القطاعات عن طريق وتستثمر عشرات الشركات المصرية في

شركات مسجلة في الخارج، وعادة ما تكون مسجلة على الورق في ملاذات ضريبية ولذلك تعتبر في بيانات الهيئة العامة للاستثمار 
 Offshore" على موقع Egyptية، فعند البحث عن اسم "شركات بمثابة استثمارات أجنبية. وبخلاف الأسماء المعروفة والسياس

leaks مليون رسالة بريد  ٢,٥الذي ينشر بيانات مسربة عن أصحاب الشركات السرية في الملاذات الضريبية، عن طريق تتبعه لو
 .5اسماً، أبرزها عائلة نصير ومنير ثابت؛ شقيق سوزان مبارك ٢٠إلكتروني، ستجد في القائمة ما يزيد عن 

                                                           
1Comment: Illicit Financial Flows from Developing Countries 2001-2010, 

http://iff.gfintegrity.org/documents/dec2012Update/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2001-

2010-HighRes.pdf 
حيث تعمل الملاذات الضريبية في كثير من الأحيان كـ"وسي " للاستثمارات الأجنبية  tripping-roundفي مصر تنتشر ظاهرة الاستثمار السري الدائري  2

 المباشرة ما بين المستثمر النهائي والاستثمار، ويكون أحياناً مصدرُ الأموال ووجهتها واحداً.
بوكانان »، كما من  شركتي «سيتي جرو »بلندن، وهو أحد البنوك التي تتبع « سيتى بنك إن إيه»أمواله، إلى إيداا مراسلاته المالية في مقر لجأ رشيد لإ فام  3

يد محمد ، ليتض  بذلك أن رش«ملاكًا مستفيدين»، لفترة غير معلومة، بوصفهما «ليكسنجتون»حق التصرع في أموال شركته « برينان المحدودة»و« المحدودة

بما تتضمنه من بنوك وشركات في بري انيا وسويسرا « سيتي جرو »سويسرا ال اص بشكل كامل إلى شركة  HSBCرشيد أوكل مهمة إدارة أمواله في بنك 

 وجزر كايمان.

وجودة في الملفات المسربة فق  ال اصة ببنك وفقاً لموقع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تحتل مصر المركز العشرين عالمياً من حيث كمية الأموال الم
حساباً بنكياً، وتأتي مصر قبل دول مثل الإمارات المتحدة وتركيا  1478ش صية في  700مليار دولار منتمين إلى  3.5واحد عن فترة زمنية معينة بقيمة 

مليون دولار،  856لك أكبر قدر من الأموال في ملفات التسريبات يملك والأرجنتين، من حيث الترتي  في كمية الودائع. كما أن العميل المرتب  بمصر الذي يم
لملاذات ولكن لم تفص  التسريبات عن ش صيته. من بين هذه الحسابات "المصرية" أيضًا العديد من الحسابات المرتب ة بشركات "أوع شور" مسجلة في ا

فية السرية المصممة  صيصى لتضليل مأمور الضرائ  أو إ فام الأموال عن أعين الضريبية، وهي عادة ما تكون شبكات من الشركات والحسابات المصر
 السل ات أو ب رض غسيلها أو تبييضها.

 أسامة ديا  "التهر  الضريبي.. التسريبات السويسرية والسباق المحتدم إلى القاا"، 4
http://arabic.cnn.com/opinion-osama-tax-scandal 

متلك سالم ومن المستفيدين من الشركات المؤسسة في الملاذات الضريبية رجل الأعمال حسين سالم المعروع بقربه من الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد ا 5
عن  ريق شركة أ رى مسجلة في جزر العذرام  -وإسبانيا  التي كانت مسئولة عن تصدير ال از لإسرائيل والأردن -حصة في شركة غاز شرق المتوس  

. والشركة الأ يرة كانت تمتلك حصصًا في Clelia Assets Corpالمملوكة لشركة أ رى مسجلة في بنما  Mediterranean Gas Pipelineالبري انية 
ملايين دولار، ويشارك عائلة سالم في هذا  ٣حصة تقدر بـب Egypt Fundشركة مصرية عن  ريق صندوق استثمار مسجل في جزر الكايمان تحت اسم  ١٨

وتدعى الصندوق الاستثماري السري أحمد عز بش صه وجمال وعلام مبارك من  لال صندوق آ ر مسجل في ملاذ ضريبي آ ر وهو جزر العذرام البري انية 
Panworld Investmentsلكس  غير المشروا حصلت عليها مدى. من ناحية أ رى امتلكت ،  بقاً لوثيقة صادرة من مكت  مساعد وزير العدل لشئون ا
Panworld Investments  من صندوق ٣٥وهي الشركة التي امتلكت نسبة  -حصة في شركة بوليون القبرصية المملوكة أيضًا لعلام وجمال مبارك ٪

EFG-Hermes Private Equite ناديق منها اثنان مسجلان في جزر الكايمان. ووفقاً لقائمة المسجل في جزر العذرام البري انية والذي يدير ثلاثة ص
٪ ١٦نسبة  October Property Development، امتلكت شركة تدعى ٢٠١١مساهمي شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار )سوديك( في يناير 

 October Propertyركزي الأيرلندي تفيد بأن شركة من شركة سوديك، ومن البحث عن هذه الشركة عثرت مدى على وثائق أ رى من البنك الم
Development .مسجلة في الجزر العذرام البري انية ومملوكة لشركة إي إع جي هيرميس المصرية 

http://iff.gfintegrity.org/documents/dec2012Update/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2001-2010-HighRes.pdf
http://iff.gfintegrity.org/documents/dec2012Update/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2001-2010-HighRes.pdf
http://arabic.cnn.com/opinion-osama-tax-scandal
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، أن 2013إلى  1970عامًا من  43صادرة عن وزارة الاستثمار عن حجم الاستثمارات الأجنبية في الووتشير بيانات 
دويلات وجزر الملاذات تستثمر في مصر بعشرات الشركات المسجلة لدى الهئية العامة للاستثمار، بل وتأتي في مراكز متقدمة جدًا من 

مطلقًا مع حجمها مما يثير العديد من علامات الاستفهام. ففي المركز السادس من حيث  حيث حجم الاستثمارات بشكل لا يتناسب
الدول المستثمرة في مصر، تقع جزيرة حجم سكانها بضع العشرات من الآلاف تدعى جزر كايمان في المركز السادس )قبل دول مثل 

مليارات دولار، وتستثمر هذه الدويلات الصغيرة في  6ا حوالي شركة إجمالي رأس ماله 85فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا( بحوالي 
مليار دولار. والسبب في استثمار هذه الدويلات الصغيرة هذه الأموال الطائلة هو  12شركة مصرية رأسمالها يتخطى الو 479حوالي 

دفع الضريبة المستحقة على أرباحهم  تسجيل رجال أعمال مصريين وغير مصريين شركاتهم في هذه الدول لتحويل الأرباح لها وتفادي
 .1مما يؤدي إلى إخفاء بيانات المساهمين الحقيقيين بما فيها جنسياتهم

 
دولة مستثمرة في مصر11أكبر   

 
 مصر تستثمر في التي الضريبية الملاذات

                                                                                                                                                                                     
 راجع تحقيق أسامة ديا ، سياحة ضريبية على شوا ئ الكاريبي، أسبا  كون جزيرة كاريبية ص يرة سادس أكبر دولة مستثمرة في مصر،
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-
%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A 

 .2015بادرة المصرية للحقوق الش صية، مايو ، المالسياحة الضريبية.. مسمار جديد في نعش العدالة الضريبية وراجع أيضًا أسامة ديا ،
 أسبا  كون جزيرة كاريبية ص يرة سادس أكبر دولة مستثمرة في مصر، سياحة ضريبية على شوا ئ الكاريبي، أسامة ديا ، 1

 http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-

%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A 

 

 

http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
http://www.madamasr.com/ar/sections/economy/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
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 إمارات( -جزر  –)دول 

 
 والمناطق الحرة للاستثمار العامة المصدر: الهيئة

 عامل الدولي مع الظاهرة )بالتطبيق على تسريبات بنما(ثالثاً: دلالات الت
 أ.موقف الدول الأوروبية ومجموعة العشرين

صوومتت الوودول الأوروبيووة والكووبرى علووى هووذه الموولاذات طيلووة عقووود، ولكوون مووع اسووتفحال أزمووة الووديون السوويادية في أوروبا في 
قوووات السياسوووية بعووود أن اضوووطرت معظوووم هوووذه الووودول إلى تبوووني السووونوات الأخووويرة، أصوووبح موضووووع التهووورب الضوووريبي يشوووغل اهتموووام الطب

إجراءات تقشفية صارمة بهدف تخفيف مستويات ديونها، وكذلك تزايد قضايا الفساد المالي الخاص بالتهرب الضريبي للشركات الأوروبية 
 . 20091وتزايدت بداية من  2200الكبرى. ومن هنا بادرت بعض الدول الأوروبية بشن حملات على الملاذات الضريبية بدأت منذ 

بريوول موون ذلووك العووام عقوودت قمووة لمجموعووة العشوورين بمبووادرة فرنسووية لمناقشووة قضووية الموولاذات الضووريبية، علووى أثرهووا نشوورت في أ
ل منظمة التعواون والتنميوة الاقتصوادية ثولاث قووائم للودول بحسوب تعاونهوا في مسوألة تبوادل المعلوموات، القائموة الأولى بيضواء وتضوم الودو 

دولووة بينهووا الووولايات المتحوودة وفرنسووا والصووين وكنوودا وألمانيووا وبريطانيووا  39اتفاقوًوا ملزمًووا بمعووايير الشووفافية وتضووم  12المتعاونووة الموقعووة علووى 
مووة الثانيووة وروسوويا وتركيووا واليووابان وهولنوودا وكوووريا الجنوبيووة والأرجنتووين، كمووا تضووم بلوودًا عربيوًوا واحوودًا هووو الإمووارات العربيووة المتحوودة، والقائ

 38تنقسم إلى قسمين رمادية غامقة ورمادية فاتحة، وتضم المراكز المالية التي تعهدت بالتقيد بالنظم المالية الجديدة دون تطبيقها وتشمل 
را وتشويلي بلدًا، تضم سويسرا وليختنيشتاين اللتين تعهدتا قبيل القمة بمزيد من الشفافية المالية، وتضم إمارة موناكوو وجوزر كيموان وآنودو 

وبلجيكووا والنمسووا، كمووا تضووم بلوودًا عربيوًوا واحوودًا هووو البحوورين. أمووا القائمووة السوووداء فتشوومل الوودول الرافضووة لتبووادل المعلومووات وضوومت  
 .2كوستاريكا وإقليم لوبان التابع لماليزيا والفلبين وأورغواي

                                                           
 السر المصرفي بيـن ض و  أوروبية وهجوم أمريكي مستمر، 1

 http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-

%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412 
 :القائمة البيضام، وتضم -أولاً  2

ا وجزيرة مانس وإي اليا الأرجنتين وأستراليا وباربيدوس وكندا والصين والتشيك والدانمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وغرنزي والمجر وأيسلندا وأيرلند

وسلوفاكيا وجنو  أفريقيا وإسبانيا والسويد  واليابان وجيرسيا وكوريا الجنوبية وجزر موريس والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرت ال والسيشل

 وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وجزر العذارى.

 القائمة الرمادية، وتضم: -ثانياً

http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%86-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1/385412
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 ب.موقف الولايات المتحدة 
اك أوباما" الملاذات الضريبية في خطاب رسموي لوه عون إصولاح السياسوات هاجم الرئيس الأمريكي "بار  2009في نفس العام 

لسنوات تكلمنا عن غلق الملاذات الضريبية الدولية التي تسمح بإنشاء عمليات بهدف التهرب من الضريبية الدولية، وقال أوباما "
 12000جيزر كايميان يحتيوي عليى أكثير مين  "تحدثت عن غضبنا من مبي  في " ثم استطرد قائلًا دفع الضريبة في الولايات المتحدة

شركة يدّعون جميعًا أن هذا المب  هو مقيرهم الرئيسيي. ولقيد قليت مين قبيل، إميا أن هيذا هيو أكيبر مبي  في العيالم أو أكيبر عمليية 
 .1تهرب ضريبي في العالم"

 ج.الموقف الألماني 
دًا على الشركات متعددة الجنسيات التي تسوتخدم القواعود شنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هجومًا حا 2013في فبراير 

الضريبية في أوروبا والولايات المتحدة لتفادي دفع الضرائب، وأكودت أن مجموعوة الثمواني تعتوزم مكافحوة المولاذات الضوريبية قائلوة "لويس 
كلهوا وفي الوولايات المتحودة وأمواكن أخورى ولا تودفع   صوابًا أن تحقق الشركات العالمية العملاقة مبيعات هائلة هنا )في ألمانيوا( وفي أوروبا

ضرائب إلا في مكان ما في ملاذ ضريبي صغير". وأضافت قولها "ولهذا سنكافح للقضاء التام على الملاذات الضريبية في اجتماع مجموعة 
لوون ننجووز ذلووك". كووذلك وجهووت منظمووة الثموواني هووذا العووام في بريطانيووا العظمووى. سوويتعين علووى العووالم كلووه أن يكووافح لهووذه الغايووة وإلا ف

التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس دعوةً إلى إصلاح عاجل لقواعد ضرائب الشركات لمنع الشركات الكبرى من التهرب من دفع 
 مليارات اليوروات إلى حكومات تمر بضائقة مالية.

 د.تطور الحملات ونتائجها 
ليووة، مثوول ألمانيووا ومجموعووة الوودول العشوورين ومنظمووة التعوواون الاقتصووادي والتنميووة؛ العديوود موون الوودول والمؤسسووات الدو  حاولووت

ة الضغط على الدول التي تُصنَّف ملاذاتٍ ضوريبيةً لتوقيوع اتفاقوات الازدواج الضوريبي وتبوادل المعلوموات الضوريبية لودعم الشوفافية والحيلولو
م خضوعها للضرائب. وقد واجهت هذه المحاولات عدة عقبات للتوصل دون استخدام هذه الملاذات لإخفاء الأموال غير الشرعية وعد

إلى صوويغة ترضووي الوودول الووتي تسووتفيد موون الموولاذات الضووريبية مثوول سويسوورا ولوكسوومبورغ موون جهووة، وبووين الوودول الغنيووة موون جهووة أخوورى.  
وقد أعرب كلا البلدين عن الاستعداد اعتماد أي تشريع في هذا الاتجاه.  2008كانت كل من لوكسمبورغ والنمسا قد منعتا منذ عام 

للانضوومام بشوورط أن يعوواملا علووى قوودم المسوواواة مووع دول أخوورى تشووكل موولاذات ضووريبية مثوول سويسوورا. وهووو مووا أعوواق التقوودم في اتجوواه 
 مكافحة هذه الملاذات.

وهووم عشوورة أقوواليم  نجحووت بريطانيووا في التوصوول إلى اتفوواق مووع منوواطق الموولاذات الضووريبية في الخووارج، 2013لكوون في منتصووف 
ومنووواطق تتمتوووع بالحكوووم الوووذاتي وتتبوووع التووواج البريطووواني، للتوقيوووع علوووى بروتوكوووولات ومعاهووودات للشوووفافية. جووواء ذلوووك في منتصوووف يونيوووو 

                                                                                                                                                                                     
وبرباد وأروبا وباهاماس والبحرين وبليز وبرمودا  على أنها ملاذات ضريبية آمنة، وهي: أندورا وأن ويا أنتي وا 2000الفئة الأولى: بلدان صنفتها المنظمة عام 

وناورو  وجزر العذارى الإنجليزية وجزر كايمان وجزر كوك والدومينيكان وجبل  ارق وغرينادا وليبريا ولشتنستاين وجزر مارشال وموناكو ومونتسرات

 ساموا وسان مارين وجزر الترك وكاكوس وفانواتو.وجزر ابنتي الهولندية ونوي وسينت كيتس وسينت لوسية وسينت فينسان مع غرنادينة و

 الفئة الثانية: مراكز مالية أ رى: النمسا وبلجيكا وغواتيمالا ولوكسمبورغ وسن افورة.

 كوستاريكا ولوبان التابعة لماليزيا والفلبين وأورغواي. القائمة السودام وتضم: -اثالثً 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-

%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86 
1 President Obama: Shutting Down Tax Havens, Creating Jobs at Home,2009 

https://www.youtube.com/watch?v=wsc-npUcuC8 

Also see: Barack Obama. (2009). Remarks By The President On International Tax Policy Reform Available: 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-international-tax-policy-reform 

http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/4/3/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.youtube.com/watch?v=wsc-npUcuC8
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-international-tax-policy-reform
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، حيث تعهدت تلك المناطق بوضع خطوط تتعلوق بكيفيوة تووفير مزيود مون المعلوموات عون ملكيوة الشوركات الوهميوة الوتي عوادة موا 2013
 .1ء الثروات والأرباحتستخدم لإخفا

وشموول الاتفوواق كوولاًّ موون برمووودا وجووزر فوويرجن وجووزر كايمووان وجبوول طووارق وأنجوويلا ومونتسوورات وجووزر تووركس وكووايكوس وجيرسووي 
وجيرنسي وجزيرة آيل أوف مان. كان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني قود طالوب المولاذات الضوريبية العشورة بالانضومام إلى مبوادرة 

المالووك  -منظموة التعوواون الاقتصوادي والتنميووة للشوفافية. وأضواف كوواميرون نريود أن نعوورف المزيود عون هويووة مون يمتلووك أي شوركة تقودهوا 
لأن هذه هي الطريقة التي يتهرب من خلالها الكثير من الناس والكثير من الشركات من سداد الضرائب عبر شركات سورية في  -المنتفع 

السووبيل إلى القضوواء علووى السوورية وكشووف وقووائع التهوورب الضووريبي وتضووييق الخنوواق علووى الفسوواد هووو الحصووول أمواكن سوورية، مشوويراً إلى أن 
 على سجل المالك المنتفع كي يتسنى للسلطات الضريبية معرفة الملاك المنتفعين من كل شركة.

هورب والاحتيوال الضوريبي، لعقد قمة مخصصة لمكافحة الت 2013كما توصل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في عام 
 واتفقوا فيها على الالتزام باعتماد تشريعات موحدة بشأن فرض الضرائب على مدخرات المواطنين الأوروبيين في دول غير موطنهم.

على التبادل التلقائي للمعلومات المصورفية كجانوب مون بورنامج  -بعد مفاوضات لسنوات  -وافقت سويسرا  2014في عام 
لتعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تضييق الخناق على السرية المصرفية، لكن لأسباب غير معلنة لن يتم تنفيذ الاتفاق قبل أقرته منظمة ا

عن كتابة الدولة السويسرية للقضايا المالية الدولية أن "سويسرا ترحب بالتعهد الوذي  2014مايو  6. وجاء في بيان صادر في 2017
غووير الأعضوواء في منظمووة التعوواون الاقتصووادي والتنميووة والووتي لووديها مراكووز ماليووة كووبرى". في نفووس اليوووم قطعتووه كوول موون الوودول الأعضوواء و 

الأعضوواء في منظمووة التعوواون الاقتصووادي  34وقعووت سوونغافورة هووي الأخوورى علووى اتفوواق لتبووادل المعلومووات منضوومة في ذلووك للبلوودان الووو
علوموات الووتي لهوا علاقووة بالضورائب موون المؤسسوات الماليووة والقيوام بتبادلهووا بشووكل بلوودًا آخور، تعهوودوا كلهوم بتجميووع الم 13والتنميوة، وإلى 
 .2تلقائي كل عام

 .موقف الدول الناميةيه
علوووى الووورغم مووون تضووورر الووودول الناميوووة مووون ظووواهرة المووولاذات الضوووريبية والتهووورب الضوووريبي العوووابر للحووودود، إلا أن النقووواش حوووول 

و محصوووراً بووين القوووى الكووبرى، دون أي محاولووة جماعيووة تووذكر للوودول الناميووة أو العربيووة علووى سووبيل أوروبيوًوا، أ–مكافحتهووا لا يووزال أوروبيوًوا
المثال للضغط من أجل تعقب أموالهم المهربة في تلوك الجوزر والمولاذات، أو حوتى الضوغط مون أجول اتفاقوات لتبوادل المعلوموات والشوفافية  

لى أن معظووم الوودول الناميووة لا تووزال تعوواني موون الفسوواد المتغلغوول إلى أقصووى هوورم كمووا تفعوول الوودول الأوروبيووة. وتعووزو الورقووة سووبب ذلووك إ
السويسري، حيث طالت القضية رؤساء دول عربية مثول الأردن  HSBCالأنظمة السياسية كما في حالة قضية الفساد الأخيرة لبنك 

                                                           
 ملاذات ضريبية تتمتع بالحكم الذاتي: 10بري انيا توقع اتفاقات مع  1

http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2013/jun/17/334206/#.VoLB8xV97IU 

 
 موافقة برن على التبادل التلقائي للمعلومات يمُهّد لنهاية السر المصرفي 2

http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--

%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-

%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650 

http://arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2013/jun/17/334206/#.VoLB8xV97IU
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1--%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-_%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A-%D9%85%D9%87-%D8%AF-%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A/38532650
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عواني مون سويطرة الجنورالات والانقولابات العسوكرية والمغرب وعمان وشخصيات سياسية أخرى في مصر وسوريا، إضافة إلى أفريقيا التي ت
بشووكل شووبه دائووم، وهووو مووا يجعوول مسووألة اسووتيقاظ الوودول الناميووة )الأفريقيووة والعربيووة تحديوودًا( للمطالبووة بوضووع حوود للموولاذات واسووترداد 

  الأموال أمراً بالغ الاستحالة في الوقت الراهن.
 الدولية تسريبات بنما: حالة نموذجية لاختبار المواقفو. 

 2016تباينوت ردود الأفعووال الدوليووة حووول التسووريبات الضووخمة الووتي كشووفها الاتحوواد الوودولي للصووحفيين الاستقصووائيين أبريوول 
. وقود جوواءت ردود 1تحوت عنووان "أوراق بنمووا"، والوتي تضوومنت أسمواء رؤسوواء دول كوبرى وشخصوويات سياسوية بارزة علووى مسوتوى العووالم

سريبات أقل من المتوقع بكثير وبالأخص مواقف الدول الكبرى الوتي اكتفوى بعضوها بالشوجب والإدانوة دون الأفعال الدولية تجاه هذه الت
طوورح جوواد للقضوواء علووى هووذه الظوواهرة، بينمووا سووارع آخوورون للنفووي والهجوووم وسووط تسوواؤلات مثوويرة حووول غيوواب الووولايات المتحوودة عوون 

 .2فضائح هذا التسريب الضخم
موذكراً بالصوعوبات القانونيوة  2009يس الأمريكوي باراك أوباموا بالتوذكير بموا سوبق وقالوه في عوام فعلى سبيل المثوال، اكتفوى الورئ

التي تعيق مواجهة هذه الظاهرة قائلًا "أصبح التهرب الضريبي مشكلة عالمية، والكثير من هذه الأعمال تتم بصورة قانونية وهذا بالضبط 
ضووعيفة وتسووومح للأشووخاص مموون لوووديهم محووامون ومحاسووبون كثووور بالووتخلص مووون مووا يخلووق المشوووكلة، حيووث إن القوووانين مصوووممة بصووورة 

الالتزامات التي تفرض على المواطنين العاديين، وهنا في الوولايات المتحودة هنواك فجووات لولبيوة يمكون فقوط للأغنيواء اسوتغلالها والوصوول 
دانوة والتعهود بمزيود مون الشوفافية حوول البيوانات الحسوابية . كموا اكتفوى الاتحواد الأوروبي بالشوجب والإ3إليها ويتلاعبون بالأنظمة عبرها"

والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، بما يشمل حجم إيراداتها وأرباحها، فضلًا عن القاعودة الضوريبية وقيموة الضورائب الوتي دفعوت في 
 .4مختلف الدول الأعضاء

تسوريبات بالقوول "إنهوا مسوألة خاصوة". وجواء اسوم الراحول إيان  أما بريطانيا، فقد علقت علوى ورود اسوم والود رئويس الووزراء بال
مليوون وثيقوة حوتهوا التسوريبات.  11.5كاميرون والد رئيس الووزراء البريطواني ضومن مئوات الألووف مون العمولاء الموذكورين في أكثور مون 

سوتثمر أموالهوا في هوذه الصوناديق قائلوة "هوذه وردَّت المتحدثة باسم كاميرون على سؤال عما إذا كان بإمكانهوا تأكيود أن الأسورة لم تعود ت

                                                           
مليون وثيقة من ملفات مؤسسة موساك فونسيكا القانونية التي يقع مقرها في بنما، وتكشع تفاصيل عن مئات ابلاع من  11.5يتضمن التسري  أكثر من  1

. ويزعم أنها تظهر أن بعض الشركات التي توجد مقارها الرسمية 2015وحتى ديسمبر الماضي  1977ذ عامًا من 40العملام. وت  ي وثائق بنما فترة تتجاوز 

 في ملاذات ضريبية تسُت ل فيما يشتبه أنها عمليات غسل أموال وصفقات سلا  وم درات إلى جان  التهر  الضريبي.
ببري انيا والشرق الأوس ، وشملت مجموعة واسعة من المسؤولين والش صيات الكبيرة، بينما عمّت "وثائق بنما" أرجام العالم، من الصين إلى روسيا مرورًا  2

ى إلى عدد ضئيل من تمكنت الولايات المتحدة، ال رع الأساسي في النظام المالي العالمي، من أن تبقى غائبة بصورة ملفتة عنها. ولم تشر الوثائق المسربة سو

موالهم إلى ملاذات ضريبية، وشركات وهمية )أوفشور( بمساعدة شركة ال دمات المالية البنمية "موساك فونسيكا" التي الأمريكيين، المشتبه بنقلهم قسمًا من أ

السياسة أو الأعمال أو  أصبحت حديث العالم أجمع  لال الأيام الماضية، من بينهم الم ني ديفيد غيفن، وس  غيا  واض  لأي ش صية كبرى أمريكية، سوام من

 ماذا غابت الولايات المتحدة عن  وثائق بنما، على الراب  التالي:ل المصارع.
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مسألة خاصة، تركيزي ينصب على ما تقوم به الحكومة ونريد الاطلاع على نسخة من الوثائق لفحص البيانات والتعامل مع أي تهورب 
 .1ضريبي محتمل"

تخوابات البرلمانيوة والرئاسووية أموا روسويا، فواعتبرت التسوريبات مضوللة تسوتهدف تشوويه الوورئيس الروسوي والتوأثير علوى سوياق الان 
المقبلة، وفقًا للمتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. كذلك نفت أوكرانيا تورط الرئيس في قضية وثائق بنما، وقوال مكتوب المودعي 

خارجية مزعوموة".  العام الأوكراني "إنه لم يجد أي أدلة على ارتكاب الرئيس بيترو بوروشينكو جريمة بناء على وثائق مسربة تتعلق بأصول 
كذلك رفضت الصين الاتهامات المثارة حول بعض المسؤولين الوارد ذكرهم بالتسريبات، واتجهت إلى تقييد التغطية الإعلامية والصحفية 
عوون الوثائووق. وقووال المتحوودث باسووم الخارجيووة الصووينية ردًّا علووى سووؤال حووول مووا إذا كووان موون الممكوون أن تحقووق الصووين في أي علاقووات 

ليها، ممن وردت أسماؤهم في الوثائق، بالشركات التي تسمح بالتهرب من الضرائب في الخارج، "لن نعلق علوى هوذه الاتهاموات الوتي لمسئو 
لا أساس لها". وتجنبت وسوائل الإعولام الصوينية نشور تقوارير عون وثائوق بنموا، بول إن البحوث عون الوثائوق علوى محركوات البحوث الصوينية 

خدم إلى قصص في وسائل الإعلام الصينية عن القضية، إلا أن كثيراً مون الوروابط   تعطيلهوا أو تفوتح الأخبوار على الإنترنت يقود المست
المتعلقة فقوط بالموزاعم الخاصوة بشخصويات رياضوية. واتهموت صوحيفة "جلووبال تايموز" الناطقوة باسوم الحوزب الشويوعي الحواكم في الصوين، 

ثائق، وتحودثت عون يود لواشونطن في هوذا الحودث معتوبرة أن تلوك الخطووة تأتي في إطوار صوراع قوةً كبرى بالوقوف وراء تسريب ملايين الو 
 . 2بين الشرق والغرب

في الوقت نفسه، فتحت بعض الدول الصغرى تحقيقات موسعة حول الأسماء الواردة في التسريبات للتحقق من حالات تهرب 
هولنودا وأسوتراليا ونيوزلنودا، كموا اسوتقال رئويس الووزراء الأيسولندي سويغمندور ضريبي محتملة، من هذه الدول النمسوا والسوويد والنورويج و 

ديفيود غونلاغسوون، بعود الضوغوطات الكبويرة الوتي واجههوا لوورود اسمووه في الوثائوق، أموا الودول الناميوة والصوغرى فقود غابوت عون الحوودث 
نة للتحقيق في تورط شخصيات محلية في التهرب الضريبي. أما وتجاهلته تمامًا وخاصة الدول العربية باستثناء تونس التي قامت بتشكيل لج

بقيووة الوودول العربيووة الووتي ورد في عوودد كبووير منهووا أسموواء رؤسوواء ورؤسوواء حكومووات ووزراء سووابقين، فلووم توورد تقووارير عوون أي تفوواعلات مووع 
 . 3التسريبات وتجاهلت كثيٌر منها خبر تسريب الوثائق وقام إعلامها بالتعتيم على القضية

 رابعًا: لماذا لا يحاربون الملاذات؟ مقاربات تفسيرية:
 ملاذات الباب الخلفي للاستعمار: محاولة تفسيريةأ.

يلاحظ المتابع لمواقف الدول الكبرى تجاه الظواهرة وأسواليب مكافحتهوا أنهوم لا يميلوون إلى القضواء علوى المولاذات أو الوتخلص 
اكمة فيها عبر عقود، والتي باتوت توصوف بالمشوبوهة والقوذرة مون كثورة موا توواتر عنهوا في منها أو التحقق من مدى مشروعية الأموال المتر 
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مجال التهرب الضريبي العابر للحدود وغسيل الأموال وأنشطة الجريمة المنظمة، خاصوة وأن هوذه الأمووال يتعودى حجمهوا مبلوغ الضوخامة 
 ر في أعلاها.تريليون دولا 30تريليون دولار في أقل التقديرات و 13ليصل إلى 

هوو توقيوع المولاذات علوى اتفاقيوات  -وما تضغط في طريقه  -كل ما تفعله الحكومات الأوروبية أو حكومات الدول الكبرى 
سوواء تبادل المعلومات والشفافية دون أن يعني هوذا الأمور دخوول الودول الناميوة طرفوًا في المعادلوة، فالنقواش بشوأن المسوألة لا يوزال أوروبيًّوا 

ث الإثارة أو الضجة، أو من حيث المعالجة والتناول، الأمر الذي يطرح تساؤلات حوول مودى رغبوة هوذه الودول في تغيوير النظوام من حي
الاقتصادي العالمي من عدمه، وربما يقود إلى استنتاج مفاده أن هوذه الودول تسوعى إلى التكيوف موع أزموات النظوام العوالمي ولا ترغوب في 

 عى إلى تعديله بالقدر الذي يسمح باستمراره دون تغيير في قواعده الرئيسية. إصلاحه أو تغييره، بل تس
"لمياذا لا يقضيون عليى الميلاذات الضيريبية أو يحاربونهيا  ديية؟ من هذا المنطلق يمكننا أن نطرح سؤالًا ونحاول الإجابوة عليوه 

ه لظوواهرة الموولاذات علووى موودار خمسووة عشوور عامًووا، محاولووة تفسوويرية للإجابووة علووى هووذا السووؤال موون خوولال تتبعوو نيكييولاس شاكسييونقوودم 
كييف وانتهى إلى أنهوا تشوكل أحود أهوم الأدوات الماليوة الاسوتعمارية للسويطرة علوى العوالم بعود حلوول الاسوتعمار التقليودي وفقًوا لعبارتوه "

ل الأوروبية والكبرى لمحاربة وشكك الكاتب في محاولات الدو . 1رحل الاستعمار من الباب الأمامي ثم عاد ليتسلل من نافذة خلفية"
 . 2بمحاولة الذئب تعزيز أمن عش الدجاج"التهرب الضريبي ومكافحة الملاذات الضريبية مشبهًا إياها "

عون الودول الناميوة وموا تتكبوده مون خسوائر  GFIمدير منظمة النزاهة العالميوة لي"رايموند بيكر"  وينقل شاكسون تعليقًا كاشفًا
تريليييون دولار في  1.2إلى أن الييدول النامييية خسييرت  2011تشييير تقييديرات المنظميية في عييام ل بيكوور "بسوبب هووذه الظوواهرة، يقووو 

ملييار دولار،  100، إذا قارناا هذا بالمجموع الكليي للمعيونات الخارجيية اليتي تبليغ 2008شكل تدفقات مالية غير مشروعة عام 
دولارات من الأموال  10اولة، ظللنا نحن الغربيين نأخذ مقابله يصبح من السهل معرفة أن كل دولار نمنحه بسخاء من فوق الط

". ويعلووق غيير المشييروعة ميين تحييت الطاوليية... ليييس  يية سييبيل لجعييل هييذه الصيييغة تيينجح بالنسييبة لأي أحييد، فقييراء كييانوا أم أغنييياء
 .3"رسلة إلى أفريقياأتم  أن يلتفت الاقتصاديون النابهون المتسائلون عن سبب فشل المعونات المشاكسون بسخرية "

انتهى شاكسون إلى هذا الاستنتاج من خلال استقصائه لتجارة الونفط في أفريقيوا حيوث اكتشوف أن عوائودها تصوب في نهايوة 
المطاف في الملاذات والجزر الضريبية عبر سلسلة معقدة مون الإجوراءات الماليوة، كموا اكتشوف أن هوذه العمليوات القوذرة كانوت توتم علوى 

لكبرى مثل فرنسا بالتواطؤ مع حكام البلاد المسبتدين من الجنرالات، وهو ما جعول كتواب شاكسوون أقورب لمحاولوة تطبيقيوة عين الدول ا
 لقضية الملاذات وتأثيرها على الدول النامية من خلال أفريقيا.

بونجوو والحكوموات  ويضرب شاكسون مثالًا خاصًا بالجابون، حيث اكتشف أن ثمة علاقات وطيدة بوين الورئيس الجوابوني عمور
" مقابوول Elf Aquitaineالفرنسووية المتعاقبووة، بموجبهووا موونح بونوجووو حقوقوًوا حصوورية لشووركات الوونفط الفرنسووية وعلووى رأسووها  شووركة "

إلى "توتال" بعد فضيحة عالمية اكتشف على أثرها أن أجزاء مون صوناعات الجوابون  2003دعمه وحمايته، وقد غيرت الشركة اسمها في 
نت تخصص كصناديق أموال قذرة عملاقة تتيح مئات الملايين من الدولارات للنخب الفرنسية من خلال شبكة معقدة تنتهي النفطية كا

في سويسرا ولوكسمبرج. كما عرج الكاتب على الحرب الأهلية في الكونغو الديمقراطية وعملية نهب الثروات النفطية والمعدنية أثناءها عن 
على هذا الأساس يؤكد الكاتب أنه لا يمكن فهم الفقر والاستبداد المتفشي في أفريقيا والعوالم النوامي مون دون طريق الملاذات الضريبية. و 

 فهم أنظمة الأوف شور والملاذات الضريبية وارتباطاتها بالأنظمة السياسية والحكومات العالمية، أو بالأحورى القووى الاسوتعمارية السوابقة
 بأشكال مختلفة.التي لا تزال تتحكم في القارة 

                                                           
 .7سبق الإشارة إليه،  ص  ذهبت ولن تعود.. مافيا الأموال المهربة،نيكولاس شاكسون، " 1
 .39المرجع السابق، ص  2
 .46المرجع السابق، ص  3
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ويدعو شاكسون إلى حوار موسع حول تلك الظاهرة التي باتت على مقربة من كل إنسان في العالم أياًّ كان وضعه أو بلده أو 
إذا لم نقم بالعمل معًا، من أجل احتواء السرية المالية والسيطرة نوع العمل الذي يقوم به، محذراً من استمراريتها وعواقبها على العالم "

ليها، فسيصبح هناك عالم من الحصانة والتواطؤ الإجرامي الدولي، إلى جوار عالم آخر من الفقر المدقع، سيصبح هو العالم الذي ع
نلكه لأطفالنا.. سيكون  ة قلة قليلة يتم غسل أحذيتها بالشمبانيا، فيما يصارع بقيتنا من أجل لقمة العييش، وسيق ظيروف مين 

 .1دية، والآن باستطاعتنا تحاشي ذلك المستقبل، لأنه ينبغي علينا تحاشيه"عدم المساواة المرهقة المل 
 ب.ملاذات الدول قبل الشركات: محاولة تفسيرية أخرى

ثمووة سوووبب آخووور يفسووور تراخووي دول العوووالم في التعامووول موووع ظوواهرة المووولاذات، ويوووتلخص في توووورط عوودد كبوووير مووون دول العوووالم في 
في تلووك الموولاذات، مثوول الصووين ودول الخلوويج، وتشووير هووذه اللفتووة إلى أن قضووية الموولاذات لم تعوود  اسووتثمار احتياطياتهووا الدوليووة الضووخمة

، 2قضية شركات متعدية للجنسية تتهرب من الضرائب أو منظمات جريمة عابرة للقارات أو بعض الرموز السياسية في بعض الدول فقط
منظمات جريمة(، وهو  -، كما تتورط الفواعل من تحت الدول )شركات بل صارت قضية دولية بامتياز تتورط فيها الدول ذات السيادة

ما يصعب عملية محاربة الملاذات، ويثير تساؤلات حول مسألة مَون سويحارب مَون إذا كانوت الودول نفسوها متورطوة ولا تعتوبر الاسوتثمار 
 في الملاذات مشكلة أو جريمة.

 ج.تداعيات الظاهرة وكيفية مواجهتها 
ثيييروات الأميييم المخفيييية: وباء الميييلاذات زوكمووان موووع زملائوووه المهتمووين بظووواهرة المووولاذات الضووريبية في كتابوووه "اشووتبك جابرييووول 

" ولكنه عني أكثر بمحاولة تقديم تدابير إجرائية لمواجهة ظاهرة الملاذات من خلال محاصرة الشركات متعددة الجنسية من المنبع، الضريبية
زيادة الشفافية عبر إنشاء سجل عالمي موحد كقاعدة بيانات متاحة الشأن، الأول يتلخص في  ويطرح الكتاب اقتراحين مهمين في هذا

لعامة الناس وتعرض بالتفصيل ملكية الأدوات المالية. والثاني يوتلخص في تحويول قاعودة ضوريبة الشوركات مون الأرباح المعلنوة في أي دولوة 
لوة. فوإن أي شوركة مون الممكون أن تلجوأ إلى نقول مقرهوا القوانوني واسوتخدام آليوات إلى المبيعات التي تمت والأجور المدفوعة في تلوك الدو 

مثول التسووعير التحووويلي لتحويوول عبئهووا الضووريبي، ولكون نقوول موظفيهووا عووبر الحوودود الوطنيووة أمور أكثوور صووعوبة، وهووي لا تسووتطيع أن تنقوول 
 .3عملاءها

ظووواهرة "أسوووامة دياب" في ورقوووة بحثيوووة صوووغيرة حوووول المووولاذات يقوووترح أحووود البووواحثين العووورب المهتموووين بالفي هوووذا السوووياق أيضًوووا 
، أن تستفيد مصور والودول العربيوة مون محواولات بعوض الودول الأوروبيوة محاصورة هوذه الظواهرة مثول بلغواريا. حيوث قوام 4الضريبية في مصر

قطاعًا حيويًا  ٢٨ريبية من الاستثمار في بتمرير قانون يمنع الشركات المسجلة في الملاذات الض 2014البرلمان البلغاري في شهر ديسمبر 

                                                           
 .732-371المرجع السابق، ص ص  1

2 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-16/u-s-discloses-saudi-arabia-s-treasuries-holdings-for-first-

time 
م الشمس على الملاذات الضريبية، "هل يس ع ضيا( فقد اعتمدنا على عرض له بعنوان 2015نظرًا لصعوبة الحصول على كتا  المؤلع لحداثة نشره )  3
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http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326
http://www.swissinfo.ch/ara/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%B7%D8%B9-%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-/41702326
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 بما فيها البنوك وشركات التأمين والإعلام، بعد تواتر أخبار عن تورط رئويس الجمهوريوة البلغواري روزيون بليفنيليوف العوام السوابق في نظوام
 للتهرب الضريبي مستخدمًا الملاذات الضريبية.

 خامسًا: خاتمة من منظور نقدي
تتبع حالة ظاهرة الملاذات الضريبية بالوصف والتحليل وبيان حجم تأثيراتها وأضرارها على الدول الناميوة  حاولنا في هذه الورقة

 مع التركيز على الحالة المصرية، ويمكننا أن نختم بعدة ملاحظات منهاجية للقضية من منظور الاقتصاد السياسي الدولي.
 بين ثلاثة مستويات؛ الأول يعنى بالنظمي الكلي المتعلوق بحالوة النظوام : تتعدد مستويات دراسة الاقتصاد السياسي الدوليأولًا 

الدولي، والثاني يدرس السياسوات الخارجيوة للودول تجواه قضوية موا، والثالوث يتعلوق بدراسوة قضوايا نوعيوة. ويمكون تسوكين قضوية المولاذات 
داخل أيضًوا بالمسووتوى الأول النظمووي المتعلووق بحالووة النظووام ضومن المسووتوى الثالووث المتعلووق بالقضووايا النوعيوة العووابرة للحوودود وإن كانووت تتوو

الاقتصواد العوالمي مون خولال موا يمكون تسوميته بوو"اقتصاد ظول عووالمي مووازٍ" يوؤثر في هيكول النظوام  السياسوي الودولي والودول الناميوة علووى 
 وجه الخصوص.
منظوورات الرئيسوية في دراسوة الاقتصواد السياسوي : كما يمكن من خولال دراسوة هوذه القضوية اختبوار القودرات التفسويرية للثانيًا

الووودولي، وبالأخوووص المنظوووورين النقووودي والوووواقعي، إذ يغلوووب علوووى المتنووواولين لدراسوووة الظووواهرة البعووود النقووودي الواضوووح )كموووا اتضوووح لووودى 
يووان أضوورارها وكوارثهووا شاكسووون بدرجووة عاليووة وكووذلك جابرييوول ورنووين بوولان( سووواء فيمووا يتعلووق بالظوواهرة نفسووها وكيفيووة تواجوودها أو في ب

على العالم المتقدم والنامي على وجه الخصوص، أو فيما يتعلق بنقد الدول الكبرى في طريقة تعاملها مع الظاهرة، حيث يظهر لدى هذا 
 الاتجاه رغبة واضحة في تغيير النظام الاقتصادي العالمي.

يموي الواضوح لودى المنظوور النقودي في تناولوه للظواهرة، كذلك يمكن من خلال دراسة هذه القضية استكشواف البعود الق  ثالثاً:
إذ يغلووب عليووه مقووولات "العدالووة الضووريبية"، "الأغنيوواء والفقووراء"، "عووالم أكثوور عدالووة"، "محاربووة الفسوواد" "مسووتقبل الكوكووب"، "مسووتقبل 

 البشرية"... إلخ .
هر وعادة ما يبتكرون مصطلحات أخرى يرونها : كذلك لا ننسى أن النقديين لا يستسلمون للمصطلحات القائمة للظوارابعًا

كموا   ". ?Tax havens or tax hellsأقورب لوصوف الظواهرة مون منظوور نقودي، وهوو موا لاحظنواه في عنووان أحودهم "
لاحظنا ذلك في محاولة شاكسون ومفرداته التهكمية وعباراته المجازية الدالوة مثول "الوذئب وعوش الودجاج"، "كيوف رحول الاسوتعمار مون 

 Taxاب الأمووامي ثم عوواد موون البوواب الخلفووي"، وهووو مووا سورنا علووى دربووه أيضًووا في توليووف ونحووت مصووطلح آخوور لوصووف الظواهرة "البو
caverns "وبيان أوجه الشبه بين حالة المغارات وحالة الملاذات." وترجمته للعربية إلى "المغارات الضريبية 

افحووة الظواهرة تصووب في صوالح المنظوور الووواقعي الوذي لا يسووعى إلى كموا يمكوون ملاحظوة أيضًووا أن النتوائج الخاصوة بمك  خامسًيا:
تغيووير العووالم أو النظووام الاقتصووادي العووالمي، بوول يسووعى إلى تعديلووه أو إجووراء إصوولاحات محوودودة تضوومن اسووتمراره، وهووو مووا يهوويمن علووى 

ط علووى الموولاذات موون أجوول إتاحووة حريووة الوودول الأوروبيووة والكووبرى في التعاموول مووع الظوواهرة حووتى الآن، حيووث تقتصوور مطووالبهم في الضووغ
تبادل المعلومات وقواعد الشفافية، وهو ما يؤكد أنهم لا يسعون في الأساس للقضاء على الظاهرة بل إلى احتوائها بما يضمن اسوتمراراها 

 وليس توقفها.
مليار  160-100ة كما ذكرنا )أخيراً فإن حجم الضرر الواقع على الدول النامية وما تتكبده سنوياًّ من هذه الظاهر سادسًا: 

تريليون دولار(، هذا الحجم لا يستهان بوه، إذ إنوه يفووق حجوم المعوونات الوتي  1.2دولار سنويًا وأصول متراكمة في الملاذات تصل إلى 
لبلدان، ويشير يحصل عليها من دول العالم المتقدم بأضعاف مضاعفة، وهو ما يلقي بظلاله على قضايا الفقر والتنمية والفساد في هذه ا

إلى ضوورورة اسوووتيقاظ هوووذه الووودول بشووكل جمووواعي لمناهضوووة هوووذه الظوواهرة والمطالبوووة بأمووووال شوووعوبها المهربووة للمووولاذات عوووبر عقوووود، إذ إن 
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بإمكووان هووذه الوودول أن تحووول قضووية الموولاذات موون غوورم إلى غوونم، وموون تكلفووة إلى مكسووب، وموون عووائق للتنميووة عووبر عقووود مضووت إلى 
 يل التنمية في العقود القادمة.مصدر من مصادر تمو 

****** 
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 الدلالات والآثار السياسية :أزمة الطاقة العالمية
 زينب عبد العظيم د.

 مقدمة 
دولارات  110 ا، حيث بلغ سعر خام برنت حواليا مطردً انخفاضً  2014شهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو 

 فيحتى وصل  2016، واستمر هذا الاتجاه خلال اإلى ما دون خمسين دولارً  2015نه هبط في الأيام الأولى من يناير للبرميل، لك
 مقارنة ويعد هذا الانخفاض هو الأعنف،ا للبرميل. دولارً  40ولى مستوى الإخرى أولكنه ارتد مرة  ادولارً  40قل من ألى إبعض الشهور 
 حيث ،2006 سنة منذ للبترول المتواصل الارتفاع من سنوات بعد الانخفاض هذا جاء وقد .لعشرينا القرن في السابقة بالانخفاضات

 بدأت التي العالمية المالية الأزمة تداعيات من الرغم ىعل ارتفاعها، ىعل النفط أسعار واستمرت. 2008 في للبرميل دولار المائة تجاوز
 البترول، على الآسيوي الطلب ارتفاع نتيجة وذلك الآن، حتى مستمرة العالمي والنم على آثارها تزال لا والتي ،2008 ديسمبر في

 في النمو وتذبذب واليابان، أوروبا في الاقتصادي الركود من الرغم ىعل ،2009 منذ يالعالم النمو قاطرة إلى الصين تحول مع خاصة
 .2014لى أن بدأت دورة جديدة من الانخفاض الحاد منتصف إالمتحدة  الولايات

 صراعاتال من اعددً  وسطقليمي لمنطقة الشرق الأوالنظام الإ يالنظام العالم يشهد فيهوقد جاء هذا الانخفاض في وقت 
 فالتحالف. تحدث قلما غريبة حالة وهي قياسية،ال لتلك المستويات النفط أسعار انخفاض مامأ يقف مذهولًا  العالممما جعل  والحروب،

 ارتفاع لىإ كلها  تؤدي أن المفترض من أوكرانيا، في زمةوالأ أفريقيا، وشرق اليمن مثل دول في الأوضاع روانهيا ،"داعش" ضد الدولي
الباحثين في مجال الاقتصاد السياسي  ى، مما يثير لدالتوقعات تلك عكس جاء مرالأ نأ لاإ عليه، الطلب واشتداد النفط لأسعار جنوني

 ب الاقتصادية والسياسية للأزمة ودلالاتها السياسية واحتمالات تأثيرها على الصراعات التيسبامن التساؤلات بِشأن الأ االدولي عددً 
 وسط، وعلى وضع الاقتصاد العالمي.تموج بها منطقة الشرق الأ
 جابة على تساؤلين أساسين:وتهتم الدراسة بالإ

 ساهمت في هذا الانخفاض؟ سباب الاقتصادية والسياسية التيالأ يما ه -1
 قليمية والعالمية من منظور الاقتصاد السياسي؟ثيراته الإلات هذا الانخفاض وتأدلا يه وما -2

ن يؤثر استمرار هذا المستوى المنخفض لسعر البترول على القضايا أا التساؤل حول كيف يمكن وهو ما يتفرع منه تحديدً 
 العالمي؟تشهدها المنطقة وكذلك على الوضع الاقتصادي  قليمية التيزمات الإالسياسية والأ

 

                                                           
 بجامعة القاهرة. استاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
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 سباب الانخفاض الحاد والمضطرد في أسعار البلول ودلالاتها السياسية والاقتصادية:أ :أولًا 
ية والسياسية التي تتداخل بشكل يصعب معه تمييز دسباب الاقتصاع العديد من الدراسات على وجود مجموعة من الأمِ تجُ 

 فراز واستمرار هذا الاتجاه المضطرد والمتسارع نحو الانخفاض:إ الاقتصادي عن السياسي، بحيث ساهمت جميعها في النهاية في
نحو الارتفاع بشكل جنوني، بسبب الأزمات  ففي الوقت الذي كان يعتقد فيه بعض المحللين أن الأسعار سوف تتجه

الأمور، فقد توقع خبراء النفط ليه إفريقيا،لم تأت التوقعات بالشكل المفترض أن تسير أوالصراعات التي تشهدها مناطق آسيا والبلقان و 
دولار للبرميل، حيث واصلت  100 أقل منلى إسعار ستهبط ا للبرميل، ولم يتوقعوا أن الأدولارً  120مستوى إلى أن تصل الأسعار 

سعر ا للبرميل ثم تواصل هذا الاتجاه نحو الانخفاض حتى انخفض دولارً  85لى حدود إأسعار النفط التراجع إلى أقل من ذلك لتصل 
للبرميل، وهو أمر غير معتاد في حالات الصراعات والأزمات الدولية خاصة مع وجود  ادولارً  40ولى ما دون الإبرميل البترول 

لى دراسة اللاعبين الرئيسيين في أسواق النفط إيدعو  يالاضطرابات السياسية التي تجتاح المنطقة العربية بصفة خاصة، وهو الأمر الذ
 .خضاع والضغط السياسيتستخدم النفط ورقة للمساومة والإ ن على السوق، والتيوالقوى التي تهيم

ن أسعار البترول تتحدد بجانبي العرض والطلب الفعليين، وكذلك تتأثر بالتوقعات بشأنها. ويرتبط الطلب إفبداية يمكن القول 
لطلب على الطاقة في نصف الكرة الشمالي في الشتاء فيزيد ا ،على الطاقة بشدة بالنشاط الاقتصادي كما يتأثر الطلب بحالة المناا

يمنع تحميل  ي)والذ ن العرض يتأثر بالمنااإوخلال الصيف يزيد الطلب على الطاقة في الدول التي تستخدم مكيفات الهواء، كذلك ف
 .1الناقلات( وكذلك بالتوترات الجيوسياسية

لى تباطؤ الاقتصاد العالمي إوالذي يرجع  يلى التحول في الطلب العالمإويرى بعض المحللين أن انخفاض أسعار البترول ربما يعود 
 .2لى زيادة المعروض من المصادر البديلة لخام البترولإلى تراجع النمو في الصين، بأكثر مما يعود إوبصفة خاصة 

لى إشارة طار يمكن الإهذا الإ لى زيادة المعروض من البترول، وفيإن هذا الانخفاض يعود أفي حين يرى بعض آخر من المحللين  
 عدد من العوامل التي ساهمت في هذا الاتجاه للعرض:

 التطور لىإضافة بالإ ليها البترولإالتي وصل  المرتفعة الأسعار أدت حيث ،2008 منذ البترول إنتاج في الشديد التوسع -1
 المتحدة الولايات مما ساهم في تحول رة،لأول م اقتصادياً  الإنتاج لى جعلإ ؛الصخري البترول استخراج في التكنولوجي

 – وفنزويلا الأوسق الشرق بلول ىعل التقليدي والمعتمد العالم، ىمستو  ىعل للبلول الأكبر المستورد وهي -
 المملكة إنتاجمعدل  يقارب اليوم(، وهو ما في برميل ملايين )بمعدل تسعةللبلول الصخري  منتج أكبر أن تكون إلى

لى فك الارتباط ما إن الزيت الصخري أدى إ" طارويقول الخبراء في هذا الإ .3العالم في منتج أكبر دية،السعو  العربية
ففي العادة كانت الاضطرابات ، "بين الاضطرابات الجغرافية السياسية في الشرق الأوسق، وأسعار النفق والأسهم

جاء ليقطع  يالبترول ولكن هذا الزيت الصخر  لى ارتفاع كبير في أسعارإوسط تؤدي السياسية في منطقة الشرق الأ
بل أدى  ،ازيادة في أسعار البترول كما كان متوقعً  يهذه العلاقة الارتباطية ومن ثم لم يترتب على تلك الاضطرابات أ

  عكسي.  يلى اتجاه سعر إ يضخ هذا الزيت الصخر 

                                                           
1- The Economist explains, Why the oil price is falling,  

http://www.economist.com/blogs/economist-  explains/2014/12/economist-explains-4 

2- OPEC oil output will not be cut even if price hits $20, 23 December 2014. 
        http://www.bbc.com/news/business-30585538 

 انظر ابتي:  -3
 ، ملحق مجلة السياسة الدولية، أبريل204عمرو العادلي، الارتداد إلى المحلية أسعار النف  والاستقرار السياسي في الشرق الأوس ، تحولات إستراتيجية  -

 .25، ص2016
-Tim Bowler, Falling oil prices: Who are the winners and losers? 19 January 2015 
http://www.bbc.com/news/business-2964361 

http://www.economist.com/blogs/economist-
http://www.bbc.com/news/business-30585538
http://www.bbc.com/news/business-2964361
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حيث تمكن  ،لصخري في هبوط أسعار النفطالنفط ا إنتاجوهكذا ساهمت الطفرة التي شهدتها الولايات المتحدة في 
لى تراجع الطلب إإنتاجهم المحلي بشكل أكبر والاستغناء عن النفط المستورد من الخارج، ما أدى إمريكيون من الاعتماد على الأ

  16البريطانية في "التايمز"شارت جريدة أوقد  .ن الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالمأالعالمي على النفط، باعتبار 
 بدقة، بدعمها انخفاض أسعار النفط، حتى تجعل من استخراج النفط ا محسوباً لى "أن السعودية اتخذت موقفً إ 2014كتوبر أ

لى العودة لاستيراد النفط من المملكة وإخراج الغاز الصخري من إالصخري أمراً غير مجدٍ اقتصاديًا، مما يدفع واشنطن في النهاية 
 .1"السوق

لوقف انخفاض الأسعار، من شأنه مساعدة المنتجين والمستثمرين في النفط الصخري  "وبك"أن تدخل منظمة إوبالفعل ف
لى إمن المشتقات النفطية  الأمريكيةعلى زيادة أرباحهم، وكذلك دخول مستثمرين جدد لهذا القطاع، وزيادة الصادرات " المنافس"

إنتاج لوقف تدهور سعر وبك عن التدخل لخفض الإا امتناع دول الأدث، وهو ما يفسر جزئيً ن يحأ "أوبك" هالعالم، وهذا ما لا تريد
 البترول.

مريكا أودول  - فريقيا جنوب الصحراءأإنتاجهم نتيجة ارتفاع الأسعار )دول إقدام المنتجين الصغار على زيادة إ -2
الاكتفاء الذاتي مما انعكس على نقص الطلب  من اكبيرً   اوالصين( ساهم في تحقيقها قدرً  - اللاتينية خاصة البرازيل

 وزيادة المعروض.
زاحة المخاوف من تقلص إلى إإنتاج وتصدير البترول رغم الاضطرابات السياسية في العراق وليبيا أدى إاستمرار  -3

 .2011 المعروض من البترول، والتي ساهمت من قبل في زيادة متتالية في أسعاره منذ
 ملايين 3 نها تحصل على حواليأيقدر  ق التي شهدت سيطرة داعش على منابع البترول، والتيالحرب في سوريا والعرا  -4

ا من خلال مبيعات السوق السوداء، قد ساهمت بدورها في تخفيض أسعار السوق للبترول نتيجة بيعها له دولار يوميً 
 للبرميل.  ادولارً  60-30بين  بتخفيض كبير يتراوح ما

ا، وهو ما برميل يوميً  مليون ا في العرض يتراوح ما بين مليون، ومليون ونصفية أصبحت تواجه فائضً ن السوق العالمإوهكذا ف
ا، وأن أسعار البترول طويلة نسبيً  مكانية استمرارها فترةً إيرى المحللون  والتي 2014لى بداية دورة الانخفاض الحاد في أسعاره منذ إأدى 

 . 2دولار للبرميل 100ولى مستوى الإنها لن تصل إلمقبلة فا في السنوات اذا كانت ستشهد ارتفاعً إ
دور رئيسي في استمرار الاتجاه السعري المنخفض  نتاجن مستويات الإأكان لسياسة دول الخليج وخاصة السعودية بش -5

وفي هذا إنتاج. للنفط، حيث أكدت دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية على عدم رغبتها في تخفيض الإ
لى إإنتاج البترول حتى لو انخفض سعر البترول إوبك لن تخفض أ"أن ي النعيم يعل يطار صرح وزير البترول السعودلإا
 نهإقال النعيمي  "Middle East Economic Survey"، ففي حديث النعيمي لمجلةادولارً  20ودون ال ما

وبك بذلك، وأن قنع الأأنه قد أوأكد إنتاجهم مهما وصل مستوى سعره إوبك تخفيض الأ ي"ليس في مصلحة منتج
 50و أ 40و أ 20مهما بلغ سعر البترول  هن مقتنع بذلك". وأضاف أنوبك هو الآالبدري "سكرتير عام منظمة الأ

 .3يهم" مر لان هذا الأإ، فادولارً  60و أ

                                                           
 .25المرجع السابق، ص  - 1

2  -OPEC oil output will not be cut even if price hits $20, op.cit. 
- Tim Bowler, op.cit. 

  
3 OPEC oil output will not be cut even if price hits $20. 

23 ecember 2014 http://www.bbc.com/news/business-30585538 

http://www.bbc.com/news/business-30585538
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وبك كان ا داخل الأا وتأثيرً ذً كثر نفو كبر مصدر للبترول والدولة الأأن السعودية أويرى جانب كبير من المحللين في الغرب 
طار تقدم العديد من ن تفعل، وفي هذا الإأنها لا تريد أا نه بدا واضحً ألا إإنتاجها، إيمكنها أن تدعم أسعار البترول عن طريق خفض 

 سباب الاقتصادية والسياسية:الأ
 وبك. أن السعودية من ناحية تريد فرض نوع من النظام والالتزام داخل الأ  -
تحت الضغط، حيث  يمريكأن تضع صناعة الغاز والزيت الصخري الأ - ذكرالوكما سبق  –نها تريد من ناحية أخرى أا كم  -
لى جانب منتجي البترول الصخري بالولايات المتحدة، المنتجين إخراج المنتجين غير التقليديين من السوق، ويشمل هؤلاء إتأمل في 

 .1ءفريقيا جنوب الصحراأصغر في الأ
نها تملك ألا إللبرميل،  ادولارً  87لى الرغم من أن السعودية تريد على المدى البعيد أن يكون سعر البترول في حدود وع 
 .دولار يمكنها من خلاله أن تصمد أمام انخفاض الأسعار لبعض الوقت مليار 700بقيمة  ااحتياطيً  اصندوقً 

إنتاج يفرضه الإ يصبحوا يدركون حجم التحدي الذأوسط لشرق الأطار يرى بعض الخبراء أن منتجي البترول في اوفي هذا الإ
التكلفة  يسعار المنخفضة يمكن أن تدفع المنتجين ذو فترة من الأ هناك ذا كانتإنتاج وتسعير البترول، ومن ثم فإمريكي في مجال الأ

ن تحتفظ وتزيد من حصتها السوقية وهو أف يمكنها ه على المدى الأطول سو أنن السعودية ربما تأمل إإنتاج، فالمرتفعة أن يتوقفوا عن الإ
 .2ستراتيجي بالنسبة لهاهم والإالهدف الأ
نتاجهما إخفضا  ولو وبك تدافعان عن حصتيهما في السوق...أ"أن المملكة العربية السعودية و ي في هذا السياق صرح النعيمو 

ن أردنا أننا إالولايات المتحدة حصة السعودية وأوبك"،  وأضاف: "لارتفع السعر، وأخذ الروس والبرازيليون ومنتجو النفط الصخري في 
 خرين هم من يستحق حصة السوقن الدول المنتجة ذات الكفاءة العالية كالمملكة العربية السعودية ومنتجي أوبك الآإنقول للعالم 

رتفعة ترك الساحة مفتوحة لمنتجين أكثر م إنتاجوبعبارة أخرى على الدول التي تمتلك احتياطيات مؤكدة ولكن بتكاليف  الأكبر،
لى مخاوف حقيقية تتمثل إإنتاج يستند مارات المتمثل في عدم تخفيض الإن موقف دول الخليج خاصة السعودية والإإ. ومن ثم ف3"جدارة

نتاجي إوجود فائض من الحصص السوقية، في ظل  الى فقدانها مزيدً إنما سيؤدي إسعار و لى رفع الأإ يإنتاج لن يؤدفي أن تخفيض الإ
 إنتاج العالمي.ثلث الإ لى حواليإوبك وتقلص حصة أوبك خارج الأ
خفضت السعودية  1980إنتاج، ففي عام ن هناك خبرة حديثة وراء عدم رغبة الرياض في تخفيض الإإف ،لى جانب ذلكإ -  

 محدود على الأسعار، وفي الوقت نفسه أثر ذلك ثيرن ذلك التخفيض كان له تأألا إسعار، من إنتاجها بشكل كبير في محاولة لرفع الأ
 . 4يبشكل سلبي على الاقتصاد السعود

يران وروسيا في ضوء الصراع إنما تستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على إن المملكة السعودية إخر، فوعلى الجانب الآ -
نا يذهب العديد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين وه .5هداف السعودية في سورياالدائر في سوريا وموقف الدولتين المعادي للأ

، حيث اتفق منتجو النفط الكبار في العالم ومعهم الولايات "ا جماعيً عقاباً "ن ما يجري في أسواق النفط اليوم، يعد أ إلى والسياسيين
 بسبب موقفها من اقتصادياً  على خفض الأسعار من أجل معاقبة روسيا - رغم خسارتها من النفط الصخري -مريكية المتحدة الأ

مع الغرب وأصبح  ييران التي   رفع العقوبات المفروضة عليها، بموجب الاتفاق النوو إزمة السورية، وكذلك معاقبة والأ الأوكرانيةالأزمة 
 .لديها قدرة على بيع نفطها في الخارج

                                                           
 .29عمرو العادلي، مرجع سابق، ص  1

2 Tim Bowler, op.cit. 
  )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أسب ب الجبيل الح ل لر أسع ي الاسل الة  ، ل ئض اإات ة أ  الس  س  الليل  ممدو  سلامة،  3

 .22( ص 2015سبتمبر 
4 Tim Bowler, op.cit. 

 .29عمرو العادلي، المرجع السابق ص  5
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كي رونالد يمر دارة الرئيس الأإان، حيث استخدمته ير إسلاح النفط ضد روسيا و فيها ولى التي يستخدم الأالمرة وأن هذه ليست 
 .حداث عجز كبير في ميزانيات موسكو وطهرانريجان في ثمانينيات القرن الماضي، لإ

حداث ن الهدف السياسي من هذا الانخفاض يبدو جليًا للضغط على روسيا بخفض سعر البترول لإألى إويشير بعض المحللين 
ن استمرار أسعار إيران، ومن ثم فإت كل من روسيا و ياهم مصادر الدخل بالنسبة لاقتصادأت النفط عجز في موازنتها. وتمثل مبيعا

خيرة في أزمة مالية محتملة. وكذلك الحال بالنسبة ل الأدخِ النفط عند مستوياتها المتدنية قد يوجه ضربة قوية لموسكو، وهو ما قد يُ 
مر مع الغرب، لخفض أسعار النفط لإلحاق مزيد من الضرر باقتصادها الذي قوضته  في الشرق الأوسط بالتآلإيران، التي اتهمت دولًا 

 .1تالعقوبا
مع  يرانيفقد كان للاتفاق النووي الإ يران في إنتاج وتصدير النفط بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها،إتوسع  -6

لى إأسعار البترول دفع لدولية ضد إيران في طار، حيث ساهمت صفقة رفع العقوبات االغرب تأثيره الواضح في هذا الإ
بأن الجغرافيا السياسية يمكن أن  النووي على نطاق واسع الافتراضَ  ذلك الاتفاقُ  مزيد من الانخفاض، وبذلك دحضَ 

خرى، بأن أاتجاهات  ن تدفع النفط فيأا يضً أتدفع أسعار النفط في اتجاه واحد فقط، فالأحداث الجيوسياسية يمكنها 
 لى الهبوط.إ، وبالتالي تدفع سعره  من الحد منهامدادات النفط بدلًا تزيد إ

ساس الضغط الاقتصادي على طهران وحرمانها من جني ن السياسات النفطية التي تنتهجها الرياض تستهدف بالأأيران إ وتعتبر 
مر تصريح الرئيس روحاني في ودلل على ذلك الأ نها مؤامرة،أيرانيون يتعاملون مع الأزمة على ، فصانعو القرار الإيثمار الاتفاق النوو 

يران الاتفاق إلى ذلك فقد رفضت إضافة بالإ ."بأن انخفاض أسعار النفط مؤامرة سياسية من جانب بعض الدول" 2014 ديسمبر
 ،ر وفنزويلا من جانببين المملكة العربية السعودية وقط 2016قطر في فبراير  عقد في يليه في الاجتماع الوزاري الذإ  التوصل  يالذ

ن هذا الاتفاق لا يسمح لها باستعادة أ، باعتبار 2016 نتاج النفطي عند مستويات شهر ينايرلتثبيت الإ ؛خرآوروسيا من جانب 
يران والمملكة، إالصراع النفطي بين  اطار هذإجراء العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها، وفي من حصتها السوقية التي فقدتها 

خلال فبراير  يا عن النفط الخام السعودسنتً  20سنتات و 10يران بتخفيض سعر إنتاجها النفطي بمقدار يتراوح ما بين إقامت 
 .22016ومارس 

صرار المملكة على عدم تخفيض إنتاجها وما تستهدفه من وراء ذلك من عرقلة منتجي النفط الصخري إوجدير بالذكر أن 
بقاء على اهتمام واشنطن بالمنطقة وربطها بها ا آخر للمملكة وهو الإا سياسيً ربما يخدم بدوره هدفً  خراجهم من السوق،إو  يمريكالأ

يراني القائم. حيث تخشى والحفاظ على علاقتها بدول مجلس التعاون الخليجي كأداة لموازنة التحالف الروسي الإ ،لأطول مدة ممكنة
مريكية لصالح مناطق جندة الأوسط على الأن التراجع النسبي لأهمية منطقة الشرق الأخرى مالمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأ

قليم من يراني في المنطقة. حيث تحاول روسيا تأكيد وجودها في الإيزداد فيه التوغل الروسي والإ ي، في الوقت الذأخرى وقضايا عالمية
يران التي تثير إلتدعيم تحالفها مع  آخرَ  يف أزمة النفط الحالية عاملًا ن تضأويمكن  ،خلال تكريس تحالفات تساعدها في تحقيق أهدافها

البالغ ليس فقط لدى الرياض ولكن  القلقَ  ؛لى لبنان والعراقإلى سوريا إقليمية من اليمن بتوغلها في العديد من القضايا والصراعات الإ
 .3ا على الرياضكبيرً ا  يراني ضغطً معظم دول الخليج، ومن ثم يشكل هذا التحالف الروسي الإ

                                                           
 http://rawabetcenter.com/archives/901  2014 أكتوبر  23لأسبا  والعواق ،ا النف .. أسعار ن فاضا 1

 للمزيد انظر ابتي: 2
 الس  س  الليل  ، تحولات إستراتيجية محمد بسيوني عبد الحليم، توازنات جديدة: تراجع أسعار النف  وتحولات الدور والمكانة في الشرق الأوس ، -

 .35 -34، ص ص  (51، المجلد 2016م للدراسات السياسية والإستراتيجية، أبريل ، )القاهرة: مركز الأهرا204عدد 
 العالمي،  الاقتصاد نمو عجلة على النف  سعر ان فاض تأثير -

http://www.egynews.net/674538 
 .34المرجع السابق، ص  3
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لا أنه يظل هناك عدد من المصالح إ ،مريكي بالمنطقةولكن رغم هذه المخاوف الخليجية والسعودية خاصة من تراجع الدور الأ
وكذلك  يهمها التواجد الروسأ، ومن القريب والمتوسط على المدىقل مريكية بالمنطقة التي تؤكد استمرار ارتباطها بالمنطقة على الأالأ
عن مصالحها الجوهرية بالمنطقة وفي مقدمتها عدم الرغبة في توسيع نطاق  يصيني بالمنطقة، وعدم رغبتها بالتأكيد في التخلال

سرائيل، فحتى مع ثورة النفط الصخري بالولايات إا على مصالحها ومصالح حليفتها الاضطرابات وعدم الاستقرار بالمنطقة حفاظً 
 ىا على المدلى عشرة ملايين برميل من النفط السعودي يوميً إستظل في حاجة  الأمريكية ت المتحدةن الولاياإمريكية، فالمتحدة الأ

 .1الولايات المتحدة عن المنطقة حتى مع تصاعد اهتمامها بمناطق وقضايا عالمية أخرى يالقريب والمتوسط، ومن ثم فليس من المتوقع تخل
 مية والعالمية من منظور الاقتصاد السياسي:قليدلالات هذا الانخفاض وتأثيراته الإا: ثانيً 

 طار تتناول الدراسة ثلاث نقاط:في هذا الإ
 الآثار الاقتصادية على الدول المنتجة والمستهلكة. -1
 وسط والأزمات التي تموج بها.التأثيرات المحتملة لاستمرار انخفاض أسعار البترول على منطقة الشرق الأ -2
 لبترول على النمو الاقتصادي العالمي.ثير المحتمل لانخفاض أسعار اأالت -3

 الآثار الاقتصادية على الدول المنتجة والمستهلكة: -1
 الهبوط نإللبترول، والواقع ف مستهلكة مأ منتجة دولًا  كونها  حيث من المختلفة العالم ودول مناطق على الاقتصادية ثارالآ تباينت

 فيه تجددت وقت في للنفط، المستهلكة الرئيسية للبلدان نه يعد نعمةأفي حين  المنتجة بالنسبة للبلدان نقمة يبدو النفط لأسعار الحاد
 الاقتصادي. النمو بشأن المخاوف
ن روسيا وباعتبارها واحدة من أكبر المنتجين للبترول في العالم، عانت بسبب الأسعار المنخفضة، إف فبالنسبة للدول المنتجة 

الحالية من صادرات الطاقة، ومما يزيد صعوبة الوضع بالنسبة لروسيا وقوع الروبل تحت نصف عوائد ميزانية روسيا  حيث تأتي حوالي
 روبلًا  79لى إا لتدخلها في أوكرانيا، حيث انخفض الروبل ضغط شديد نتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا نظرً 

% 10نفاقها بنسبة إ، وقد اضطرت الحكومة الروسية لخفض 2014لليورو، وهو أمر لم يحدث منذ ديسمبر  روبلًا  86للدولار و
عادة إقد يتم مراجعتها و  2016ن ميزانية أ، وقد ذكر ميدفيدف رئيس وزراء روسيا 2015وبالتالي كررت السياسة التي طبقت في 

اع أسعار الغذاء، ويعتبر الكرملين لى جانب ذلك يعاني الشعب الروسي نتيجة ارتفإالنظر فيها نتيجة تدني أسعار البترول غير المتوقع. 
محاولة التحكم في حالة الاستياء الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية التي تبدو أنها ستتجه نحو  ين الأولوية القصوى بالنسبة له هأن الآ

 الأسوأ.
 في الحاد الهبوط نإف اليالأجنبي، وبالت الصرف سياسات من تتبعه ما على كبير  حد تتوقف إلى وجدير بالذكر أن معاناة الدول

 في الاستمرار للسلطات وأتاح النفط، أسعار انخفاض آثار من التخفيف على الكرملين ساعد مثلًا  (الروبل) الروسية العملة قيمة
 بصورة متزايدة. التكاليف مرتفعة وارداتها بشدة تخفض أن إلى ستضطر موسكو أن لاإ المرتفع، المحلي الإنفاق

 في التقلبات ساعدت الأمريكي، بالدولار ترتبط عملتها لا التي البلدان "في نهأ لها تقرير في الدولية لطاقةا وقد ذكرت وكالة
 روسيا لصادرات سميةالا الإيرادات فإن وهكذا النفط، لأسعار الأخيرة التراجعات أثر من جانب إبطال على الأجنبي الصرف أسعار
 دول من "أوبك" في الأعضاء فالبلدان ذلك من النقيض . وعلى"بالدولار قيمتها هبوط من مالرغ على الأخيرة الآونة في زادت بالروبل
 بالعملات الإيرادات في هبوط أكبر شهدت فإنها ،بالدولار عملتيهما ترتبط اللتين المتحدة، العربية والإمارات السعودية مثل الخليج
 .2النفط أسعار هبوط جراءمن  المحلية

                                                           
 .33المرجع السابق ص  1
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http://www.bbc.com/news/world-35345874 

http://rawabetcenter.com/archives/901


97 

 

 نفط برميل ملايين 10 نحو تنتج اقتصادها، من ٪92 من أكثر النفط يشكل التي المثال سبيل على لسعوديةا العربية فالمملكة
 في يباع النفط برميل كان  حيث يوميًا، دولار مليون 300 من بأكثر الراهنة الأسعار ظل في تراجعت النفطية يراداتهاإ أن يعني ما يوميًا،

 .1يرادات بالعملة المحليةوهو ما يترجم لانخفاض شديد في الإ ادولارً  40لى نحو إدولاراً، ثم  85لى إليهوي  دولاراً 115بو الأسواق
 :نه يجب التمييز داخلها بين نوعين من الدولإوفيما يتعلق بأوبك، ف

ت مارات العربية والكويت نجحوا في تحقيق تراكم العملان مثل دولة الإو الخليج الآخر  ومن ناحية، السعودية ومنتجف -
طار تشير الكثير من التقارير مر ذلك. ومن ثم وفي هذا الإن تطلب الأإدارة العجز لعدة سنوات إن على و نهم قادر أمما يعني  ،جنبيةالأ

سعار المنخفضة للبترول سوف يكون لها تأثير كبير على دول مجلس التعاون ن الأأنه ليس هناك احتمال ألى إوسط الخاصة بالشرق الأ
 .2سيادية" صناديقليونات من الدولارات في صورة "يتملك تر الخليجي التي 

من بين الدول التي تواجه مطالب داخلية كبيرة  يوفنزويلا وه يران والعراق ونيجيرياإوبك مثل ومن ناحية أخرى، باقي دول الأ
لى حد كبير على إها في موقف تفقد فيه القدرة مما يجعل ،تتعلق بالميزانية نتيجة الزيادات السكانية الكبيرة لديها بالمقارنة بعوائد النفط

 جنبية )والتييرادات المنخفضة للنفط. كذلك فهم يربطون احتياطاتهم من العملة الأوبالتالي الإ ،سعار المنخفضةالمناورة والتكيف مع الأ
أسعار البترول. فنيجيريا على سبيل ا كبيرة نتيجة انخفاض دولار( بالدولار، وبالتالي فهم يواجهون ضغوطً  مليار 200تقدر بأقل من 

تظل معتمدة  يا في باقي قطاعات اقتصادها، ولكن رغم ذلك فهشهدت نموً  -فريقيا أللبترول في  احتياطيكبر أالتي تمثل  -المثال 
% من 90 من العائد الحكومي وعن أكثر جماليإ% من 80 لى حد كبير، فمبيعات الطاقة لديها تعد مسئولة عن حواليإعلى البترول 

ن هناك قطاعات واسعة من الشعب إيران، فهي تكافح من أجل التكيف مع أسعار البترول المنخفضة، حيث إ. أما 3صادرات الدولة
 . 4والسلع والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ييراني تعتمد على الحكومة في مجال التوظيف الحكومالإ

قد تجد نفسها  ،كدول مجلس التعاون الخليجي  ،ظروفها لمراكمة مثل هذه الاحتياطاتن هذه الدول التي لم تسعفها إومن ثم ف
خاصة في دول تعاني من انقسامات سياسية  عرضة لعجز متزايد في ميزانيتها مما قد يترجم لأزمات سياسية في السنوات القليلة القادمة

 .5تشافيززمات شرعية حادة كفنزويلا بعد وفاة هوجو أأو  ،وطائفية كالعراق
% من عائدات 95تها من البترول نحو افنزويلا التي لديها أكبر احتياطي من البترول على مستوى العالم وتمثل صادر  يفف -

 %. 60لى انخفاض العوائد بنسبة إا الماضية شهرً  18وأسعار البترول خلال ال الدولة، أدى الانخفاض الهائل في
قتصادية التي الاا للتعامل مع الأزمة يومً  60عن حالة طوارئ اقتصادية لمدة  2016ر وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية في يناي

% خلال 4.5 ظهار المؤشرات الرسمية أن الاقتصاد الفنزويلي قد انكمش بمقدارإا مع مرور الوقت، وجاء تحرك الحكومة مع تزداد سوءً 
جراءات الطارئة من أجل دفع فاتورة واردات من الإ اب وعددً ، وتضمنت الخطة زيادة الضرائ2015ولى من عام الأ الخمسة شهورال

 .الغذاء والخدمات الاجتماعية
ساسية. وقد أوضحت صور نشرت من خلال رويترز  ضائع الأبيعاني فيه البرازيليون من نقص الغذاء وال يوهذا في الوقت الذ -

 يلى التصويت لصالح ائتلاف المعارضة، والذإب البرازيلي كيف يقف الناس طوابير للحصول على اللحوم. وهذا الوضع قد يقود الشع
 ا بذلك ضربة قوية للحركة الاشتراكية بالبلاد.موجهً  2015ا في الانتخابات التشريعية في ديسمبر ا كاسحً أحرز نصرً 

                                                           
 ع السابق.المرج 1

2 Dale Sprusansky, More turbulence ahead for the Middle East in 2015?The Washington Report on Middle 
East Affairs34.2(Marsh- April 2015)62-63 

http://www.wrmea.org/2015-march-april/waging-peace-more-turbulence-ahead-for-the-middle-east-in-
2015.html 

3 Tim Bowler, op.cit. 
4 Dale Sprusansky, op.cit. 

 .28-27عمرو عادلي، مرجع سابق، ص  5
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 2014 عام جمالينصف الناتج المحلي الإ )حوالي ذربيجان، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على صادرات البترولأ وفي -
جراءات الخاصة لعلاج الاقتصاد ( حكومته بوضع سلسلة من الإIlham Aliyevليف )ألهام إجاء من قطاع البترول( أمر رئيسها 

ا للخصخصة وفرض مزيد من الضوابط على سوق ا رئيسيً جراءات سوف تتضمن برنامجً سعار البترول المنخفضة. وهذه الإأفي مواجهة 
لقاء القبض على عدد من المحتجين على رفع أسعار الغذاء وسوء إعلان عقب ا، وقد جاء هذا الإا كبيرً اضً العملة التي شهدت انخف

 ن المخاوفإالمواطنين ومع استمرار تدهور قيمة العملة ف ة. ومع استمرار معانا2016وضاع الاقتصادية في مدينة سيازان في بداية الأ
جراءات المطلوبة لدعم صناعتها رغم نها لم تقم بالإا، في وقت تتهم فيه الحكومة بأمعتادً  امن أن تصبح مثل هذه الاحتجاجات أمرً  تبرز

 ا من خطورة الاعتماد على البترول.التحذير مرارً 
تفتقد المقدرات اللازمة لتكرير البترول مما يضطرها لاستيراد معظم الطاقة التي  والتي ،فريقياأمنتج للبترول في  أما نيجيريا، أكبر -
لى إدعاه  يمر الذن انخفاض أسعار البترول له تأثيره السلبي على اقتصاد الدولة، وهو الأإاري قال خن رئيسها محمدو بو إف ؛تحتاجها

 عن ذلك فقد تأثرت الصناعة في نيجيريا بفعل انخفاض أسعار البترول، جراء بعض التعديلات عليها. فضلًا لإ 2016سحب ميزانية 
 .1لى محاولة دعم عملية التكرير وتقليل واردات الدولة من الطاقةإنف التي تسود البلاد، مما دعا الحكومة وكذلك بفعل عمليات الع

في التقرير الدولي  ،ستاذ بجامعة كولومبيامريكية، فقد ذكر فان جاسون بوردوف الألولايات المتحدة الأباوفيما يتعلق  -
، حيث بلغت مستويات مريكا الشمالية خاصة في الولايات المتحدة كان مذهلًا أل في ن نمو إنتاج البترو أعمال التابع للبي بي سي "للأ

حيث  - الثلاثين الماضية. ولقد كان هذا النمو في إنتاج الطاقة في الولايات المتحدةالأعوام مريكي أعلى مستوى لها خلال الإنتاج الأ
 أحد المحركات الرئيسية لانخفاض أسعار البترول. - تكسير الهيدروليكييتم استخراج النفط والغاز من التكوينات الصخرية باستخدام ال

لا أن إوعلى الرغم من أن منتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة يتحملون تكاليف أعلى بكثير من منافسيهم التقليديين، 
، 2ى الأقل بسداد الديون وغيرها من التكاليفهم علءالكثير منهم بحاجة إلى استمرار ضخ الزيت لتوليد قدر من العوائد التي تضمن وفا

 مما قد يساهم بدوره في استمرار انخفاض أسعار البترول على المديين القريب والمتوسط.
سعار الطاقة وتشير أنه وبصفة عامة يستفيد المستهلكون من انخفاض إ، فما على صعيد الدول المستهلكة للنفقأ

%. ولكن على 1لى زيادة في الناتج الاقتصادي مقداره إ ين يؤدأ% يمكن 10ول بنسبة لى أن انخفاض أسعار البتر إحصاءات الإ
و على نفس أا متفاوتة بالنسبة للدول المستهلكة حيث لم تكن جميعها بنفس القدر نه يمكن ملاحظة أن هناك آثارً إالرغم من ذلك، ف

في النهاية بعض الخسائر على مستوى معدلات النمو  اهكما أن استفادة بعض الاقتصاديات كان يقابل  المستوى من الاستفادة،
فبالنسبة  ؛با وآسيا كانت هناك آثار مختلطةو كان من شأنه أن يقلل من حجم الاستفادة الكلية المتوقعة. ففي أور   يمر الذها، الأئِ وتباطُ 

نه من الطبيعي أن ترحب إم وضعف النمو، فتبرز فيها مؤشرات تتمثل في انخفاض معدلات التضخ با والتيو للاقتصادات المتعثرة في أور 
لى أن فاتورة استيراد البترول في منطقة إحصاءات سعار البترول، وتشير الإأفوائد تتحقق من خلال انخفاض  يحكومات تلك الدول بأ

ن تأثير انخفاض إفبية، و ور ا للمفوضية الأ، ووفقً 2014جمالي منذ منتصف % كنسبة من الناتج المحلي الإ2اليورو قد انخفضت بنحو 
بي من المتوقع أن يتمتع بدفعة قصيرة و ور ن اقتصاد الاتحاد الأإفمن ناحية ف ؛بي هو تأثير مختلطو ور سعار البترول على اقتصاد الاتحاد الأأ

الطاقة لى جانب انخفاض تكلفة إ%، هذا 1.7لى إ% 1.3جمالي من الإ ين يرتفع الناتج المحلأجل نتيجة انخفاض أسعار البترول، و الأ
لا إوزيادة القدرة الشرائية للمواطنين.  ،المستخدمة في التدفئة، وانخفاض أسعار نقل البضائع والمواطنين، وزيادة هوامش الربح للشركات

الأسعار نه نتيجة لانخفاض إأن الآثار الاقتصادية لانخفاض أسعار البترول تعد معقدة حيث تبرز بعض الآثار السلبية، فمن ناحية ف

                                                           
1 Falling oil prices: How are countries being affected? op.cit, 
2 Tim Bowler, op.cit. 
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لى انخفاض الاستثمارات إو لى خفض معدلات نمو الأجور إ بطريق غير مباشر ن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يؤديإتهلاكية، فالاس
 .1في قطاع البترول

ن إلا أنه رغم ذلك فإا أن تستفيد من انخفاض الأسعار، ن الصين التي تعد أكبر مستورد  للبترول، كان طبيعيً إوبالنسبة لآسيا، ف
 ا للاقتصاد المتباطا.ا الخسائر الأوسع نطاقً ترول المنخفضة لن تعوض أو تعادل تمامً أسعار الب

سعار المنخفضة بالنسبة ا كل ما تستخدمه من البترول، ولكن بعض المحللين يرى أن الأنها تستورد تقريبً إوفيما يتعلق باليابان، ف
ا ا أساسيً كان بدوره يمثل جزءً   يرتفعة قد ساهمت في دفع التضخم والذن أسعار الطاقة الملأ ؛لها كانت بمثابة نعمة ونقمة في آن واحد

 ستراتيجية النمو لرئيس الوزراء الياباني )شينزو أبي( لمكافحة الانكماش.إمن 
سعار البترول سوف يخفف من أن انخفاض إويقول المحللون  ،من وارداتها من البترول %75 نها تستورد حواليإوبالنسبة للهند ف

 2016لعام  مليار 2.5ن تنخفض بحوالي أن تكلفة دعم الطاقة لدى الهند يمكن إلديها. وفي نفس الوقت ف يلحساب الجار عجز ا
 .2سعار المنخفضة للبترولولكن فقط في حالة استمرار الأ

ن أغم من نه على الر إ يمكن القول جمالًا إولكن  ،ثار بالنسبة للمستهلكين والمنتجين كانت مختلطةن الآأوهكذا يتضح 
ضعاف ثقة إلى إن المنتجين عانوا بشدة. وقد انعكست آثار ذلك على الأسواق المالية وأدت إالمستهلكين قد استفادوا، ف

 . 3المستهلكين
 وسق والأزمات التي تموج بها:التأثيرات المحتملة لاستمرار انخفاض أسعار البلول على منطقة الشرق الأ -2

زمات المختلفة التي وسط والأيرات المحتملة لانخفاض أسعار البترول على منطقة الشرق الأثأهناك عدة تحليلات تتناول الت
 تجتاحها، وفي ضوء تلك التحليلات يمكن طرح عدد من التصورات على النحو التالي:

لقريب يرى أن انخفاض أسعار البترول وما يترتب عليه من انخفاض عائداته في المدى ا يفمن ناحية هناك التصور الذ -
حيث ستقل قدرة  ،يرانيالإ – يقليمي خاصة الصراع السعودلى تخفيض حدة الصراع على المستوى الإإوالمتوسط يمكن أن يقود 

حدثه انخفاض أ يللتأثير الذ لبنان(، وبالتالي يمكن أن يكون تأثيره مماثلًا  –اليمن  –قليمية )سوريا الدولتين على تمويل الصراعات الإ
 . 41988حياء اتفاق الجزائر إيرانية، و نهاء الحرب العراقية الإإحيث ساعد هذا الانخفاض آنذاك في  1986عام سعار البترول أ

يرادات البترول خلال فترات ارتفاع أسعاره حتى يمكنها استخدامه في إدول الخليج نجحت في مراكمة  نإمر، فوفي واقع الأ
هذه الدول وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية يحتفظ باحتياطات دولارية نقدية ن معظم أيراد الريعي، ولذلك نجد فترات تقلص الإ

ضخمة تستخدمها الآن لمواجهة أزمة انخفاض عوائد البترول، ومن ثم تستطيع السعودية من خلال تلك الاحتياطات أن تستمر في 
 يران التي عانت فتراتٍ الأمر قد يبدو أكثر صعوبة بالنسبة لإ سداد فاتورة انخراطها في تلك الصراعات ربما لفترة ليست بالقصيرة. ولكن

مكانية استمرارها في إيران ومدى إومن ثم وفي هذا السياق يتساءل البعض بشأن قدرة  ،من جراء العقوبات الاقتصادية الغربية طويلةً 
 .5سد وحزب الله وحماس والحوثيين في اليمن؟الدولارات على الصراعات المتورطة فيها خارج حدودها نتيجة دعمها للأ ملياراتنفاق إ

داة زمة البترولية الحالية قد تدفع لاستخدام متزايد للأن الأأنه يمكن طرح تصور آخر يقوم على أساس إمن ناحية ثانية، ف -
لى الاعتقاد بأن إرؤية المسلح في المنطقة، وتستند تلك ال يالعسكرية في معالجة أزمات المنطقة، مما سيزيد من وتيرة الصراع العسكر 

                                                           
1 The world economy, who’s afraid of cheap oil? Jan 23rd 2016 
http://www.economist.com/news/leaders/21688854-low-energy-prices-ought-be-shot-arm-economy-
think-again-whos-afraid-cheap 

-The impact of falling oil prices on the EU economy,            
http://ec.europa.eu/economy_finance/images/graphs/oil-prices.pdf 

2 Tim Bowler, op.cit. 
3 The world economy, who’s afraid of cheap oil? op.cit. 

 .26عمرو عادلي، مرجع سابق، ص  4
5 Dale Sprusansky, op.cit. 

http://www.economist.com/news/leaders/21688854-low-energy-prices-ought-be-shot-arm-economy-think-again-whos-afraid-cheap
http://www.economist.com/news/leaders/21688854-low-energy-prices-ought-be-shot-arm-economy-think-again-whos-afraid-cheap
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ا على ا ضاغطً انخفاض أسعار النفط وطول أمد أزمة البترول لفترة تتجاوز الاحتياطات النقدية المتاحة للدول النفطية سيشكل عنصرً 
على أزمة  ومحاولة معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تترتب يلى الانكفاء الداخلإربما يقودها في النهاية  ،تلك الدول

ا السياسة الخارجية السعودية الحالية التي تعتمد بشكل متزايد على الأداة العسكرية في التعاطي مع النفط، وهذه الرؤية ربما تفسر جزئيً 
ا على دوره ؛ومن ثم تراجع أهمية النفط ،ا لاحتمال أن يؤثر استمرار انخفاض عوائد النفط وتزايد المعروض منهقضايا المنطقة، تحسبً 

ا ا لمصالحها استباقً عادة تشكيل المنطقة وفقً بالمنطقة على المديين القريب والمتوسط، وهو ما يدفعها لاستخدام متزايد للأداة العسكرية لإ
لى استخدام متزايد للقوة إيران وروسيا حيث تتجه سياستهما إليه كل من إا ما تلجأ ، وهو أيضً 1المحتملة يلمرحلة الانكفاء الداخل

 قليمية المتورطة بها خاصة في سوريا واليمن. لى حلول سلمية للصراعات الإإمحاولات جدية للوصول  يرية وعدم الانخراط في أالعسك
من ناحية ثالثة، هناك تصور يتسم بالمثالية يقوم على أساس احتمال حدوث ما يشبه "اتفاقات الحزمة الواحدة" لتسوية  -
لى نقطة إ ، حيث يمكن أن تتفق الدول المنتجة للبترول على تخفيض حصصها الإنتاجية وصولًا زمات بما فيها أزمة النفطمختلف الأ

ساس نجاز صفقة متكاملة لتسوية الصراعات القائمة بالمنطقة والمرتبطة بالأإيتم  يالتوازن بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه وبالتواز 
يران كبديل إالعربية السعودية لاحتياجها للاحتياطات الضخمة من الغاز لدى  دراك المملكةإبالصراع بين الرياض وطهران، خاصة مع 

 ،وسطولى في منطقة الشرق الأا والأمستهلك للنفط عالميً  ف المملكة سادسَ صنَّ لسد احتياجاتها الداخلية المتزيدة من الطاقة، حيث تُ 
كما تتصدر المملكة دول   ضعاف معدل النمو السكاني لديها،أ نسبة تعادل ثلاثة ي وه% سنوياً 7ويتزايد استهلاكها من النفط بنسبة 

حصائيات ا لإمدادات الكهرباء السعودية وفقً إ% من 58العالم من حيث كمية النفط المستخدم في توليد الطاقة )يمثل النفط 
لى إتها الداخلية من الطاقة. ااء باحتياجللوف بديلًا باعتباره يراني من الغاز لى النظر للمخزون الإإقد يدفع المملكة  يمر الذ(، الأ2013

جماتي اتلك الرؤية يعولون على العداء المشترك "لداعش" من قبل الدولتين مما قد يساهم في التقريب البر  ين مقدمإجانب ذلك ف
وضحت الدراسة أا فمن ناحية، وكم ؛لى الصفرإقرب أاحتمالية حدوثه  يجعلانمران جوهريان أن هذا السيناريو يعترضه ألا إبينهما. 

على حصصها السوقية في  بقاءً إعلى عدم خفض حصصها الإنتاجية  –وعلى لسان مسئوليها  –ن المملكة العربية السعودية تصر إف
يران مؤامرة سياسية ضدها للضغط الاقتصادي عليها وحرمانها من جني ثمار اتفاقها إمر الذي تعتبره مواجهة منافسيها الدوليين، وهو الأ

في  يالشيع يعكس الصراع السني ييران والمملكة والذإالمعقد بين  ييديولوجي التاريخالعداء الأ ،مع الغرب. ومن ناحية أخرى يو النو 
قليمية إن تواجهه من خلال تحالفات مع قوى أيمكن  يوالذ ،للطاقة لمحتم يسعود جٍ ن ينتهي لمجرد احتيا أالمنطقة لا يمكن تصور 
 .2در الطاقة البديلةمصا ودولية صديقة لتطوير

السيناريو الأسوأ وهو أن تستمر الصراعات القائمة وتتفاقم في منطقة   تي ،وفي مقابل هذا السيناريو المفرط في المثالية ،اوأخيرً 
 لتاليوبا ،سعار النفطأا بانخفاض قليم تأثرت كثيرً وأن يتم استثمار هذه الصراعات من جانب قوى دولية من خارج الإ ،وسطالشرق الأ

من خلال  ،لى العمل من أجل استنزاف قدرات الدول النفطية خاصة السعوديةإقليميين إقد تلجأ بصورة غير مباشرة ومن خلال وكلاء 
شعال للصراعات المنخرطة فيها بالمنطقة )في سوريا واليمن(، وافتعال أزمات داخلية مستغلة التداعيات السلبية المحتملة على مزيد من الإ

عن رفضها  يالاقتصادية والاجتماعية نتيجة انخفاض العوائد النفطية، من أجل ممارسة مزيد من الضغط عليها لدفعها للتخل الأوضاع
وسط في توازنات القوى ن هذا السيناريو قد يعترضه استمرار مكانة الشرق الأألا إلتقليص المعروض من النفط في السوق العالمي. 

وعلى  ،في الولايات المتحدة يالنسبي على أجندة بعض القوى الدولية، فعلى الرغم من ثورة النفط الصخر  العالمية على الرغم من تراجعه
لا أن الولايات المتحدة لا يزال إالرغم من الاتجاه المتنامي في عهد أوباما لفك الارتباط بقضايا المنطقة لحساب مناطق وقضايا أخرى، 

على مصالحها كما  بقاءً إلى مرحلة الفوضى العارمة، إوسط وعدم وصولها نطقة الشرق الأقليمية بممن مصلحتها ضبط التفاعلات الإ
باهتمام متزايد من قبل الصين التي تعتمد بشكل   تحظى وسطسرائيل والبترول(، ولا تزال منطقة الشرق الأإ) سبق أن أوضحت الدراسة

                                                           
 .34توازنات جديدة: تراجع أسعار النف  وتحولات الدور والمكانة في الشرق الأوس ، مرجع سابق، ص  محمد بسيوني: 1

 .34-33المرجع السابق، ص ص  2
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قليم وارداتها النفطية(. كذلك تحاول روسيا تأكيد وجودها في الإ % من43 وسط )حواليكبير على الغاز والنفط القادم من الشرق الأ
قليم، ومن ثم يصعب بية التي تتأثر بالأزمات التي يشهدها الإو ور  عن الدول الأمن خلال عدد من التحالفات التي تخدم أهدافها، فضلًا 

  .1قليميةتصور أن يتراجع دور تلك القوى الدولية في ضبط التفاعلات الإ
ن جميع الدول المنخرطة في الصراعات أ من وعلى الرغم ،يراداتهإسعار البترول و أنه على الرغم من انخفاض أحتى الآن ويبدو 

 روسيا( –يران إ –مارات الإ –السعودية  -يراداته )الولايات المتحدة إلى حد كبير بانخفاض إبالمنطقة هي دول منتجة للبترول ومتأثرة 
لى حلول سلمية إنه ليس له تأثيره على توجيه سياسة هذه الدول نحو خفض حدة الصراع أو التوصل أن هذا الانخفاض يبدو ألا إ

، وتتورط في تلك الصراعات أن هناك بديلًا عنهاة العسكرية لا يبدو ر داوالإ ،ا والصراعات تزداد حدةمور تزداد تعقدً حقيقية لها، فالأ
وتصعيد  ،خرىاف رئيسية في تلك الصراعات لفرض مزيد من الضغوط على الأطراف الأرهابية تحركها ربما أطر إقليمية وتنظيمات إقوى 

 :ا على أرض الواقع، ولكن يبقى السؤالخير ربما هو الأكثر تحققً ا. مما قد يجعل السيناريو الألى مستويات أكثر عنفً إحدة الصراعات 
 على وتيرة الصراع المسلح؟ ها ؤ بقاإقليمية و مدى سيستمر صمود تلك القوى الدولية والإ يلى أإ

  :ثير المحتمل لانخفاض أسعار البلول على الوضع الاقتصادي العالميأالت -3
 :لى رؤيتينإشارة ا يمكن الإطار أيضً في هذا الإ

نما يؤثر بشكل سلبي على إن انخفاض أسعار البترول على هذا النحو الشديد ألى إفمن ناحية تشير الكثير من التقارير الغربية  -
لى سلسلة من الآثار )تراكم الديون الناتجة عن الانكماش، فقدان الوظائف، إسعار المنخفضة للبترول تقود ، فالأجمالًا إالاقتصاد العالمي 

لى إتقود بدورها بشكل غير مباشر  انهيار مصدري البترول، فقدان خطابات الاعتماد اللازمة للصادرات، فشل المصارف( والتي
 .2ل كبير في إنتاج البترولانخفاض متسارع بشك

لى أن هناك حقيقة ثابتة، تؤكد أن التقلبات العنيفة في أسعار النفط تزعزع إخرى تشير الرؤية الأ ،ولكن من ناحية ثانية -
ا ما يكون مً دائ ن الأثر الصافي لانخفاض أسعار النفطإعامة ف نه وبصفةألا إ .استقرار الاقتصادات والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم

الناتج المحلي الإجمالي لعام  يجب أن يعزز 2015ن انخفاض أسعار النفط عام إا لصندوق النقد الدولي، فا للنمو العالمي. ووفقً إيجابيً 
 -%0.3طار فمن المتوقع أن يتحقق نمو بنسبة تتراوح بين على الصعيد العالمي، وفي هذا الإ% 1لى إ% 0.5بنسبة  2016
 .% في الصين2 -%1% في الولايات المتحدة، وبنسبة 1.2 -%1، وبنسبة % في أوروبا0.4

ا الكثير من المناطق الأكثر إنتاجً  وبك على عدم تخفيض الإنتاج واستمرارأصرار إومع استمرار البيئة التنافسية التي نجمت عن 
يران على إومع حرص  ،لاستقرار مثل العراق وليبياللنفط في العالم والتي عانت من الفوضى السياسية، في تعزيز إنتاجها كعلامة على ا

تستعيد حصتها السوقية السابقة، وكذلك استمرار المنتجين في الولايات المتحدة في ضخ البترول حتى في ظل تدني أسعاره وارتفاع  أن 
ستان وأذربيجان وروسيا دول منتجة أخرى مثل كازاخ صساسية، ومع حر كلفة إنتاجه كسبيل للوفاء بديونهم وتغطية النفقات الأ

نه في ظل تلك البيئة إوغيرهم من الدول ذات الإنتاج منخفض التكلفة للنفط على استعادة إنتاجها إلى مستويات الذروة السابقة، ف
حدد ن برميل النفط سيتإضافي، ومع كسر الاحتكار في السوق العالمي للنفط، فيجاد مشترين لهذا النفط الإإالتنافسية وفي ظل صعوبة 

ا النمو ويثبت حقيقة أن النفط الرخيص يعزز دائمً  يالعالم ي، وهو ما سيناسب النمو الاقتصادادولارً  50ا عند مستوى سعره تقريبً 
 .3العالمي

 لدول مؤشرات يه نماإ يالعالم النمو تحقق على للتدليل مؤشرات من خيرةالأ الرؤية ليه هذهإ تشير ما أن يلاحظ ولكن
 العوائد في الانخفاض من ستعاني من هي المنتجة الرئيسية الدول تبقى ولكن ووارد، طبيعي أمر وهو للبترول، تجةمن وليست مستهلكة

                                                           
 العالمي، مرجع سابق. الاقتصاد نمو عجلة على النف  سعر ان فاض تأثير 1

2 Impact Analysis: The Adverse Effects of Falling Oil Price in the Airline Industry, January 4, 2016. 
https://www.linkedin.com/pulse/impact-analysis-adverse-effects-falling-oil-price-airline-saketa 

 ، مرجع سابق. يالعالم الاقتصاد نمو عجلة على النف  سعر ان فاض تأثير 3

https://www.linkedin.com/pulse/impact-analysis-adverse-effects-falling-oil-price-airline-saketa
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 هو للنمو العامة الاتجاهات على البترول سعارأ انخفاض تأثير نإ القول يمكن ثم ومن لديها، النمو معدلات على اسلبً  التأثير ثم ومن
 العوامل من لعدد اوفقً  يتحدد سوف العالمي النمو على الصافي والتأثير ،العالم دول لجميع بالنسبة واحد اتجاه ذا وليس مختلط تأثير

ذا  إوبشكل عام  .المتوسط أو القريب المدى على سواء تأثيرها تقييم السهل من ليس والتي ،والمعقدة المتشابكة والسياسية الاقتصادية
ن الكثير من الخبراء الاقتصاديين ألا إسعار البترول تفوق التكاليف، أفاض الحاد في ن الفوائد الناجمة عن ذلك الانخكانت حتى الآ
 . 1"زيادة الفوائد عن التكاليف" لى عدم استمرار هذا الاتجاهإسواق قد هبطت بشدة وبسرعة مما قد يؤدي يقدرون أن الأ

****** 

                                                           
1 The world economy, who’s afraid of cheap oil? op.cit. 
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 أعباء أزمة اللاجئين السوريين: الأنماط والفواعل
 أحمد شوقي

 قدمةم
مليون لاجا، ويتوزعون بين تركيا  4,8يصل عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين نحو 

مليون  6,6ولبنان والأردن والعراق ومصر ودول شمال أفريقيا الأخرى، فيما يقدر عدد النازحين داخل الأراضي السورية بنحو 
ونهاية يونيو  2011بات لجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين أبريل مليون سوري بطل 1,1شخص. وتقدم نحو 

20161. 
لة لهم؛ وهي أعباء متعددة الأنماط والأشكال وغير مقتصرة وتفرض أزمة اللاجئين أعباء واسعة النطاق على الدول المستقبِ 

ليلات عليها؛ كما إن كثيراً من المسؤولين الرسميين يركزون فقط على هذا فقط على الأعباء المالية التي تركز كثير من الدراسات والتح
 المستوى في محاولة لاستدرار عطف الدول المانحة بهدف الحصول على معونات مالية.

 وتسعى الورقة للإجابة عن سؤال: "كيف توزعت أعباء أزمة اللجوء السوري بين دول المنطقة والدول الكبرى؟ 
ؤال عدة أسئلة منها: كيف توزعت هذه الأعباء بين دول المنطقة؟ وكيف توزعت بين الدول الكبرى فيما ويرتبط بهذا الس

بينها؟ وكيف تتنصل عدد من الدول من القيام بواجباتها تجاه هذه الأزمة الإنسانية؟ )مصر( وكيف تستغل دول أخرى هذه الأزمة 
وكيف تختلف أعباء الأزمة من دولة لأخرى؟ وكيف يخضع هذا الأمر ( ردنالأ ،تركيا ،للحصول على معونات الدول المانحة؟ )مصر

 للاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بكل دولة؟ 
؛ أي  أعباء الإدارةبداية؛ يمكن تصنيف أعباء أزمة اللاجئين السوريين حسب الهدف منها؛ إلى نمطين رئيسين يتمثلان في: 

أي محاولات وجهود ومساعي سد مصادر اللجوء. وفيما يلي ستحاول الدراسة تفصيل طبيعة  وأعباء المنع ،مل مع الأزمةكيفية التعا
 هذه الأعباء والجهات التي تتحملها أو تشترك في ذلك.

 :أعباء إدارة الأزمة أولًا 
 . التوطينلهم وإعادة  دماتالخالمالية للدول المستقبلة للاجئين وتوفير  المساعداتويشمل هذا المستوى تقديم 

 المساعدات المالية  -1
أغلبها أوروبية؛ الجانب الأكبر من المساعدات المالية لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين. ويمكن التعرف  ،تقدم جهات مانحة

للمانحين والذي انعقد  والذي يعرض أهم الجهات المانحة في مؤتمر لندن -ا نموذجً  - على خريطة المانحين من خلال الجدول التالي
أو لأعوام تالية قد تمتد إلى  2016خلال فبراير من العام الجاري؛ وقيمة المساعدات المعلن عنها في المؤتمر؛ سواء للعام الجاري 

2020.  

                                                           
 باحث ماجستير في العلوم السياسية  

1 UNCR, Syria Regional Refugee Response, Available at: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php. 



104 

 

 وقيمة المساعدات المعلن عنها للاجئين السوريين 2016جدول يوضح أهم المانحين بمؤتمر لندن فبراير 
 2016يمة المساعدات ق الدولة مسلسل

 )بالدولار(
المساعدات المستقبلية 

 )بالدولار(
 مليار 1,3 مليار 1,3 ألمانيا 1
 مليار  1,4 مليار 1,2 الاتحاد الأوروبي 2
  مليون 925 الولايات المتحدة 3
 مليار 1,8 مليون 730 بريطانيا 4
 مليار  1,1 مليون 278 النرويج 5
  مليون 250 اليابان 6
  مليون 200 سعوديةال 7
  مليون 137 الإمارات 8
 مليون 200 مليون 100 الكويت 9

  مليون 100 قطر 10
 3وسكاي نيوز عربية 2ورويلز 1المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 
مة المانحين للاجئين السوريين؛ وبناء على هذه البيانات؛ يمكن استخلاص عدة نتائج أولها: أن الدول الأوروبية تتصدر قائ

در فيما تحتل الدول العربية مراكز متأخرة؛ رغم أن الأوضاع المالية لدول الخليج تسمح لها بتقديم مساعدات أكبر، ثانيها: أن ألمانيا تتص
 نها الدولة الأكثر انفتاحًا على فكرة استقبالهم بالقارة الأوروبية.أقائمة الدول المانحة للاجئين كما 

نها حصلت أورغم أن الأمم المتحدة قد أعلنت بعد المؤتمر مباشرة  ،ورغم هذه المبالغ الكبيرة المعلن عنها من جانب المانحين
على وعود بمنح كبيرة تفوق ما طلبته؛ تعاني المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة عجزاً في تمويل المساعدات الإنسانية 

الدول المختلفة بتعهداتها المالية؛ حيث تقدر المفوضية قيمة المساعدات المالية المطلوبة للتخفيف من معاناة  للسوريين لعدم وفاء
مليار دولار منها حتى منتصف يوليو من العام ذاته؛ لتصل قيمة  1,8؛   استلام نحو 2016مليار دولار خلال  4,5السوريين بنحو 
 % من قيمة المساعدات المالية الإجمالية المطلوبة.60نحو  يز مليار دولار بنسبة توا 2,7العجز لنحو 

مليار دولار  7,7وتقدر الأمم المتحدة احتياجات كافة وكالاتها التمويلية لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري بنحو 
 .4ةمليار دولار لدول المنطقة المتأثرة بالأزمة السوري 1,2بالإضافة لنحو  ،خلال العام الجاري

                                                           
 مليارات دولار أمريكي للسوريين، 6ماهيستش، الجهات المانحة تتعهد بتقديم أكثر من أندري  1

 http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2016/2/56b4c3c46.html. 
 تعهدات بمليارات الدولارات لسوريا في مؤتمر لندن للمانحين 2

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN0VD07Y?pageNumber=3&virtualBrandChannel=0 
3 skynewsarabia.com/web/article/813486/مؤتمر-لندن-يتعهد-بتقديم-10-مليارات-دولار-لدعم-سوريا 
4 https://www.supportingsyria2016.com/about-ar/the-un-ar/. 
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 الأعباء المعيشية -2

فإن دول  ،في التخفيف من معاناة اللاجئين السوريين - وفق الوعود على الأقل - إذا كانت الدول الغنية تسهم بأموالها
ها الجوار المستقبلة تتحمل الأعباء المعيشية اللازمة لتوفير الخدمات لهم مما يمثل ضغطاً إضافيًا عليها؛ خاصة في الدول التي يتكدس في

اللاجئون؛ إذ تلتزم دول الجوار السوري ودول أخرى بتوفير خدمات الصحة والتعليم والسكن للاجئين، كما يتاح لهم النفاذ لأسواق 
 العمل؛ مما يفرض ضغوطاً إضافية على هذه الخدمات.

مليون لاجا بتركيا  2,72من وتشير البيانات الصادرة عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة إلى تواجد أكثر 
ألف لاجا بدول  29ألف لاجا في القاهرة و 115بالعراق و األفً  249ألف لاجا في الأردن و 656مليون في لبنان و 1,03و

 .1شمال أفريقيا الأخرى
 ويوضح الجدول التالي خريطة توزيع اللاجئين السوريين: 

عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى  الدول مسلسل
وضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين مف

 )بالألف شخص(
 2724 تركيا 1
 1033 لبنان 2
 656 الأردن 4
 249 العراق 5
 115 مصر 6
 29 شمال أفريقيا 7

 4806 الإجمالي
 المصدر: مفوضية شئون اللاجئين بالأمم المتحدة

 
م لا تعبر بالضرورة عن كافة اللاجئين المتواجدين في  : أن هذه الأرقاالأولى ؛ويمكن رصد ملاحظات أربع بشأن هذه الخريطة

كافة الدول المشار إليها؛ وإنما تعبر عن عدد المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين؛ لكن في الوقت نفسه يجب 
يرة للتخفيف من معاناة اللاجئين التأكيد على أن دولًا تبالغ في تقدير عدد غير المسجلين بهدف الترويج لفكرة أنها تتحمل أعباء كب

: أن هذه الأرقام لا تشمل اللاجئين المتواجدين في عدد من الدول مثل والثانيةللحصول على معونات إضافية من الدول المانحة، 
الأوروبي لا تعني  : أن عدد طلبات اللجوء المقدمة إلى دول الاتحادوالثالثةالسودان أو كندا أو الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، 

بالضرورة أن هذا العدد متواجد بالفعل في دول الاتحاد لأنها طلبات تقدم من جانب السوريين المتواجدين هناك بالفعل أو المتواجدين 
 2015أن القارة الأوروبية استقبلت خلال عام  :والرابعةنها قد تقبل أو ترفض، أبدول الجوار السوري أو في أي مكان آخر، كما 

ألف مهاجر فقط خلال العام الجاري؛ بينهم سوريون وحاملون لجنسيات  282أكثر من مليون مهاجر غير شرعي بالإضافة لنحو 
 أخرى؛ ولا يعتبر جميعهم من اللاجئين السياسيين.

                                                           
1 UNCR, op. cit. 
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طالة وفرص لتوضيح الأعباء الملتبة على استقبال اللاجئين السوريين بدول الجوار؛ يمكن الإشارة إلى "الوضع الخاص بالب
تعاني دول الجوار السوري المستقبلة للاجئين ودول المنطقة الأخرى ضغوطاً تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين؛ في ظل العمل"؛ إذ 

ارتفاع نسبة البطالة بين الأيدي العاملة؛ ومن ثم فإن دخول السوريين أراضيها يفرض مزيدًا من الضغط على فرص العمل المتاحة؛ 
، ونحو 2% في الأردن14، كما تتجاوز النسبة 1% من الأيدي العاملة المتاحة9طالة في تركيا على سبيل المثال تتجاوز فنسبة الب

. وفي ظل هذه المعدلات المرتفعة؛ فإن العديد من دول المنطقة تعتبر أن 4%12، كما يتعدى معدل البطالة في مصر 3% بلبنان25
ثل ضغوطاً على سوق العمل؛ كما ظهرت في أوروبا تيارات تندد بموجات اللجوء والهجرة التي يمية دخول المزيد من الأيدي العاملة السور 

  اجتاحت القارة خلال العام الماضي؛ في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
ن الدول المستقبلة أكما   ،دد من الدوللكن في الوقت ذاته يعاني اللاجئون من صعوبة الوصول إلى هذه الخدمات في ع

؛ لذلك يتناقص عدد اللاجئين 5كما يتعرضون لمضايقات فيها كما في مصر ولبنان والأردن  ،تتشدد في إجراءات دخول السوريين إليها
ور جانب من في هذه الدول باستمرار بخلاف الحال في تركيا؛ فرغم التقارير التي تتحدث عن إغلاق للمعابر من حين لآخر أو شع

؛ 7أو تعرض الفارين لإطلاق نار على الحدود من جانب القوات التركية 6القوميين الأتراك بأن السوريين يشكلون أعباء إضافية عليهم
 فإن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى "أنقرة" في ازدياد مستمر.

أنقرة تعتبر بوابة السوريين نحو أوروبا؛ قبل إبرام  أنين كما ويمكن تفسير ذلك بالتسهيلات التي تمنحها الحكومة التركية للسوري
 ن المهاجرين غير الشرعيين.أالاتفاق التركي الأوروبي بش

لكن بقدر ما تمثل أزمة اللجوء السوري ضغطاً على سوق العمل في دول منطقة الشرق الأوسط؛ بقدر ما تخلق فرصًا للنمو الاقتصادي 
دول الاتحاد الأوروبي؛ من دولة من  في تحقيق التوازن الديمغرافي في ظل تراجع معدلات الخصوبة في أكثر لأن الهجرة تسهم  في أوروبا

جئين أنفسهم ولكن في  لا؛ أي إن الأزمة لا تكمن في ال8ومن ثم تسهم في تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية من الأيدي العاملة
 كيفية توظيف قدراتهم للاستفادة منها.

 وطين اللاجئينإعادة ت -3
تعهدت عدة دول غربية بإعادة توطين أعداد من اللاجئين السوريين بها بالاتفاق مع منظمة الأمم المتحدة؛ وتفرض هذه 
التعهدات أعباء مالية على الموازنات العامة للدول لهذه المجموعة من الدول. وعلى سبيل المثال تعهدت كندا للأمم المتحدة باستقبال 

ألف لاجا سوري بحلول  20، كما تعهدت المملكة المتحدة باستقبال نحو 9مما يكلف موازنة الدولة نحو مليار دولارألف سوري  25
لف لاجا سوري خلال أ 20، كما تبنت الولايات المتحدة خطة لتوطين 10سترلينيإمليون جنيه  589مما يكلف الموازنة نحو  2020

ألف  160)السنة المالية الأمريكية( كما تبنى الاتحاد الأوروبي خطة لتقاسم  2017بر سبتم 30و 2015أكتوبر  1الفترة الممتدة بين 

                                                           
1 http://www.turkpress.co/node/22848. 
2 www.alaraby.co.uk/economy/2016/4/25/6-14-ارتفاا-الب الة-في-الأردن-إلى. 
3 greenarea.me/ar/129783/ -نسبة-الب الة-في-لبنان-وصلت-الى-25-و47-منهم/. 
4 youm7.com/story/2016/5/15/2718432/جهاز-التعبئة-والإحصام-12-7-معدل-الب الة-فى-مصر 

، مركز الحضارة قض    ياهيااللجوم والنزو  في الجوار العربي والأفريقي بالعدد الثاني من تقرير للمزيد حول أوضاا اللاجئين بهذه الدول انظر ملع ا 5

 .2016للدراسات السياسية، يونيو 
 أنقرة/.-السوريين-محلات-تهاجم-الأتراك-https://arabic.rt.com/news/832725مجموعة من الأتراك تهاجم محلات السوريين في أنقرة،  6
سوريًّا أثنام محاولة عبور الحدود،  11التركي يقتل  حرس الحدود 7

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160619_turkey_syria_borders_killing. 
-ياالمان-صربيا-جدار-النمسا-شن ن-الأوروبي-الاتحاد-الهجرة- doualiya.com/articles/20150827-mcمونت كارلو، حدود أوروبا وتناقضاتها، 8

 لاجئون.-هولاند-فرانسوا
9 http://www.huffingtonpost.ca/2016/03/22/syrian-refugees-federal-budget-2016_n_9525346.html. 
10 http://www.bbc.com/news/uk-36036922. 
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لاجا سوري وصلوا بالفعل إلى الأراضي الأوروبية؛ لكنه لا يزال يواجه اعتراضات من جانب عدد من الأعضاء لعدم المشاركة في هذه 
 .1فرض عقوبات مالية في حالة رفض استقبال اللاجئينالخطة مما دفع لتبني مواقف أشد في مواجهتهم من خلال التهديد ب

في محاولة من الحكومات القائمة  ،وتنفق هذه الأموال على دورات تعليم اللغات والاندماج والتدريب وجمع شمل أسر اللاجئين
 العمل.غة وتمكينهم من الوصول إلى أسواق للدمجهم في المجتمعات الجديدة وتجاوز حواجز الثقافة والتقاليد وال

ويوضح الجدول التالي عدد اللاجئين الذين وعدت الحكومات بإعادة توطينهم وتكاليف عمليات التوطين؛ وعدد من   
 توطينهم بالفعل.

 جدول يوضح أعداد اللاجئين بخطق إعادة التوطين
عدد اللاجئين الذين وعدت الدول الكبرى  التكلفة  الدولة  مسلسل

 ()بالألف شخص مبإعادة توطينه
وقابل  2016ألف )حتى فبراير  25 مليار دولار كندا 1

 للزيادة(
 (2020)حتى  األفً  20 سترلينيإمليون جنيه  589 المملكة المتحدة 2
الولايات المتحدة  3

 الأمريكية
آلاف خلال عام بدءًا من أكتوبر  10 

2015  
 األفً  176 مليون يورو 780 الاتحاد الأوروبي 4

 
: محدودية الأعداد المعلن عنها من جانب الدول أولهارة لعدة ملاحظات تتعلق بخريطة توطين اللاجئين؛ ومن المهم الإشا

الكبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ كما إن دولًا أخرى ترفض نهائيًا استقبال اللاجئين السوريين؛ مثل دول شرق أوروبا، 
الخلفيات الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية لهؤلاء اللاجئين تحديدًا؛ فقد صرح مسؤولون  : أنه لا يمكن فصل هذه المواقف عنثانيها

: أن الاتحاد الأوروبي قد وعد وثالثها، 2رسميون في عدة دول أن المشكلة في الأساس دينية مثل سلوفاكيا وقبرص وبولندا والتشيك
شخص بحلول منتصف مايو الماضي؛ ومع انتهاء الفترة المحددة لم يتم توطين سوى ألف  20بتوطين المجموعة الأولى من اللاجئين بواقع 

ألف لاجا سوري من خلال  450، ورابعها: أن الأمم المتحدة سعت لإيجاد آلية لتوطين نحو 3شخص فقط وفقًا للخطة 1500
جئين جدد وتعهدت عدة دول بتسهيل الولايات المتحدة رفضت توطين لاو ؛ لكن الدول الأوروبية 2016مؤتمر جنيف نهاية مارس 

إجراءات لم شمل الأسر السورية وتبنى عدد آخر إطلاق برنامج تأشيرات الدخول الإنسانية، وتقديم منح دراسية للطلبة السوريين 
 . 4اللاجئين

 :لجوء(لأعباء المنع )محاولات سد مصادر ا ثانيًا
لة المستقبلة للاجئين لمنع تدفقهم إليها. ويشمل هذا المستوى محاولات هذا المستوى بالمحاولات المبذولة من جانب الدو  ويعنى

التوصل لحل للأزمة السورية، والاتفاقات المعقودة بين الدول الكبرى ودول المصدر أو دول الممر لوقف حركة المهاجرين أو اللاجئين 
 .2016مثل الاتفاق التركي الأوروبي خلال مارس 

 :الأعباء الأمنية والعسكرية -1
                                                           
1 skynewsarabia.com/web/article/838263/غرامات-باهظة-لدول-الاتحاد-الاؤربي-ترفض-اللاجئين. 
2 dw.com/ar/سلوفاكيا-لا-تريد-لاجئين-مسلمين-على-أراضيها/a-18967051.  
3 https://www.theguardian.com/world/2016/may/18/europe-relocates-177-syrian-refugees-turkey-eu-deal. 

 مؤتمر جنيع يفشل بإعادة تو ين اللاجئين السوريين، 4
 aljazeera.net/news/international/2016/3/31 السوريين.-اللاجئين-تو ين-بإعادة-يفشل-جنيع-مؤتمر/  
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لا تتعلق الأعباء الأمنية باللاجئين السوريين فقط ولكنها تمتد لتشمل المهاجرين غير الشرعيين باختلاف ألوانهم وجنسياتهم؛ 
وبينهم اللاجئون السياسيون  - خاصة في أوروبا؛ إذ تبذل الدول الأوروبية جهودًا أمنية كبيرة لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها

لنزاعات والصراعات. ويلعب هذا الدور هيئات متخصصة في الرقابة والعمليات البحرية وهي: الأوروفورس وفرونتكس. الفارون من ا
 دولالسبانيا )إوالأولى تهتم بحماية أمن واستقرار حدود أوروبا الجنوبية؛ وتضم قوات برية وأخرى بحرية من فرنسا وإيطاليا والبرتغال و 

 البحر المتوسط( ويمكنها التدخل لاعتبارات أمنية وإنسانية.  وروبية المطلة علىالأ الأربع
دارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" وتعمل وروبية لإأما فرونتكس فهي "الوكالة الأ

للازم للدول الأعضاء لتوفير الحماية اللازمة في مجال حماية حدود الاتحاد الخارجية ومراقبتها وتدريب حرس الحدود وتقديم الدعم ا
 . ويضاف إلى ذلك عمليات بناء الأسوار الحديدية على حدود عدة دول أوروبية لمنع تدفق المهاجرين.1للحدود

وتكبد هذه الأدوات الميزانية الأوروبية أموالًا طائلة؛ حيث تكلف خطط تحويل أوروبا لقلعة آمنة ومساعدة الدول التي تعتبر 
يورو، وتشمل الآليات التي يتم اللجوء إليها في هذا الصدد بناء  اتمليار  ثلاثةممراً للاجئين والمتمثلة في "إيطاليا واليونان ومالطا" نحو 

؛ وربما تمتد مستقبلًا وفق الأهداف الأوروبية لشن حملات 2دون طيار والأقمار الصناعيةبالأسوار والأجهزة الإلكترونية والطائرات 
أحد الممرات الرئيسية  –ية بالمياه الإقليمية لدول مثل ليبيا بهدف وقف حركة المهاجرين من الجانب الآخر للبحر المتوسط عسكر 

 للمهاجرين.
؛ نتيجة اضطرارها لفتح الحدود لاستقبال أعباء وتحديات أمنيةمن جهة أخرى؛ تفرض الأزمة على دول الجوار السوري 

له تنظيمات مسلحة في توجيه ضربات لهذه الدول كما حدث في تركيا ولبنان؛ فقد تعرضت الأولى اللاجئين؛ الأمر الذي قد تستغ
تفجيرات أسقطت العشرات من القتلى والجرحى؛ وقد أكدت السلطات تورط عناصر كردية  8لعدة تفجيرات وصل عددها لنحو 

 .4لجأت من حين لآخر لإغلاق عدد من معابرها مع سوريا، كما 3وأخرى تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية في غالبية هذه التفجيرات
أيضًا؛ تعرض عسكريون للخطف في عرسال على الحدود مع سوريا على أيدي مسلحين منتمين لتنظيمات ناشطة في   وفي لبنان

 .5نصرة الناشطة في سورياسوريا؛ كما اندلعت اشتباكات بين المسلحين والجيش اللبناني على خلفية قيام الأخير باعتقال قائد بجبهة ال
وقد لجأت هذه الدول أيضًا إلى الأدوات الأمنية لتشديد الرقابة على الحدود ومنع تدفق اللاجئين؛ مع العلم أن السلطات 

 تتعسف أحيانًا في إعمال الأدوات الأمنية؛ الأمر الذي وصل إلى احتجاز سوريين وترحيل آخرين إلى دمشق. 
راً شن حملة عسكرية على الحدود مع سوريا بحجة التخلص من مخاطر تنظيم الدولة الإسلامية أما تركيا؛ فقد أعلنت مؤخ

. ويبدو أن هدف الحملة التركية تشديد الرقابة على الحدود وإضعاف قوة الأكراد على المنطقة 6يدوحزب الاتحاد الديمقراطي الكر 
وتمكين قوات المعارضة المسلحة من السيطرة على هذه  ،ئين في مرحلة تاليةوإقامة منطقة آمنة على الحدود وربما مخيمات للاج ،الحدودية

 المنطقة وتفويت الفرصة على روسيا التي تسعى لإضعاف هذه القوات بحجة مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
 الاتفاقات الدولية )تركيا وأوروبا نموذجًا( -2

                                                           
 سياسة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجرة غير الشرعية،  1

revue-dirassat.org اله/.-مواجهة-في-الأوروبي-الاتحاد-سياسة/  
 غير الشرعية،  جدوى الاقترا  الأمني للهجرة :ديا ، معضلة أوروبية أحمد 2

http://www.siyassa.org.eg/NewsQ/5361.aspx. 
3 http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160630_turkey_airport_attack_arrests 
4 dw.com/ar/ تركيا-ت لق-حدودها-مع-سوريا-وابلاع-يفرون-من-حل/a-19028497.  
5 skynewsarabia.com/web/article/678637/ا ت اع-عسكريين-لبنانيين-بعرسال. 

 ما أهداع التد ل العسكري التركي في شمالي سوريا ،  6
http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2016/08/160823_comments_turkey_military_syria 
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والهجرة غير الشرعية؛   عقد العديد من المؤتمرات الدولية  في إطار مساعي الدول الأوروبية للحد من موجات اللجوء
وفي القلب منها تدفق اللاجئين السوريين إلى القارة الأوروبية؛  ،والمفاوضات مع العديد من الدول لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية

 لوقف حركتهم إليها.
بشأن تشديد الرقابة على الحدود  2016لال مارس خة من أهم نتائج هذه التحركات توقيع اتفاق مع الجمهورية التركي

يورو حتى  اتمليار  3مقابل تقديم دول الاتحاد  ،التركية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى اليونان المارين بتركيا إليها مرة أخرى
 اد دون تأشيرة.ك دول الاتحافضلًا عن دخول الأتر  ،لاجا شرعي منهاألف  70ما يقرب من  لأنقرة واستقبال 2018

لكن هذا الاتفاق يواجه عقبات أهمها: إصرار الاتحاد الأوروبي على تعديل قوانين محاربة الإرهاب التركية لتتوافق مع نظيرتها 
بالإضافة لاختلاف تقديرات الطرفين بشأن استقبال تركيا للمهاجرين غير الشرعيين في اليونان وعدد  ،وهو ما ترفضه أنقرة ،الأوروبية

 .1للاجئين في تركيا الذين يمكن أن تستقبلهم دول الاتحاد الأوروبيا
 جهود حل الأزمة السورية -ج

؛ خاصة الدول الأوروبية المتضررة من موجات اللجوء للأزمة السورية يكاد المجتمع الدولي يجمع على ضرورة الحل السياسي
 إلى هذا الحل؟ والهجرة غير الشرعية؛ لكن كيف تحركت الدول المختلفة للوصول 

 ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل على النحو التالي:
تقود الأمم المتحدة من خلال مبعوثيها مفاوضات مستمرة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية؛ كما عقدت ثلاثة مؤتمرات 

طموحات مبعوثيها للتوصل  تدنيدولية في جنيف لحل الأزمة لكن دون التوصل لحل نهائي؛ وقد دفع تعثر جهود الأمم المتحدة إلى 
فقط إلى هدنة إنسانية لا تستمر طويلًا. ويعود هذا الفشل لعدة أسباب أهمها: دعم قوى دولية وإقليمية لنظام بشار الأسد وفي 

ة، كما إن مقدمتها روسيا وإيران وحزب الله اللبناني. ووصل هذا الدعم إلى المشاركة في القتال إلى جانب قواته ضد المعارضة السوري
الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة تكتفي بتقديم المساعدات المالية لدول المنطقة للمساعدة في تخفيف الأعباء المالية عن 
موازناتها؛ دون أن تمارس ضغوطاً حقيقية على النظام السوري أو الدول الداعمة لها للتوصل لحل للأزمة السورية. ومع ذلك تعتبر 

 هذه الدول محدودة إذا قورنت بالاحتياجات الفعلية للمنظمات الإغاثية الدولية.مساعدات 
يضاف إلى ذلك التكييف غير الواقعي للأزمة السورية؛ من خلال التركيز على البعد الإنساني فقط وتجاهل جوانبها السياسية 

 ي الذي اضطر لحمل السلاح دفاعًا عن نفسه.والعسكرية وأخطرها: أن نظمًا مستبدة ومليشيات تابعة لها تقمع الشعب السور 
ويلاحظ من متابعة تطورات القضية أن الفاعل العربي والإسلامي كان حاضراً بقوة خلال ثورات الربيع العربي في جهود الحل 

 مالدول؛ لكن للأزمة السورية؛ لكنه تراجع بشكل حاد خاصة "جامعة الدول العربية ومصر" بعد تغلب الثورات المضادة في عدد من ا
 فاعل حتى الآن. رزال لتركيا دو 

 خاتمة:
تتعدد الأعباء الناجمة عن أزمة اللجوء السوري في دول الجوار ودول العالم الأخرى؛ بين أعباء معيشية ومالية وخدمية 

الدولية الحكومية وغير  كما تتعدد أنماط الفاعلين بالأزمة بين دول وفواعل من غير الدول مثل المنظمات  ،وعسكرية وأمنية وسياسية
لذا ركزت هذه  ،لكن جهود الأخيرة غالبًا ما تتوقف على توجهات وسياسات الدول ،خاصة التي تنشط في مجال الإغاثة ،الحكومية

 الورقة على هذا المستوى.

                                                           
1 https://www.theguardian.com/world/2016/may/18/europe-relocates-177-syrian-refugees-turkey-eu-deal 
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ي مسؤولية أخرى تجاه ومن أهم النتائج التي تخلص إليها هذه الورقة أن دولًا تتخذ من المساعدات المالية وسيلة للتنصل من أ
ورغم ذلك  ،كما في الحالات الأوروبية والأمريكية والخليجية  ،اللاجئين أو القيام بدور محدود في هذا الاتجاه؛ مثل الاستقبال أو التوطين

 .لا تفي دول كثيرة بتعهداتها المالية تجاه اللاجئين السوريين؛ الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم
ذا فهناك ضرورة للعمل على وفاء الجهات المانحة بتعهداتها المالية لمساعدة اللاجئين السوريين والتخفيف من معاناتهم؛ على ل

أن يقترن بذلك تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم عبر التعليم والتدريب وتمكينهم من الوصول لأسواق العمل بالدول التي يتواجدون 
 بها.

إلى التكييف الصحيح  أولًا راع السوري من إتمام عامه السادس دون التوصل لحل نهائي؛ تحتاج الأمة وفي ظل اقتراب الص
: أن تأخذ دول الأمة زمام وثانيًاللأزمة على أنها معركة بين الاستبداد والحرية وبين الديكتاتورية والديمقراطية وبين الاستقلالية والتبعية؛ 

سبة للأزمة لتفويت الفرصة على القوى العالمية والإقليمية التي تعمل منذ اللحظة الأولى للثورة السورية المبادرة بالبحث عن الحلول المنا
: مسارعة الدول والشعوب العربية وثالثاًعلى تقويضها وضمان استمرار الصراع لإضعاف الشعب السوري وقدرته على المقاومة، 

لسوري في الداخل والخارج وإزالة العقبات أمام دخول السوريين لأراضي الدول والإسلامية لتقديم كل المساعدات اللازمة للشعب ا
لعدم دفع السوريين لتعريض حياتهم إلى مخاطر الموت والغرق في رحلات  ،العربية كلها؛ خاصة دول الخليج التي تتحفظ على ذلك

الدول الكبرى وممارسة الضغوط لوفاء كل طرف بالتزاماته : ضرورة تقاسم أعباء الأزمة بين دول المنطقة و ورابعًاالهجرة غير الشرعية، 
 المالية تجاه الأزمة.

****** 
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 الاقتصاد السياسي الدولي وأخلاقيات الاقتصاد العالمي

 هاني المرشدي

سألة هامة في دراسات م "الاقتصاد السياسي الدولي وأخلاقيات الاقتصاد العالمي" للكاتب جيمس برسيات قالميتناول 
وجود الأخلاق في هذا الحقل، حيث بعض النظريات تهملها من الدراسات وبعضها الآخر يهتم بها  يوه ،الدولي يالاقتصاد السياس
 .  الدولي يا من أهميتها في التوصل لنظرة كلية شاملة لقضايا الاقتصاد السياس، انطلاقً ا كبيرً ويفرد لها مكاناً 

 المقدمة: 
ن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في إلكاتب مقاله عن الاقتصاد السياسي الدولي والأخلاقيات فيه بمقدمة يقول فيها يبدأ ا -

والعام، وزادت  ين الشخص، حيث زاد الديْ يتصاحب الاقتصاد العالم الوعي العام والنقدي تجاه مسألة عدم الاستقرار التي
نتاجية المرنة وما يصاحبها من ارتدادات بل البنوك، هذا علاوة على الممارسات الإوتيرة المخاطرات المالية المبالغ فيها من ق

على تدعيم الاستقرار  يأن يعمل الاقتصاد العالم فيه من المفترض يوظروف العمل. هذا في الوقت الذ يعلى الأمان الوظيف
من المفترض أن يقوم بها الاقتصاد  مور التيوالمساواة وعلى نشر مجموعة من القيم على الساحة الدولية، ولكن كل هذه الأ

وأزمات  قام بها البنك الأمريكي بالإضافة إلى الدين الأوروبي   توجيه نقد لها خاصة بعد خطط التقشف التي الدولي
 العملة. 

ا في أساسيً ا ركنً ا بل أصبحت ا هامشيً لم تعد شيئً  الدولي يوأشار الكاتب إلى أن أوجه النقد المتعلقة بالاقتصاد السياس -
ا إلى أن الدولة والملكية واللغة وحقوق الإنسان وحقوق ا على تيار بعينه. وأشار أيضً العديد من الخطابات، ولم تعد حكرً 

تنتج وتعيق  في حد ذاته، يتموضع بين علاقات القوة التي يهو تأسيس سياس يالنوع... تؤشر على أن الاقتصاد العالم
   .يقتصاد السياسالمؤسسة، باختصار هذا هو الا

 الأفكار الرئيسية في المقال: 
 ما وراء الاقتصاد: التاريخ، القوة، المؤسسة  .1
يتسم بالعديد من المخاوف التحليلية  ،ا معرفيً  للدراسة وحقلًا الاقتصاد السياسي الدولي باعتباره مجالًا يشير الكاتب إلى أن  -

 ،المتكرر حول العلاقة بين الاقتصاد والسياسة أو بين الدولة والأسواقوالمنهجية الموجودة حتى وقتنا هذا، وقد دفع السؤال 
التوجهات المختلفة( إلى تسليط الضوء على التداخل بين النظم العامة والخاصة للحوكمة والسلطة في  يدفع العلماء )من ذو 

د العالمي باستخدام منهاجيات منطقية . كما أن فكرة الاختلاف بين علم الاقتصاد )باعتباره دراسة للاقتصايالاقتصاد العالم
فكرة تشوبها العديد من المشكلات.  يمختلفة( وعلم السياسة )باعتباره دراسة لكيانات الدولة المستقلة ذات السيادة( ه

لى ، مع التأكيد عقتصاد وعلم السياسةللإهمال المتبادل بين الا االاقتصاد السياسي الدولي وضع حدًّ والنقطة المهمة هنا أن 
 التشابك في موضوعاتهما. 

فتراضات الاقتصاديين الأساسية عن الاقتصاد العالمي ايؤكد الكاتب على أن الاقتصاد السياسي الدولي يذهب عكس أحد  -
ا ن الأفراد المدفوعين بتحقيق المصلحة الشخصية يتعاونون معً إللغريزة البشرية، حيث  ينتاج طبيع يترى أن الأسواق ه والتي

                                                           
 James Brassett, International Political Economy (IPE) and the Ethics of the Global Economy, available on: 

https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics 

  .ال  دكتوراة في العلوم السياسية  

https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics
https://www.academia.edu/10835258/International_Political_Economy_and_the_Question_of_Ethics
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ظهور الاقتصاد العالمي هو ا لهذا المنطلق فإن ظيم مكاسبهم من خلال التبادل الحر للبضائع والخدمات. ووفقً من أجل تع
 ا من الأسواق.ا يتم إزاحتها تدريجيً ، حيث الأمور المعقدة سياسيً جزء من مرحلة التطور في الرشادة والعقلانية

من القرن العشرين وحتى  القرار خلال النصف الثاني ين متخذأشار الكاتب إلى أن الرؤية المسيطرة على تفكير العديد م -
للسياسة لتوسيع نطاق ظهير الدولة وترك ما  يًاموضوع اسوق هدفً للوالعشرين تتمثل في اعتبار الدولة  يأوائل القرن الحاد

 علية.اتعم الفائدة بترك ميكانيزم الأسعار يوظف الموارد بكفاءة وف يسموه )سحر السوق( لك
بالفعل يؤكد على الارتباط ما بين النظرية والممارسة في حقل  يالكاتب على أن الاعتقاد بأن الاقتصاد هو سياسيؤكد  -

إلا وتعتمد على أو تنتج أو تعيد إنتاج أشكال مختلفة  يلا توجد منطقة للنشاط الاقتصادالاقتصاد السياسي الدولي. حيث 
لأنماط القيادة  استجابةً  عمليات الإنتاج الكبيرة في الشركات على أو تأتيتمد تع ؛. فعلى سبيل المثالللقوة والسلطة والحوكمة

تضمن الممارسة الفعالة. كما توجد نشاطات    التوصل لها من خلال المفاوضات والتي والقواعد ومجموعة من الحدود التي
 قليلة في النشاط السياسي لا تتضمن أو تؤثر على الاقتصاد. 

. ذكر كيفية التفكير في الاقتصاد العالمي من خلال منظور الاقتصاد السياسي الدوليحول  تيطرح الكاتب تساؤلا -
ا أن النظرية الليبرالية ، وذكر أيضً ظهر فيه يالذ يلابد من وضع الاقتصاد السياسي الدولي في إطاره التاريخ( 1الكاتب أنه )

التاريخية السابقة من التفاعلات الاقتصادية العالمية علاوة على الجديدة عن التطور السلس للاقتصاد العالمي تتجاهل الأمثلة 
نه )وعلى العكس من اعتقاد الليبرالية الجديدة( فإن للدولة إتجاهل دور الدولة في التعزيز من هذه التفاعلات العالمية. حيث 

ويل العلوم، هذا بالإضافة إلى أن دوراً كبيراً من خلال تسهيلات السفر والاتصالات والتعليم ودعم البطولات المحلية وتم
يتمتع بقليل من القيود على التجارة والتنافسية وهذا من خلال  املائمً  يًاسياس االعالمي يتطلب مناخً  يالنشاط الاقتصاد

كن ول ،الدولة. ومن ثم يجب النظر إلى الاقتصاد السياسي الدولي ليس على أنه نتاج للطبيعة البشرية ونهاية لمرحلة التحديث
، ا أن هناك ضرورة لتطوير مفهوم تحليل القوة في الاقتصاد العالمي( وذكر أيضً 2)في التاريخ السياسي.  حادثاً  اتطورً باعتباره 
ن يحصل على ماذا ولماذا وكيف يمكن ن مفهوم القوة أساسي للإجابة على بعض التساؤلات الأخلاقية السياسية: مَ إحيث 

 أن يتغير ذلك؟
الاهتمام بمفهوم القوة دفع العديد من المهتمين بالاقتصاد السياسي الدولي إلى التركيز على دور سلطة أن  إلىألمح الكاتب  -

، وعلى سبيل المثال يؤكد البعض على هذا بدور في تدعيم نجاح الاقتصاد العالمي the role of state powerالدولة 
 من خلال الاتفاقيات الدولية مثل النافتا ومنظمة التجارة العالمية. وبناءً الولايات المتحدة الأمريكية في تدعيم التجارة العالمية 

ولكنه   تشكيله ’ does not simply ‘emergeعليه يستنتج الكاتب أن الاقتصاد السياسي الدولي لم يظهر 
 they العالم )وتطويره وتقويته من خلال رغبات الدول القوية مدفوعين بمصلحة قومية لهم من خلال فتح الأسواق عبر

and their companies can profit from it .) 
. دور المؤسسة في الاقتصاد السياسي الدولي في التفاوض حول الأخلاق والسياسات في الاقتصاد العالميالتأكيد على  -

لية في الاقتصاد من جهة، والحتمية الهيك methodological individualismورفض كل من المنهاجية الفردانية 
structural determinism  ة يالتأكيد على الوكالة السياسللواقعية الجديدة من جهة أخرى، هذا بالإضافة إلى

. ولهذه الوكالة دور في لفت الانتباه إلى أهمية الأخلاقيات في والأفراد لتغيير الاقتصاد العالمي للدول ودور المجتمع المدني
 قتصاد السياسي الدولي. الا

يتم التواجد فيه وكيفية التعرف  يا للمكان الذجتماعية معقدة تمثل خبرات مختلفة وفقً اتصاد السياسي الدولي ساحة يمثل الاق -
ا لليبرالية الجديدة(. ومن ثم فإن رشادة متقدمة )وفقً  يخطاب أو ه يبناء وه يقتصاد السياسي الدولي هعليه. وفكرة الا
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تطرحها أنطولوجيا الاقتصاد السياسي الدولي ليست اهتمامات  الأسئلة التي سياسيات الاقتصاد العالمي تتمثل في فهم أن
 ساحة جديدة للمنافسة من أجل تحقيق المصلحة.  ينظرية غربية فحسب بل ه

 قتصاد السياسي الدولي: اثنان من أنطولوجيا الا .2
ن إ. حيث في الاقتصاد العالميالاقتصاد السياسي الدولي يطرح رؤية نقدية بخصوص الأخلاقيات يؤكد الكاتب على أن  -

 power andالتفكير في الاقتصاد العالمي من منظور الاقتصاد السياسي الدولي يحاول التأصيل لتساؤل السلطة والسياسة 
politics ًا لمصالح محددة ، وهذا بدوره يتضمن بعض الأسئلة عن دور القوى الكبرى في تنظيم حوكمة الاقتصاد العالمي وفق

والتفكير في المفاهيم العالمية السائدة بخصوص المحاسبة المالية على  ،فتراضات ثقافية عن الشكل السليم للأسواقا لاأو وفقً 
أو دور الملكية والحياة وحقوق الملكية الفكرية الموجودة في منظمة التجارة العالمية. علاوة على تسليط الضوء  ينطاق عالم

ا على بعض ا أو تفرض قيودً التمويل والعرق أو النوع، وكيف أن هذه الأمور تمنح فرصً نتاجية و على البنى الاجتماعية مثل الإ
مع الحوكمة  يًاأو ريف امتعلمً  أبيضَ المؤسسات في الاقتصاد العالمي، وهنا يمكن النظر إلى كيفية التداخل بين أن تكون ذكراً 

 لبعض الجماعات دون غيرها.  الاجتماعية في بعض القطاعات الخاصة وكيف تمنح هذه الأمور مزايا 
الدولي من ناحية تناوله لمسألة الأخلاقيات من خلال اثنين  يا في الاقتصاد السياسا مفتوحً يحاول الكاتب أن يطرح نقاشً  -

. ولعل الهدف من ذلك يتمثل في محاولة التخلص من التنظير يواليوم يمن أنطولوجيا الاقتصاد السياسي الدولي: النظام
يقدم نظرية يعدها صالحة للجميع، إلى نظرية تستهدف أسئلة وافتراضات  يقتصاد السياسي الدولي والذللا يالتقليد
 أكثر دقة.  اوحججً 

نتاج، نظام للهيمنة، : نظام للدول، نظام للإله يتم قولبته في أنظمة معينة يا للتنظير التقليدالاقتصاد السياسي الدولي وفقً  -
ومن هنا يمكن  نظرة الكلية للاقتصاد السياسي الدولي تفترض تحديد قضايا وجدالات معينة.النظام للمصلحة الذاتية. ولكن 

عملت على وضع  استخدام الأنطولوجيا النظامية للاقتصاد السياسي الدولي من خلال المساهمات الأولى في هذا الحقل التي
الية(. ويمكن هنا فهم الاقتصاد السياسي الدولي )للدول أو المؤسسات أو الرأسم المعرفة عن الاقتصاد في إطار سياق دولي

والفقير  يمكن النظر للأخلاقيات في أشكال توزيع الفرص بين الغنيعلى أنه قضايا ومناطق وتجارة أو تمويل أو إنتاج، وهنا 
 .   وبين صناع القواعد ومستخدميها يوغير القو  يوبين القو 

، علاوة على الاهتمام بأبعاد  تسلط الاهتمام وتعظم أهمية الأبعاد الثقافيةمسألة الأخلاقيات في الاقتصاد السياسي الدولي -
تتخذ بعض الممارسات اليومية في السوق وتؤثر على الاقتصاد السياسي الدولي، كما أن  أخرى مثل الطبقات الفقيرة التي

 لي. القرارات الفردية بالادخار أو الاستثمار يمكن أن تؤثر في الاقتصاد السياسي الدو 
من بينها الإصلاح  في الاقتصاد السياسي الدولي يمكن أن يثير بعض المسائل الأخلاقية الهامة والتي يالمدخل النظام -

سواء كان ذلك عن طريق تحديد بعض الأمور الأخلاقية السيئة في الاقتصاد العالمي مثل التفاوت في الدخول  ي،المؤسس
لتعليم أو الرعاية الصحية. فالنظرة النظامية لديها القدرة على الاهتمام بالمسائل أو الوصول لنظم ا ،ومستويات متوسط العمر

تتداخل مع  دماج أو استبعاد بعض التسلسلات الهرمية في الاقتصاد العالمي، وهنا يمكن رسم بعض الخطوط التيالأخلاقية لإ
نسان ونظريات الجنس والعرق. كما برامج حقوق الإ أمور أخرى مثل نظريات العدالة العالمية والديمقراطية التداولية ومختلف

أن الأبعاد الثقافية في الاقتصاد تمكن من معرفة أنماط واتجاهات الاستهلاك وما هو المستوى المقبول من الاستهلاك على 
 النطاق العالمي وكيف يمكن التعرف على هذه الأنماط بين الناس والأعمار والثقافات المختلفة.    

 قتصاد السياسي الدولي: في الاالأخلاق  .3
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 ستبعاد تتسم بأنها غير متماثلة وعنيفة، حيث عدم المساواة في السلطة والثروة والتييرى الكاتب أن هياكل الإدماج والا -
 ،والممارسات الاستغلالية للعمال ،وسوء التغذية المتعلق بالفقر ،ومتوسط العمر المتوقع ،تبينها إحصاءات وفيات الأطفال

تنعكس  ا لهم والعمل بالسخرة، وعليه يرى البعض أن ملمح الاقتصاد الدولي هو عدم المساواة، والتيرواتب متدنية جدً  ودفع
بدورها على الفرصة المتاحة والاستقلالية والاختيار. ومن هذا المنطلق فإن الرؤية الأنطولوجية للاقتصاد السياسي الدولي ترى 

 للاقتصاد السياسي الدولي.  أخلاقيةٍ  لمناقشةٍ  يًاأساس امتطلبً باعتبارها العالمية ضرورة طرح رؤية إصلاحية للحوكمة 
مثل البنك الدولي  يالعالمي والمتحكم في مركز العالم الاقتصاد يقتصاديؤكد الكاتب على أن الدول الكبرى في النظام الا -

العالمي نحو  يقتصادات لإصلاح هذا النظام الالم تتعد جهودها التصريح ،وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية
 مراعاة أكثر لأبعاد هذا النظام الأخلاقية. 

تحديد يؤكد الكاتب أنه بناء على ما سبق يمكن تحديد الأبعاد الأخلاقية للاقتصاد العالمي وذلك من خلال العمل على:  -
ومن  إلى ضروة العمل على جعل العولمة أكثر ديمقراطية.ديناميات عدم العدالة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة 

 في دراساته ا متأصلًا ا مضافاً إلى الاقتصاد السياسي الدولي، بل لابد وأن تكون جزءً هنا يتضح أن الأخلاقيات ليست جزءً 
 حتى تتسم هذه الدراسات بالنظرة الكلية للقضايا محل الدراسة. 

****** 
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 الدوليمقدمة في الاقتصاد السياسي 
 الليثي مدحت ماهر

 
للكاتب  Introduction to International Political Economyتقوم تلك الورقة بعرض كتاب 

David N. Balaam صفحة، حيث يشتمل على أربعة أجزاء في عشرين  560تتعدى صفحاته  االكتاب مدرسيً ، ويعد هذا
ة ودراسات الحالة في كثير من أجزائه، ويربط التنظير والرؤى الفكرية المختلفة  متكاملة، يقدم مادة واضحة سلسة مطعمة بالأمثلفصلًا 

 بالواقع والمراحل التاريخية الحديثة والوقائع الدالة، كما يضم في نهاية كل فصل استنتاجات وخلاصات ومناقشات للتأكيد والمراجعة.
بالتعريف بهذا المجال  جزؤه الأولسياسي الدولي؛ يبدأ يقدم مدخلًا إلى دراسة الاقتصاد ال - كما يبدو من عنوانه  -وهو 

لثروة(، من خلال الرؤى والمدارس المختلفة التي تناوبت على صياغته بدءًا بالمدرسة الليبرالية )دعه يعمل دعه يمر(، فالماركينتيلية )القوة وا
وإسهامات من  constructivismل البنيوية )الحتمية والاستغلال الاقتصادي( فرؤى بديلة من قبي  structuralismفالهيكلية

 المنظور النسوي في الاقتصاد السياسي الدولي )النوع والتجارة الدولية: دراسة حالة للتهريب في السنغال(.
( هيكل الإنتاج العالمي والتجارة 1ا: هياكل الاقتصاد السياسي الدولي(، متضمنً  فيأتي تحت عنوان )بنى/ الجزء الثانيأما 

ة من خلال عرض لمنظورات التجاة الدولية وتطورها مع الجات ونهاية الحرب الباردة وحتى تشكل التكتلات التجارية الإقليمية. الدولي
 إلى الأزمة ( فالهيكل المالي والنقدي الدولي، بما فيه من نظم الصرف الدولية، ودور صندوق النقد وتحولات موازين المدفوعات، وصولًا 2

( فأزمات الديون والتمويل الدولي، في الثمانينيات 3وتقلبات الدولار الأمريكي في مقابل تلاعبات العملة الصينية.  المالية العالمية
(: الأزمة austerity، فالديون الأوروبية )الدواء المر: التقشف: 2007، فالعالمية 1997والتسعينيات، خاصة الأزمة المالية الآسيوية 

الأمن العالمي: فالواقعية لا تزال حية تعطي منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية: الواقعيون التقليديون في قبالة  ( هيكل4والخيار والتغيير. 
يل هيكل القوى فيما بعدها، فظهور المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ك، وعبر الحرب الباردة، حتى إعادة تشالجددالواقعيين 

يكل الدولي للتكنولوجيا اله (5ما طرح التساؤل: هل نحن أمام مستقبل أكثر قتامة؟  ،اشلة في النظام الدوليالتي أعلنت تراجع الدول الف
ا(، ولحقوق الملكية والمعلومات: اللاعبون وقواعد اللعب، الاقتصاد السياسي لتقدم المعلومات والتقنية والإبداع )ويكيليكس نموذجً 

 الفكرية.
ية: دول شرق مهمة لتطورات العلاقة بين )الدولة والسوق في الاقتصاد العالمي(: لغز التنمناقشة م الجزء الثالثيتضمن 

آسيا ما بين التنمية والأزمة المالية والعولمة، والاقتصاد السياسي الدولي للتكامل والاندماج: نحو اتحاد أوروبي كامل )المؤسسات 
..( وما في ذلك .لصاعدة )في دول الكتلة الشرقية، والهند، والصين والبرازيل..(، فتجارب الانتقال والقوى ا.السياسية، منطقة اليورو

في هذا الجزء عن الشرق الأوسط ومعضلة التنمية  الفصل الرابع عشرمن مشاهد جديدة ومفارقات وأثمان للنجاح. بينما يخصص 
ه من فرص وتهديدات ما بين التكامل أو التهميش: دبي ا، وما فيوالديمقراطية بما فيه من جذور صراع أو تعاون: التعليم الدولي نموذجً 

 ا.  لاس فيجاس الجزيرة العربية نموذجً 
 على ستة فصول: أولها ما يطلق عليه "الاقتصاد ا  تي القسم الرابع بعنوان )مشكلات ومعضلات انتقالية(، مشتملًا وأخيرً 

". ثم قضية الهجرة blood diamondsثال بتجارة كتجارة الماس " الم": الجانب المظلم من العولمة، ضارباً illicitالدولي الحرام 
والسياحة: ناس في حراك، فالشركات متعدية القوميات وحوكمة الاستثمار الأجنبي، متسائلًا عن ماهيتها ومنظوراتها وعلاقتها بالتخلف 
                                                           
 David N. Balaam, Bradford Dillman, Introduction to International Political Economy, (New York: routledge, 

6th ed., 2016(, )1st ed., 2008): 

 الحضارة للدراسات السياسية. المدير التنفيذي لمركزباحث في العلوم السياسية و 



117 

 

لاقتصادي العالمي. ثم الاقتصاد السياسي الدولي ومدى سطوتها وتحولات ردود الأفعال إزاءها، وما تسفر عنها من تغيرات في النظام ا
، ومستقبل بدائل الطاقة من خلال الوقود الحيوي. ما 2008للغذاء وقضية "الجوع": فشل السوق وعدم عدالتها، وأزمة الغذاء العالمية 

الإيرانية في الثمانينيات، -العراقيةا من حرب الخليج الأولى يتصل بالاقتصاد السياسي الدولي لقضية الطاقة ومصادرها وتحولاتها، بدءً 
ا إلى أشواك في طريق مستقبل الطاقة العالمي. ليختم فالتسعينيات، فتراوحها بين الازدهار مطلع القرن الجديد وتقلبات أسواقها مشيرً 

ا إلى اتساع ية تلوح نذرها: لافتً هذه التطوافة الواسعة بالإشارة إلى أزمة البيئة والبحث عن طريق آخر لتغيرات المناا ومواجهة كارثة عالم
 ا حلاًّ وجهات النظر إلى مشكلات البيئة وتزايد وانتشار الأطراف المعنية بها وأهمية وكيفية تأسيس إدارة عالمية لتغيرات المناا، طارحً 

يط لعالم يجب " بالحلول المركبة من تطوير مصادر طاقة آمنة والتخط Green IPEنظيف يتمثل في "اقتصاد سياسي دولي أخضر/
 ألا يمضي في طريق لا رجوع فيه.

والخلاصة: أن الكتاب بعد عرضه خلاصة التطور النظري والفكري للاقتصاد السياسي الدولي، يرسم خارطة واسعة لأهم 
ير والتوجيه العملي تختبر مدى كفاءته في التحليل والتفس نفسه القضايا التي يطرحها هذا المنظور المركب للعالم ومشكلاته، والتي في الآن

 خاصة للأزمات العالمية الكبرى على النحو الذي أشير إليه. 
****** 
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 أولوية التمكين :والعشرين الحاديالتنمية البشرية العربية في القرن 

 مروة يوسف

ب "التنميوة البشورية الجامعوة الأمريكيوة بالقواهرة كتوا الجامعة الأمريكيوة للشووؤن الدوليوة بالتعواون موع دار نشور ىملتق صدر عن
وفي البودء كوان الكتواب مشوروع العودد العاشور مون تقريور  والعشرين: أولوية التمكين" مون تحريور د. بهجوت قورني، الحاديالعربية في القرن 

الجامعوة الأمريكيوة التنمية البشرية العربية الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدأ البرنامج في إعداد التقرير بالتعاون مع منتودى 
في تونس، ولكون   إلغواء ذلوك، ووافوق بورنامج الأموم  2012مايو  ، وقد كان من المقرر إعلانه ومناقشته في2010مارس  بالقاهرة في

 .2014المتحدة الإنمائي على قيام الجامعة الأمريكية بنشره بعد ذلك، حيث   إصداره في 
يوة الحقيقوة بعيودًا متتحقوق التن تنمية البشرية المطلوبة لدول الربيوع العوربي، حوتىيحاول الكتاب أن يضع خطة طريق للوصول لل 

الإحصاءات الاقتصادية التي تكون مضللة في أحيان كثيرة، ويقوم الكتاب في منهجيته على اعتبار أن التنمية البشرية هي التمكين،  عن
فة إلى احتوائه على ببلوجرافيا بمعظم الأعمال التي تصب في شرح وأشكال وصناديق تعريفية، بالإضا ويتضمن الكتاب جداول إحصائية

 وتوضيح محتويات الكتاب.
أستاذ العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي إلى خمسة أجزاء يحتوي كل مونهم  وينقسم الكتاب حسب تقديم د. بهجت قرني

مواطنيها من أجل تنمية بشرية حقيقية لمواطنيهم من  على فصل أو أكثر  كخارطة طريق وخطوات واضحة للحكومات التي تريد تمكين
أجل مستقبل أفضل، بالإضافة إلى مقدمة د. بهجت عن كل جزء، والأجزاء هي: الجزء الأول نحو القرن الحادي والعشرين، الجزء الثاني 

 وية، الجزء الأخير تاريخ جديد يصنع.التمكين يبدأ من أعلى، الجزء الثالث دعم عملية التمكين، الجزء الرابع ترسيخ التمكين في اله
 نحو القرن الحادي والعشرين: :أولًا 

يتضمن هذا الجزء فصلًا واحدًا بعنوان "إعادة تعريف التنمية من أجل جيل جديد: تحليل مون مودخل اقتصواد سياسوي" كتبوه 
حصوواءات الاقتصووادية، موون خوولال د. بهجووت قوورني، يوضووح منهجيووة الكتوواب موون خوولال إعووادة تعريووف التنميووة موون منظووور أوسووع موون الإ

 شرح للسياق الاقتصادي السياسي للدول العربية.
فيرى د. بهجت قرني أنه وعلى سبيل المثال كان كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعتبران كلاًّ من مصر وتونس في 

يجووة لتطبوويقهم النمووواذج النيوليبراليووة وإجموواع واشووونطن، بدايووة القوورن الحووادي والعشووورين علووى طريووق التنميوووة مثوول دول النمووور الآسووويوية، نت
% وهو الأعلى بين الدول العربية غير النفطية، ومع بداية الربيع العربي ورحيل رؤساء كل من 4،5فوصلت معدلات النمو السنوي إلى 

الجموواهير بتحقيوق المسوواواة  مصور وتوونس اتضووح أن معودل النمووو العوالي لم يشووكل تنميوة حقيقيووة علوى الأرض خاصووة موع ارتفوواع مطالوب
 والعدالة الاجتماعية.

وأظهرت الثورات العربية سوء التنمية في تلك الدول، لذلك فإن منهجية الكتاب قائمة علوى ربوط التنميوة البشورية بالتمكوين، 
وهووويتهم وموون قبوول  ويعوورف د. بهجووت التمكووين بأنووه زيادة قوودرة الأفووراد والجماعووات علووى حريووة الاختيووار لطوورق حفوواظهم علووى كوورامتهم

الحفوواظ علووى حوورياتهم في علاقوواتهم مووع السوولطة، ويؤكوود هووذا المفهوووم علووى التنسوويق والشووراكة في إدارة شوووؤن الدولووة والمجتمووع، فووالتمكين 
موجه بشكل أساسي لتفكيك علاقات القوة التي تهمش بعض الأفراد، ومنحهم القدرة على تحقيق الإدراك الذاتي من خلال دمجهوم في 

 تمع.المج

                                                           
 Bahgat Korany (ed.), Arab human Development in the Twenty- First Century: the Primacy of 
Empowerment, (Cairo: the American University in Cairo Press, 2014).  

 .باحثة بمركز الحضارة للدراسات السياسية 
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والتمكين هو قلب عملية التحول الديمقراطي ومركز العلاقة بوين الأفوراد وبوين الجماعوات الحاكموة والمؤسسوات الحاكموة، وهوو 
يعووني التفاعوول الجيوود بووين الحكومووة والمتووأثرين بالسياسووات الحكوميووة موون خوولال الترشوويد والإصوولاح الحكووومي والانتقووال موون الإكووراه إلى 

 ال يعد من أصعب التحديات التي تواجه الحكومات العربية.التعاون، وهذا الانتق
والإطار التحليلي للكتاب يرتكز على أن التنمية هي التمكين خاصة تمكين الطبقة الدنيا، ويوتم قياسوه بحجوم الفورص المتاحوة 

يودخل في نطواق التنميوة، ويفوترض هوذا لهم، والتنمية غير مرتبطة بالمستوى المادي فقوط فالكراموة والأمون الإنسواني بمفهوموه الواسوع أيضًوا 
الفصل أن مصودر أزموة التنميوة لويس اقتصواديًا فقوط، فالاقتصواد السياسوي يؤكود علوى أن الثوروة تورتبط دائمًوا بالسولطة والأبوواب الودوارة، 

ن الودول العربيوة، فالاقتصاد السياسي يضع الاقتصاد في سياق أوسع، حيث يعد الاقتصاد والسياسة وجهيْن لعملة واحودة في العديود مو
% وهوي 5حيث تظهر في تلك الدول "رأسمالية المحاسيب"، فعلى سبيل المثوال كوان يطلوق علوى ابون عوم بشوار الأسود في سووريا، أسوتاذ 

نسووبته علووى أي عمليووة تجاريووة داخليووة أو خارجيووة لسوووريا، وكووذلك أبنوواء مبووارك ومحاسوويبه وهيمنووتهم علووى الاقتصوواد والسياسووة حيووث يووتم 
لسوولطة السياسووية وخطووف الدولووة ذاتهووا لصووالحهم، حيووث تكووون المسوواحة بووين ملكيووة العووام والخوواص غووير واضووحة لتظهوور دولووة احتكووار ا

 المحسوبية، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، يرى الاقتصاد السياسي أن الأزمة ليست داخلية فقط، بل يوترابط الوداخلي بالخوارجي، فعلوى سوبيل المثوال 

عمال كوسطاء للشوركات متعوددة الجنسويات، وهوذا مون المفوترض بوه إنعواش الاقتصواديات الداخليوة ولكون في يعمل العديد من رجال الأ
 بعض الأحيان ما يحدث العكس مع تدخل تلك الشركات في السياسات الاقتصادية للدول.

لماليوة لودول الربيوع العوربي ويضيف د. بهجت إلى ذلك عمليوات سووء التوزيوع في الودول العربيوة، فعلوى الورغم مون زيادة المووارد ا
قبل الثورات إلا أننا نلحظ ارتفاعًا في نسب البطالة والفقور في تلوك الودول، فعلوى سوبيل المثوال ارتفعوت نسوبة الفقور في مصور لتصول إلى 

وتلووك الإحصوواءات  2009موورة أزيود موون النسووبة الموجوودة في  15% في الوقوت الووذي ارتفعوت نسووبة وحوودات مكيفوات الهووواء إلى 40
% موون عوودد السووكان 22تنطبووق علووى المنتجعووات والكومباونوودات، ونفووس الأموور ينطبووق علووى السووعودية حيووث ارتفعووت نسووبة الفقوور إلى 

 %، وذلك يظهر مدى سوء الإدارة والتوزيع وسوء السياسات الاقتصادية.46وزادت نسب البطالة بين الشباب إلى 
إلى حالة من التعقيد بين السياسي والاقتصادي إلى درجة أنه شوبهه  ويرى د. بهجت أن وضع التنمية في الدول العربية وصل

باللغز، حيث يرى أن معظم الحكومات العربية وصلت إلى أنواع جديدة من التوريث لا تنفصل فيها الملكية العامة عن الملكية الخاصوة، 
لوووة إقطاعيوووة أو كموووا يطلوووق عليهوووا المصوووريون حيوووث تتصووورف الحكوموووات في مووووارد الووودول وثرواتهوووا كيوووف تشووواء لتصووول بالدولوووة لتكوووون دو 

"العزبة"، حيث تمارس الدولة كل أنواع القوى وتطالب بالطاعة التامة والولاء من المجتمع مع احتكوار مسواحات المجتموع المودني، وللدولوة 
 الإقطاعية أو المحسوبية ثلاث خصائص نجدها في معظم الدول العربية وهي:

د هوس السلطة بالأمن خاصة مع تراجع شرعيتها، فيصبح الشوعب مشوتبهًا بوه، لوذلك تحجيم مؤسسات الدولة مع تزاي -1
 يتوسع النظام في ميزانيته الشخصية والأمنية مما يزيد من هشاشة النظام.

لا تسووتطيع الأنظموووة الهشووة إدارة الصوووراع الاجتموواعي أو الإثوووني أو الطووائفي، مموووا يوُودخِل المجتمعوووات في حالووة مزمنوووة مووون  -2
 . فعلى سبيل المثال الاستقطاب المزمن في مصر حول مدنية الدولة.الاستقطاب

ونتيجووة لانتشووار التفكووك القبلووي أو الطووائفي، ومووع تزايوود التمووويلات غووير الملائمووة يووؤدي إلى ضووعف المؤسسووات المدنيووة  -3
 وتآكل رأس المال الاجتماعي.

خليوًوا وخارجيوًوا، ومووع إصوورار السوولطة علووى الأموون أولًا، تلووك العواموول تعيووق قوودرة الدولووة في التعاموول مووع التحووديات المتزايوودة دا
يصبح الشغل الشاغل لها هو القمع وتأجيل الانفجار الحتمي، وفي نفس الوقت يستمر النظام في اسوتغلال الاقتصواد لمصولحة الحكوام، 
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لأمنيوووة وتهديووود النووواس بالتفكوووك حيوووث اسوووتمرت تلوووك الحالوووة عقوووودًا في الووودول العربيوووة موووع تحكوووم الحكوووام في الإعووولام واسوووتمرار النزعوووة ا
 الاجتماعي أو سقوط الدول.

وهذا النموذج من السلطوية موجوود في كول الودول العربيوة بالورغم مون الاختلافوات في النمواذج الاقتصوادية والهياكول الحكوميوة 
لانتشار هذا النموذج اهتمت  والمجتمعية، دون معارضة حقيقية من الأحزاب الضعيفة في الدول أو عدم وجودها على الإطلاق، ونتيجة

 المؤسسات الدولية بمفهوم الحوكمة؛ ولكن الإشكالية كانت في فصله عن السياق السياسي وآثاره.
ولتطبيق إدارة حكومية جيدة يجب ربط مفهوم الحوكمة بالسياسات الحكومية، خاصة مع علاقات القووة موع احتماليوة إعوادة 

دول جباية وليست دولًا توزيعية أو تنموية أو قانونية بالأساس؛ فنجد أن قطواع الرعايوة الاجتماعيوة الهيكلة في الدول العربية خاصة أنها 
 ضعيف حتى في دول الخليج العربي ذات الموارد المالية العالية.

ثوورات ولذلك أكدت ثورات الربيع على ضرورة التغيير وحتميته حيث نادت بالكرامة والعدالة الاجتماعية، وما فعلتوه تلوك ال
هو إظهار الفجوة الحقيقية بين المحقق على الأرض وبين ما قيل عما   تحقيقه وبوين الاحتموالات الوتي يمكون تحقيقهوا، وأظهورت الفجووة 

 بين الشباب والنخبة الحاكمة التي تجاوزت مرحلة الشيخوخة.
الدول اتباعها من أجل التمكين،  وهذا هو وصف السياق العربي لذلك نجد في فصول الكتاب التالية خطوات أساسية على

 وذلك للانطلاق نحو التنمية الحقيقية للشعوب.
 التمكين من أعلى: :ثانيًا

يتناول الجزء الثاني أهم أدوات تحقيق التمكين للأفراد من خلال ثلاثة فصول هي: من حكم الحاكم إلى حكوم القوانون وكتبوه 
تحوول في الإعولام مون أداة للحكوام إلى أداة للتمكوين وكتبتوه لينوا الخطيوب مودير مركوز  د. محمد مالكي أستاذ القوانون الودولي بالمغورب، ال

كووواريجني في بووويروت، مكافحوووة الفسووواد مووون الحلقوووة المفقوووودة إلى أولويوووة التنميوووة وكتبوووه مصوووطفى يوسوووف خواجوووة متخصوووص في مؤشووورات 
 الفساد.

القوورارات، وفي السووياق العووربي الحووالي خاصووة الوودول يركووز الجووزء الثوواني موون الكتوواب علووى التمكووين موون أعلووى موون مركووز صووناعة 
صوواحبة الووذراع الأمووني القسووري الووتي تحوواول دائمًووا فوورض سوويطرتها علووى مواطنيهووا موون خوولال قوووانين الطوووارئ، فووالتمكين في تلووك الوودول 

وأحووزابًا سياسووية قويووة، فووالتمكين يتطلووب علاقووة بووين الوودول ومواطنيهووا مبنيووة علووى حكووم القووانون وذلووك يتطلووب نظامًووا تشووريعيًّا وبرلمانيًّووا 
القوانوني يتطلوب: أولًا حكوم القوانون بمعونى أنوه لا يوجود أحود فووق القووانون، ثانيوًا تأسويس علاقوة متوازنوة بوين الحواكم والمحكووم خاليوة موون 

 التهديد والابتزاز بالفوضى.
ا تقووووم بإنشوواء مجموعووة معقوودة مووون أمووا بالنسووبة للإعوولام، فعووادة موووا كانووت الوودول السوولطوية ومووون أجوول الحفوواظ علووى نظمهوو

التحالفووات والشووبكات الإعلاميووة لتكووون صوووت السوولطوية المفووروض علووى الشووعوب خاصووة أوقووات الانتخووابات، ومثوول كوول المجتمعووات 
 يحتاج العالم العربي إعلامًا متوازنًا مستقلًا يظهر التنوع في مصادر المعلومات.

الذي يبدأ من أعلى ينتشور في جميوع القطاعوات وتكوون لوه شورعية مزيفوة خاصوة  والأداة الثالثة هي مكافحة الفساد، فالفساد
ؤسسًوا مع تحالفاته السياسية، مما يخلق أزموة في العدالوة التوزيعيوة والاجتماعيوة وبالتوالي يوتم ترسويخ الفسواد في بنيوة المجتموع ليصوبح نظامًوا م

 40مليوواراً إلى  20خسوورت الوودول العربيووة نتيجووة الفسوواد مووا يقوورب موون لينشوور ثقافووة الفسوواد ويتغلغوول في المجتمووع موون أعلووى إلى أسووفل؛ و 
مليووارات دولار، لووذلك فمكافحتووه هووي موون أسووس  5مليووار دولار في السوونة خوولال السوونوات الخمووس عشوورة الماضووية ولم يووتم اسووتعادة إلا 

 عملية التمكين.
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 دعم عملية التمكين: :ثالثاً
لتحقيق الأمن الإنسواني في سوبيل دعوم عمليوة التمكوين، وذلوك علوى ثلاثوة مفاصول؛ ويركز هذا الجزء على المفاصل الأساسية  
إنهاء استمرارية الفقر: طريق للإصلاح والتمكين وكتبه صبرية الثور محاضر في جامعة صنعاء، حيث ترى الكاتبة أن عدم التمكين  لأولا

دة موا تكوون الإشوكالية هوي تحديود موا هوو الفقور؟ خاصوة موع هو الفقر والذي يعني التهمويش السياسوي والاجتمواعي للفقوراء؛ ولكون عوا
التغييرات الاقتصادية من تغير مستوى الأسعار ومستويات التضخم، وتحاول الكاتبة توفير الإحصاءات الخاصة بالفقر في المنطقة العربية 

 وشرح آثاره خاصة على الشباب والمرأة.
يع مكافحووة الفقوور في المنطقووة العربيووة؛ الأول عوودم فعاليووة التوودخل الحكووومي خاصووة وتوورى الكاتبووة أن هنوواك سووببيْن رئيسوويين لفشوول مشووار 

الدعم، حيث إن بدول المحسوبية والولاءات الشخصية عادة ما يحصول علوى الودعم محاسويب الودول دون وصووله إلى مسوتحقيه، ويظهور 
لة في حود ذاتهوا، فعلوى سوبيل المثوال التركيوز علوى رفوع هذا بوضوح في دعم الوقود. الثواني هوو التعامول موع الأعوراض بودلًا مون حول المشوك

 معدلات النمو السنوي بصرف النظر عن وضع التنمية.
اقتراب جديد لإدارة الصراع وكتبته لويزا حمدوش، وهي مدرس مساعد في جامعة الجزائر، فعادة موا كانوت المنطقوة العربيوة سواحة  والثاني 

يووة أو إقليميووة أو عالميووة، ووصوول مسووتوى النزاعووات تلووك إلى وضووع مووزمن ومعقوود وموودمر أثوور للنزاعووات منووذ الاسووتقلال سووواء كانووت داخل
سلبًا على نوعية الحياة التي تقدمها المنطقة إلى مواطنيها خاصة مع زيادة حجم الإنفاق العسكري حتى وصل إلى الضعف عن مستوياته 

 العالمية.
زياد مخامرة أسوتاذ بجامعوة الأدرن، فيعوبر عون أن مسوتويات التلووث والاحتبواس الحوراري  التحضر، التغيير المناخي والبيئة، وكتبه د. الثالث

علوى  عالية في المنطقة العربية بالرغم من أنها ليست المسوبب الورئيس لهوا مثول الودول الصوناعية إلا أن المنطقوة مون المنواطق الأكثور تأثوراً بهوا
 الي من صحة مواطني المنطقة.مستوى التصحر أو مستوى تلوث الهواء مما يخفض بالت

 ترسيخ التمكين في الهوية: :رابعًا
 عن وينقسم هذا الجزء إلى فصلين، الأول هو دور التعليم في التنمية المستدامة والأفراد وكتبته د. نجوى فايز أستاذ بجامعة تونس،  والثاني

بجامعة البحرين، وحسب رؤية الكتاب فهما عنصران أساسيان تشكيل رجال الدين وتأثير الأئمة المثقفين وكتبه د. بكر النجار أستاذ 
ركة في تشكيل هوية المواطن العربي، وبالنسبة للتعليم وهو السبيل الأساسي في زيادة معرفة المجتمع والتي بالتالي تقود إلى المزيد من مشا

دت المنطقة تحسنًا ملحوظاً في حجم وانتشار التعليم؛ المجتمع السياسية؛ ويشرح الكتاب وضع التعليم في المنطقة، فعلى سبيل المثال شه
 ولكن شهدت تراجعًا في نوعية التعليم.

أما فيما يتعلق بالتعليم الديني وهو العنصر الأساس في تشكيل الهوية، فيرى الكتاب أنه مهمَل في العديد من دول المنطقة وبعيد عن 
لسلطات الدينية المحافظةُ والحكوماتُ وضعَه تحت سيطرتها بعيدًا عن التطوير التقييم والنقد، وعلى مدار العقود الماضية حاولت ا

 والتجديد، فظل التعليم الديني تقليديًا مما أدى إلى تدهوره على مدار السنوات.
 مخاض الانتقال من السلطوية: الربيع الطويل من التمكين :خامسًا

تفاصيل الكتاب وخاصة مساواة التنمية بالتمكين، الوذي يعوني إتاحوة  وهو الفصل الختامي للكتاب ويستعرض د. بهجت قرني فيه
الخيارات الواسعة أمام المواطنين والمجتمع في كافوة المسوتويات، وحواول الكتواب الإجابوة علوى كيوف نفعول ذلوك؟ فطورح الكتواب خطووات 

أنوه ومون أجول البودء في التمكوين فيجوب تووافر ثلاثوة مفتاحية للتمكين وكيفية تطبيقها في المجتمعات العربية، إلا أن د. بهجت قرني يرى 
 عناصر أساسية وهي:
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تجديود وتفعيول العقود الاجتمواعي: ويعوني تأسويس عقود اجتمواعي جديود يعيود توزيوع السولطة ويعيود تشوكيل المجتموع  وإعطوواء  -1
للديمقراطيوة لوزيادة الوووعي المسواحة لإنعواش المجوال العووام وذلوك مون خوولال تأسويس حكوم القوانون، وتوووفير إعولام نزيوه يعوود أداة 

 والتشبيك بين أفراد المجتمع وليس أداة للسلطة لتغييب المجتمع.
تقليل المظالم وعدم المساواة الاجتماعية: فيتناقض كل من الفقر وعدم المساواة مع التمكين، ويمكن التخفيف من حدة الفقر  -2

 لخمول والكسل ويمكِّن الأفراد.ومن ثم القضاء عليه من خلال تأسيس عقد اجتماعي جديد يستبعد ا
مواجهة مصاعب الحياة اليومية: ومن المعروف أن وضع الأمن الإنساني الأوسع في المنطقة العربية به خلل جم، لذلك فتووفير  -3

 بيئة نظيفة وتعليم جيد يسهمان في توفير أفراد أصحاء قادرين على تحديد هويتهم وتطوير فكرهم النقدي.
لك الخطوات تقع الديمقراطيوة في قلوب التمكوين، فوالأخير يحتواج قضواءً علوى الاسوتبداد وتحقيوق علاقوة متوازنوة وفي البدء وقبل كل ت

ع بين المواطنين والحكام، فتركيز الدول العربية على الحالة الأمنية العسكرية على حساب الخدمات العامة والأمن الإنساني بمفهوموه الواسو
 ة الحياة التي يعيشها الناس في المنطقة العربية، مما أدى إلى فساد كامن وفقر وبطالة وعدم مساواة.أدى إلى تدهور وضع التنمية ونوعي

فعوادة موا تودير الأنظموة العربيوة الودول كإقطاعيوات خاصوة لحسواب النخبوة الحاكموة معتمودين علوى المحسووبية والوولاءات الشخصووية 
 فشوولها، ويضووع د. بهجووت قوورني عوودة خطوووات وأمثلووة لحووالات الانتقووال بوودلًا موون الكفوواءة، وأدت تلووك السياسووة في بعووض الوودول إلى

 الديمقراطي منها حكم القانون، وترسيخ مبادئ موضوعية في صناعة القرار، وإعلام نزيه، وإدارة فعالة للنزاعات.
اسوي في الودول العربيوة قبول والقراءة في هذا الكتاب ذات أهمية لسببين؛ الأول اهتمام الكتاب بتقديم اقتراب نقدي للاقتصواد السي

انووودلاع الثوووورات علوووى نحوووو يسوووتدعي الأبعووواد الثقافيوووة والاجتماعيوووة القيميوووة مثووول الهويوووة وغيرهوووا، في تحليووول العلاقوووة موووا بوووين الاقتصوووادي 
سياسووي والسياسوي في السوياق العووربي، وهوو اقوتراب جديوود في معالجوة قضووايا الاقتصواد السياسوي مقارنووة بأدبيوات سوابقة عوون الاقتصواد ال

نظرية  للمنطقة العربية، وهو اقتراب يواكب الجديد في دراسة الاقتصاد السياسي الدولي باعتباره مجالًا علميًا مستقلًا أو مجالًا متفرعًا عن
 العلاقات الدولية.

وذلووك لاسووتغراق  السووبب الثوواني، أن هووذا الكتوواب يتضوومن تقييمًووا لحالووة الاقتصوواد السياسووي للمنطقووة العربيووة قبوول وأثنوواء الثووورات،
بعد  2014؛ ولكن   نشره في 2012الكتاب أكثر من ثلاث سنوات في مرحلة الإعداد، وكان من المفترض نشره بعد ذلك بعام في 

 تحديث بياناته والتحليلات الواردة فيه كما أشار د. بهجت في مقدمته.
ي للثورات العربيوة والثوورات المضوادة الآن، فموا حوال مؤشورات ومن ثم تتحدد أهمية الكتاب على ضوء ما آل إليه وضع الاقتصاد السياس

الكتووواب بالوضوووع الحوووالي؟، و موووا حوووال مقترحوووات الكتووواب في ظووول الوضوووع الحوووالي خاصوووة موووع ارتبووواط التمكوووين بشوووكل أساسوووي بسياسوووات 
الحورب علوى الإرهوواب؟ فقود ودفعووت  الحكوموات العربيوة، والووتي تودعي أنهوا تموور بمراحول انتقوال، فهوول هوذا الانتقووال يتضومن التمكوين أم يتضوومن

الثوورات المضووادة الشووعوب إلى التطلووع إلى الانتقووال الحقيقووي للديمقراطيووة، حيووث وأوصولت حالووة الهوووس الأمووني العسووكري بعووض الوودول لسوواحة 
طوروح الآن علوى للحروب الأهلية، وأخري إلى تصعيد القوى العسكرية على سدة الحكوم، وضوع الشوعوب إلى حالوة مون الورفض التوام لموا هوو م

الصوعيد العوربي، فمون أجوول تطبيوق خطووات ذلووك الكتواب لابود موون التغلوب علوى الثووورات المضوادة وإعوادة مسووار الثوورات إلى منطقوة الانتقووال 
الوووديمقراطي، ومووون ثم البووودء في خطووووات الإصووولاح، فوووالثورات المضوووادة والووونظم السووولطوية لووويس مووون أهووودافها تمكوووين الشوووعوب أو تحقيوووق تنميوووة 

 قة، بل هي وكما ذكرها الكتاب مراراً دول محسوبية أمنية إقطاعية قائمة على الجباية.حقي
وعلووى ضوووء كوول مووا سووبق عوون محتوووي الكتوواب فووإن غلافووه المصوومم عوون صووورة لمسووجد الشوويخ زايوود بأبوووظبي بالإمووارات يطوورح العديوود موون 

 تمكين من أجل التنمية لا ينفصل عن الذات والهوية.التساؤلات حول مغزاه ودلالاته بالنسبة لاقتراب الكتاب وأهدافه: إن ال
****** 


